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تمكين الطلبة من التمة بتجربتهم الجامعية والنجاح 
فيهاء وذلك بأن توفر لهم كتبا ثرية بالمعارف في 
ميادين العلوم الإنسائية والاجتماعية. 
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أد لوكيا الياة 8 الجامعية من أساتذة وباحثين. 

أذ اق ساو علا إن اللجنة العلمية المشرفة على هذه السلسلة 


يسرها أن ينشر أساتذة الجامعة وأصحاب الفكر 
أعمالبم البحثية فيها وذلك للمساهمة في إثراء 
المكتبة الوطنية والجامعية وفي توطين هذه العلوم 
في ربوع الجزائر والبلدان العربية. 
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وتناقش مشاريع الكتب المقترحة للنشر قبل صدورها. مع العلم أنها تتكون من 
مجموعة من أساتذة التعليم العالي ينتمون إلى مختلف التخصصات ويعملون 
بمختلف الجامعات الجزائرية. 
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تقدسم 


فيضا 


عرفت الدراسات الخاصة بتاريخ العالم الإسلامي الوسيط في القرن الماضي 
وبداية هذا القرن تطورا ملحوظا بالنظر للعدد الهائل من البحوث المنشورة والنصوص 
ا محققة. وقد استفادت هذه الدراسات وعلى امتداد مراحل مختلفة من مقاربات علمية 
مختلفة أفرزها التوجه العام نحو العقلنة خصوصا بعد الثورة المنهجية التي أحدثتها العلوم 
الإجتماعية. وأصبح التاريخ عاجزا لوحده عن فهم الحركة التاريخية وتحليل الظواهر 
الإجتماعية. ومن هذا الباب جاءت هذه الدراسات التى جمعت في هذا الكتاب والتى 
أنجمزت خلال الثثلاث سنوات الماصية » وقد تم نشر عدد منها في جحلات وطنية ودولية. 2 
ليقت من خلال عر من عد الدرابيات على لفح شامل ناك 
بالكتابة التاريخفية الوسيطة والحديثة. فيما يتعلق بالكتابات الوسيطة» فقد أدرجتها في 
سياق شامل يتعلّق بإنتاج وانتقال المعرفة التاريخية بفروعها المتعددةء وعلى هذا الأساس 
فقد حاولت الإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بمهنة المؤرخ. والغاية من كتابته للتاريخ 
والوسط الذي يقرأ له. وقادتني هذه التساؤلات بدورها إلى محاولة فهم إشكالية أخرى 
تعلق بنشأة المجموعات الفكرية والسياسية التي عملت على التحكم في الخبر لخرض 
دعائي سواءا لمجتمع البلاط أو كمحاولة لبناء ذاكرة جماعية في صيغة التراجم والطبقات. 
وسيجد القارئ الإجابة على مجموعة من هذه التساؤلات وليس الكل لورود مجموعة 
منها في دراسات نشرتها باللغة الفرنسية.' 
أمّا فيما يخص الدراسات التاريخية الحديثة,» فقد ركزت فيها على محاولة تتبع 
النظرة إلى الأزمة أو بتعبي رآخر إلى القضايا الشائكة التى بنيت على موروث معرفي وارد 
فمتوزة ذاكرة جباغية وعلى حلفيات أيديولوتجية. وقد درست ف ذلك ثلات قضايا 
جوهرية: مسألة انحطاط العالم الإسلامي والمسألة البلالية وعقبة بن نافع»وهذا من 
خلال مسح كامل للدراسات الفرنسية والغربية الكلاسيكية والمعاصرة وكذلك مجموعة 
1 أنظر على سبيل المثال ما نشرناه في بحلة ا مغرب وجريدة العلوم وأرابيكا: 
كول «ععة صعنزه1/ نال صل ملذ اععطعد/1 به أء كالم لمك عله د عسوءماعتط «زههى يل دمتدوتصسكهعنا 2[ » - 
215-244 .م ,2-3 عم ,28 .701 ,سعتبعظ. طععطودكلة ع1 
علحة "ل وعغصدوز معل دعاعة « لو6 تلق اععطعة11 ننه عدوءمائئط عتمكدة يلل ممتاءسلممم اء وعتطععق » - 
أء ملأمصمم بوواتطععة عد رءاأءعطلد عتعماوممعطاهمة مع عطعععطءع1 عل عادع0 ع1 عدم دءنكاهدعده 
.(2004) ,3 رقع 51682 065 [608نا10 كهققل .180 .2004 عع أ كصوز 6-7 ,ه010 رعاماواط 


,3 ,آآآ بوءتطوعة دصل« [غ1لغم لاعقطعة11 اك 26:65 5عم010ئع تناع كناك لاللامن226 عاءاعا هلا » - 
3485-2 .م ,(2005) 


لا بأس بها من الكتابات العربية. وتعطي هذه القضايا الثلاثة صورة عن المشروع الثقافي 
الفرنسي في الجزائر المركز على بناء ماض جدلي من أهم سماته الصراع بين التقاليد 
المحلية والعروبة الوافدة. 

وفي نفس السياق بدأت في مشروع إعادة قراءة ابن خلدون لوضعه في إطاره 
التاريخي بعيدا عن أسطورة "وحيد القرن" ووصولا إلى "الخلدونية" كمشروع فكري 
واجتماعي له العديد من المهتمين كما كان حال "الرشدية" و"السينوية". وقد كانت 
النظرة الخلدونية للعالم في القرن الرابع عشر الميلادي منطلقي في البحث عن الصور 
المتبادلة بين الغرب الناشئ والشرق الإسلامي في الفترات المحسومة لصالح الأول. فكان 
ابن خلدون والإدريسي من بين المعبرين عن بعضها في كتاباتهم. 

ولم تكن الجزائر في معزل عن هذا المسار التاريخي فقد بحث فيها عن العديد من 
الجوانب المتعلقة بتاريخ حاضرة الإمارة الحمادية وبالنشاط الإقتصادي لساحلها خلال 
الفترة السابقة للحفصيين والزيانيين. وأفردت كذلك دراسة للإنتاج المعرفي لبذه المنطقة 
تحت حكم الحماديين موضحا العوامل المتحكمة في تشكل الحقول المعرفية للجزائر في 
فترتها الإسلامية الوسيطة. 


الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة المغرب الإسلامي 


الوسيط : قراءة في نقاش تاريخي 


مقدمة 

إن فكرة امخطاط الحضارة الإسلامية ليست بالجديدة» فقد تطرق إليها العلامة ابن 
خلدون في كتابه العمران و لاحظ ما أصاب العالم الإسلامي بعد تراجع العصبية العربية 
ووصول القيادات القبلية الممثلة في الأتراك والبربر إلى قيادة الأمة الإسلامية. 
غير أن الفكر الخلدوني ظل في أكثر الأحيان في طي النسيان وهو ما يجعله يقترب من 
سوسيولوجية الفشل (ععطءة1 عل أنعه506101 1:8) بالنسبة لعصره. فباستثناء بعص 
الأسماء القليلة كالمقريزي (ت 845 ه/1141)' وابن الأزرق الأندلسي (ت2)01491/896 
والمقري التلمساني (ت 2)1631/1040 لا نكاد نجد تفاعلا إيحابيا مع الطرح الخلدوني 
المعاج لختلف جوانب الحضارة الإسلامية وعلى الخصوص قضية الاضمحلال 
والسقوط في إطار الدورة الحضارية. 


مستغلا ازدهاره الاقتصادي وتفوقه الفكري. قام الغرب المسيحي بالتطرق إلى 
أسباب انحطاط العالم الإسلامي من خلال بعض الإشارات التي ترجع إلى السنوات 
الأولى لعصر التنوير الفرنسي (1:©5ة1تصداءآ 5ع عناووم8). وأول إشارة لبذا الانخطاط 
نجدها في الرسالة التي بعث الطبيب فرانسوا بارنيي (م#عنمء8 ؤأمعمة:) إلى كولبار 
(0015616) الذي كان وزيرا للملك لويس الرابع عشر (2197 015ا0آ) . في هذه الرسالة 
تحدث هذا الطبيب الذي كان في خدمة الحكام الصفويين عن أسباب سقوط حضارة 
الإسلام الآسياوي وأرجعها إلى احتكار الحكام للأراضي الفلاحية نما أدى بالعامة إلى 
السقوط في الفقر المدقع. هذه الإلتفاتة حظيت باعتناء مفكري الغرب الذين عكفوا على 
دراسة ظاهرة سقوط الحضارات القديمة وعلى الخصوص الإسلامية منهاث. ففي رواياته 
المعنونة بالرسائل الفارسية (6152265م 1©6)]065) لمح كي 1755 00 


[ تلمح التأثير الخلدون في كتابات المقريزي و على الخصوص في رسالة اغاثة الأمة بكشف الغمة؛ تح سعيد عبد الفتاح عاشورء 
القاهرة؛ دار الطلال» 1990. 

2 في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك, تح محمد بن عبد الكريم الجزائري, تونس, الدار العربية للكتاب, 1977 . 

3 أنظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, تح احسان عباس, بيروت, دار صادر, 1988 

.1852-4 .م .1954 ,1اناعد داك كصه3 801 رواعمد2 ,رعنال1تماكلط ععضةذكتة تتام 13 106 ,نامصد]/1 عغلن:!-اتدت 11 .1) 4 
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إلى الأزمة التي كان يعاني منها العالم الإسلامي وأرجعها إلى أسباب تاريخية مرتبطة 
بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم'. دائما في فرنسا "اللويس الرابع عشرية" نجد المفكر 
والمؤرخ فولتير (7018156) يكتب عن تاريخ العرب والأتراك ويتطرق إلى الخطاط عالم 
الإسلام في كتابه 05 165 نا5 [58553. بعدهما نجد أن هذا الاهتمام عا آل إليه وضع 
العالم الوسلامي توسع إلى مختلف بقاع العالم الغربي مثل ما نجده في كتابات كل من 
يوهان هر در (1803 .10 ,1165065 .© 10330), كريستيو فولني(1820 0 للع 170[0 صوتاسوتمطات) 
وغستاف لو بون (8082 ع.آ 615]396). هذا الأخير كتب دراسة حول حضارة العرب 
(وعطهعة دعل صملئه5 !لاله 18) وجعل من أحد فصوله محورا حو ل ها اسعفاة بأفو ل 
حضارة العرب2 ! 


ف الفترة المعاصرة ازداد عدد الدراسات الغربية حول العالم الإسلامي من خلال 
الإنتاج التاريخي للمستشرقين خلال القرنين السابقين. وما تبعه من دراسة شاملة لتاريخ 
العالم الوإسلامي بمختلف حقبه الزمنية. فكان الإجماع بين مختلف تيارات الاستشراق 
الكلاسيكي والمعاصر أن الفترة الزمنية التي تمثّل ل التحولات الكبرى لحضارة 
الوإسلام هي القرن الحادي عشر الميلادي. وهي التي ستؤدي إلى انخطاط عام لبا في 
القرون الموالية. ففي كتابه النهضة الإسلامية (صقدط اتاكناتط مأمءندأعهمع8 81) تطرق 
أنجلو قرلي (زااءءنط© ماعومة) إلى هذا الانخطاط وحدده بالقرن الحادي عشر قبل 
حديثه عن الحركات الإصلاحية الحديثة التي ظهرت في العالم الإسلامي* . هذه النظرة 
أخذت طابع العنصرية والإسقاطات الحديثة في كثير من الكتابات الغربية وهو ما نلاحظه 
ف الكتاب الذي تركه لنا الوزير الأول لسلطان مسقط وعمان» الاستعماري برترام 
طوماس (1101125 18961188112) حيث كتب : 


"العرب كانوا شعب ليس لديه ذوق النظام وغير قادر على التسيير وحفظ 


02 بعتاءعه2- نوالا ركمةط .2660 روعصوكاعم 5عتااعآ ,لاعأناودعات810 .01 ١‏ 

.463-15 .م ,1980 01ططوع:55 عنآ ,داعو .لمم ,وعطوعة دعل 105)ة5 تاك هآ ,80 عنآ عاتقاكنات 2 

3 مهلمصططلح الإاستشراق (©0:1»212115990) استعمل لأول مسرةسكة 1799 في ابخللة الموس وعية 

(عناوتلةمملعتزعمء عماجدعدل/1) ر اعترفت به الأكادية الفرنسية سنة 1835. ميلاد هذا الإسم يدل على مسدى تطور 

الإهتمام بالثقافات الشرقية موازاة مع تفاقم الظاهرة الإستعمارية. أنظر: 

: 0د اأقامع 021 آ ,مه كلظ لثد5 : 1985 ,معوعمتا ,كتعة2 ,صهداوآ'! عل عتمكتمقستيط”.آ ,لمدكام8ظ اعممعوالز 
بطهأه1”! عل مماأقصاء5ة# 3آ 1 عستجدلز ؛ 1980 ,اتناء5 ,كاعة2 بأمعلاءء1*0 عدم عن امع021 ”| 
-لج كمفل « كتدعصقط عطك تام تصعاءه*1 كصدل لهذ لكآ 7 » بأء5300 لوطه : 1989 ,عااء/انامع106 هآ ,وعد 
22 [ .م(1988) ,14 ,ألمي 'مبطالل 

24-7 .م ,1948 ,.خ .5 مفطاذ 1( لوقه بقمماءءععء8 رمقتصأنكتادم متمع تساع ممع 81 ,الاعتنتات واععمة 4 
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أدت إلى احتلال محيط جغرافي شاسع كمثيله الروماني لوحقت في الحال بفترة اضمحلال 
سريعة تقريبا مثلها... العرب لم يعرفوا أبدا السلم. فلأنهم عاشوا بالسيف فانهم ماتوا 
1 

بواسطته؟: 

فكرة اضمحلال الحضارة الإسلامية في القرن الحادىي عدر الخلاة انها الت 
دوائر الاستشراق الأنجلوسكسونى وهو ما نلمحه في كتاب العرب في التاريخ 
مادا هذ طوعة 126) لمؤلفه برناود لويس (15ا6آ 868250) والذي صدر عام 
4, حيث كتب فصلا عن ما أسماه بالعرب في طور الاضمحلال وأرجع هذه 
الوضعية إلى تراكم عدة عوامل وهي ضعف نظام الخلافة وتراجع الأنشطة التجارية 
والملاحية يسبب عدم قدرة النظام الوداري على التسيير الاقتصادي والنفقات الكبرى 
لأنظمة الحكم. ضعف حضارة الإسلام يضيف هذا المؤرخ ظهر جليا من خلال سلسلة 
من البجمات أتت من الداخل ومن الخارج مثلها على الخنصوص كل من الإفرنج 
وعرب بني هلال.” 
مدينة بوردو (805068108) الفرنسية من 25 إلى 29 جوان 1954 والذي حمل عنوانا 
سجلت في هذا الملتقى نجد على النصوص إشكالية الملتقى التي قدمها روبار برونشفيك 
(عألاتطععصنم8 4زء6ه1), أحد أكير المختصين الفرنسيين في التاريخ السياسي والديني 
للمغرب الإسلامي. والتي تركزت حول مفاهيم الاضمحلال والسقوط؛ المداخلة التي 
سجلها المؤرخ الفرنسي كلود كهان (08565 012006) تعتبر من أهم ما قدم في المؤتمر 
نظرا لشهرة صاحبها من جهة وتخصصه في التاريخ الاقتصادي للإسلام من جهة ثانية. 
كلود كهان ركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية فيما أسماه بالأفول الثقافي 
للإسلام. لأن حسب رأيه المناطق الأكثر غنى من الناحية الاقتصادية هي التي تركزت بها 
المراكز الثقافية على غرار فارس و بلاد الرافدين ومصر. ابتداء من القرن الحادي عشر 
الميلادي, العالم الإسلامي عرف تحولات عميقة نتج عنها ضعف ثم انهيار في القرن 
الرابع عشر الميلادي. كلود كهان يضيف إلى العوامل الاقتصادية عوامل أخرى مثل 


.146 223/0 ,23115 رأع كد11 لضمام] ,كتداعمة'! عل .0هما روعطهعةم دع.]آ ركمصضمط1! ستدمامعظ8 1 

144-14 .م ,1954 ,تمسعطئآ والكرع لملا 5 لمكطتطع 11 رمهلهه.] ,لصمؤولط ما طوعة عط1 رناهاء.[ لتمفرعظ 2 

عتأماولط'! كمهل اععتطلته ستاءغل اء عصروك توود!) كصمل « ععمعلد»ء06 12 عل عصغ اطوعط » رع الاتاءمتستحظ أرعطو8] 3 
نا2 28010 ,115011822 5211013 11ا/تك عل أء ع0[1أول' ل 111220101121 805111120 !5 تال 5عاعم ,نقد اود 1*1 عل 
,29-46 .م ,1977 ,»18205 أء 6/الاعقتئم 112150 رواعةط .60 ,(1956 تتا 25-29) 
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التفكك اللغوي والنزاعات السياسية والصراعات الاجتماعية وهي التي نتج عنها 
سقوط حضارة الإسلام.' 

هذا الطرح الاستشراقي تبناه بعض المؤرخين العرب المتكونين بالجامعات الغربية 
وعلى الخصوص المسيحيين منهم مثل فليب حتي الذي أرجع " أفول نجم العروبة في 
الشرق والغرب" الذي حدث ابتداء من القرن الرابع البجري إلى الخراج المرهق وإلى 
عدم تمازج العرب مع القوميات الأخرى التي دخلت في الإسلام.* 

إشكالية أفول حضارة الإسلام لم تكن حكرا على الدوائر الغربية, فهناك الكثير 
من المفكرين والمصلحين المسلمين من تطرق إليها ابتداء من القرن السابع عشر. من بين 
الحاولات البارزة نجد على الخصوص مجهودات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(ت 1792) الذي أرجع سبب تخلف المسلمين إلى تخليهم عن عقيدة السلف الصالح. بعده 
تقريبا بقرن جاءت محاولة المصلح جمال الدين الأفغاني (ت 1897) التي رأت في 
الاستعمار الغربي العامل الرئيسي لتخلف العالم الإسلامي ولا سبيل للنهوض إلا 
بطرده. بعدهما تكائفت الكتابات والآراء حول سبل نهوض المسلمين لكن في غالب 
الأحيان بعيدا عن التساؤلات المطروحة في الدوائر الغربية. ومن بين العديد من الكتابات 
ننقل ما كتبه أبي الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين : 

" قال أحد الأدباء: أمران لا يحدد لبما وقت بدقة, النوم في حياة الفرد. 
والانخطاط في حياة الأمة, فلا يشعر بهما إلا إذا غلبا واستويا. انه لحق في قضية أكثر 
الأمم.. ولكن بدأ التدلي والانحطاط في حياة الأمة الإسلامية أوضح منه في حياة الأمم 
الأخرى, ولو أن نضع إصبعنا على الحد الفاصل بين الكمال والزوال لوضعنا على ذلك 
الخط التاريخي الذي يفصل بين الخلافة الراشدة والملوكية العربية أو ملوكية المسلمين".” 

هذا النص حتى وإن استخرج من كتاب غير أكاديمي فانه معبر في جانب منه عن 
نوعية الطرح العربي الإسلامي حول مسألة الانخطاط. فكتاب الندوي المنتشر بقوة 
بالخصوص في الأوساط الديئية من خلال أزيد من خمسة عشر طبعة عربية يصور لنا 


كقلقل « ننق[ذ1'1 عل عاأعقتتطابك عده 1 لصح" [ 0325 50013102 أء 60120111101165 تتتاعاع13 وعل » بتاعطةن) عل101د1[ن) 1 
195-207 .م ,1010 ,دمهلدذ'! عل ععاماوتط”1 مصهل [ععتالتتك صتاءة0 اع عمرداء زومه0[1 

2 فليب حي العرب ل ناريخ موجحز» بيرووت» دار العلم للملايين» 4غ ص 0. 

3 أبو الحسن الندوي, ماذا سر العا بانخطاط المسلمين, القاهرة, دار القلم للنشر و التوزيع, 2000, ط 15, ص 129. 
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بيه جعي م علد عو ع ني رو وان وو سي بي رسيي كات اص 2 


النظوة. المسلقة: لأسييات اتحطاط العالم الإسلامي والتي ترجعها إلى أسباب سياسية 
متعلقة بانتقال الخلافة من شورية راشدة إلى ملك وراثي.' 

بطبيعة الحال: اجتناب الحديث عن تقسيم زمني (6510015361082م 1.2) لظاهرة 7 
اجتماعية أو إعطاء تصوّر عام لبلورتها لا تحظى بإجماع المؤرخين نظرا لاختلاف 
تصورهم لمفهوم التاريخ والغاية من دراسته. . فمثلا في العالم العربي نجد على سبيل المثال 
طريف الخالدي يرفض فكرة ة الحكم على فترات ما من تاريخ الفكر بالازدهار وعلى 
ارق بالا نخطاط نظرا لارتباطها بالفترات السابقة واللاحقة وبمختلف التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.* هذه النظرة رغم سلامتها قامت بسلب التاريخ من 
إحدى مقارياته وحاولت حصر المؤرخ في هدفه الذي سطرته أغلب الفلسفات التارضية 
وهو الفهم دون الحكم. لكن هذا لم يمنع -كما رأينا- , بعض المؤرخين من إصدار أحكام 
وتحديد القرن الحادي عشر الميلادي 0 التحولات العميقة التي حدثت في العالم 
الإسلامي والتي أدت إلى انخطاط الحضارة الإسلامية باستعمال عدة مصطلحات للتعبير 
عن ذلك (ععدع06620 ,صتاءفل ,ءوه!و1[هة). فيما يخص بلاد المغرب الوسيط, قامت 
المدرسة الاستشراقية الفرنسية منها على الخصوص بتحميل القبائل البلالية هذه 
المسؤولية من خلال تخريب النسيج العمراني والاجتماعي. 


الإستشراق الفرنسي وتاريخ المغرب الوسيط 

قراءة الكتابات الفرنسية حول تاريخ ال مغرب تسمح نا برسم الخيوط الرئيسة 
للنظرة الاستعمارية لتفسير مختلف الحقب التارجخية لتاريخ بلاد المغرب : 

فاك الخصار: لاتق بتخصيب الأرضية الليبية البربرية» وقام الوجود 
ا ا لي ل ال ل مع الفتح 
العربي وتربط بالدورة التاريخية الشرقية قية. الاحتلال العربي الذي تم على مرحلتين 
(الفتح العربي في القرن السابع والبجرة البلالية في القرن الحادي عشر) قام بطرد البربر 
السكان الأصليين الذين لا يمكنهم استرجاع أراضيهم إلا مع الوجود الفرنسي وبالتالي 
العودة إلى فلك الحضارة الغربية المتنورة. 


1 المر جع نفسه)» ص 139-129. 
2 طريف الخالدي») بحث في مفهوم التاريخ و منهجه بيرورتء دار الطليعة) 2 !]١+‏ ص 81-80. 
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الكتابات التاريخية ركزت على البجرة البلالية ودورها في تخريب بلاد المغرب, 
كما صوّرت لنا ذلك البربري المستقرٌ في مواجهة الرحل العرب, وأول من قام بنشر هذه 
الأفكار العنصرية نجد على الختصوص ارحك مرسيي (#عاءمء8/1 ادعمم8) في كتابه الأول 
الصادر عام 1875 " تاريخ استقرار العرب بإفريقيا الساحلية من خلال وثائق المؤلفين 
العرب وعلى الخنصوص تاريخ البربر لابن خلدون"' » أما فيما يخص الكتاب الثاني فقد 
طبع سنة 1888 بعنوان " تاريخ إفريقيا الساحلية من الأزمنة البعيدة إلى الفتح الفرنسي.* 
هذه النظرة المعادية للعرب تجلت في جل الدراسات الفرنسية حول تاريخ المغرب الوسيط 
التى كتبت في بداية القرن العشرين. ففي كتابه " قلعة بني حماد» عاصمة بربرية لإفريقيا 
الشمالية في القرن الحادي عفر" تطرق الجنرال دويايلى (قذاتء8 عل لمفمة6 6.آ) 
إل بجر الملاية وحملها مسؤوللةة فول حضارة التلجةةاطمادية * 


بعد كتابات الجيل الأول من المستشرقين الاستعماريين حول ماضي المغرب 
ظهرت جموعة احرف وسخت من جحالات البحث التاريخى ومصادره من خلال 
استغلال المصادر النثرية والوصفية والمقهية وهوما سأهم ف تحاولة إعطاء صورة عامة 
عن تاريخ المغرب الوسيط وتوظيفه في قالب إيديولوجي موال للاستعمار. ولهذا ظهرت 
مجموعة من الدراسات الحملة للعرب مسؤولية التخلف الذي تعيشه "بلاد البربر" 
(616ط86 3آ) والداعية إلى إعادة النظر في " الحقوق المسلوبة" للبربر بسبب " البمجية 
المشير قية '. فقد قام جورج مارسى (315ج12121 6601865) المنتمى لأكبر عائلة فرنسية 
مهتمة بكتابة تاريخ المغرب والأستاذ السابق بمدرسة قسنطينة» بتحضير رسالة دكتوراه 
حول " العرب في بلاد البربر من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر” وهي 
الدراسة التي حاولت رسم خريطة للقبائل البلالية التي استقرت ببلاد المغرب ابتداء من 
منتصف القرن الحادي عشر. بالرغم من الطابع الوصفي لبذه الدراسة فإنٌ جورج 
مارسى ما لبث أن أصدر أحكاما قاسية عن القبائل البلالية واتهم إياها بتخريب حضارة 
المغربء وهى الأحكام التى أعلنها صراحة في العديد من كتاباته وعلى الخصوص 
و1 صماءد علقههلمامععامءةد عسوتظة'1 كصول كعطوعة كعل امعطرءدد أ اطماء'1 عل ععزماكلط ,تعاعرع81 أدعمع8 1١‏ 
آنل وععغطرعء8 دعل عتزمؤذخ1'11 31م ااعصسطهامم أء 5عطققة ككتاعاندة 165 33م كلطكناه1 كاتاعتستاءمل 
.م 406 ,1875 ,تاملائلة عاستمءطاآ عاعدط8 ..آ رعستاسماكده) يسدمل لقط] 
65ناع»1 كلام 5ع1 «ومدرعا و1 وتتوعل (عمغطء8) علقدمأنامعامءد عناواشةق'! عل عناماولط ,اعله842 أوعطظ 2 
1 7 11 .أو“ ,1888 بتتامرعآ أوعمع8 ,كاعد ,(1830) عدتهعمهظ عاغناوهم 15 3 ناوكتاز 
ده لنولة حال عدوتككق'!1 عل عمغطرعط علماتصقه عضن ,لةتمسدط-تمعءظ دعل مقلمكا هآ ,6تاوء8 عل ام6ممع ع[ 3 
.9 .م ,1909 تنامععآ أمعم81 رواعة2 رعلء6 51 207 
4 هذه الأطروحة نشرت في سنة 1913. أنظر: 


ناماع[ ]11265 ,وكامو رع متاسمامط0 0 رعلءززو 511/5 به 215 دل علمغطتعء8 مه وعوطوعمق ودعنآ ,وتدوعد/ة 5عم1مءع) 
.م 7601.69 2 ,1913 
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" بلاد البربر الإسلامي والشرق في العصر الوسيط ". في هذا الكتاب الأخيز رتب مارسي 
ما أسماه نتائج الحملة البلالية وهي إشاعة الفوضى بإفريقية » وتعريب المنطقة» وإدخال 
البداوة إليها» واغتصاب أراضى بربر زناتة وهذا ما أدى ببلاد المغرب من الدخول في 
طور جديد تيز بالانخطاط! ‏ - 


ممع اميل فليكس غوتيي (7عتاده© عدتاة2 عانصسع) ظهر ت نوع من الكتابات 
العنصرية من خلال انّهام العرب بتحطيم حضارة المغرب الموروثة عن الرومان 
والبيزنطيين وتشبيه الحركة البلالية بهمجية الشعوب المتبربرة ا لحطمة لحضارة روما. ففي 
كتابه "أسلمة افريقيا الشمالية» القرون المظلمة للمغرب" كرر عدد من أقوال ابن 
خلدون حول "همجية العرب" ووظفها في قالب إيديولوجي استعماري ومن هذه 
المقولات المكررة” : 

"إنّ العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب والسبب في ذلك أنهم أمة 
وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم 
ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية 
للعمران ومناقضة له فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض 
للسكون الذي به العمران ومناف له فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقدر 
فينقلونه من المبانى ويخربونها عليه ويعدونه لذلك...وافريقية والمغرب لما جاز إليها بنو 
هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من السنين قد 
لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومى كله 
عمرانا تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد المقرى والمدذاش".* 


ريط البجرة البلالية بأكبر الحركات الحطمة لحضارات العالم تبنته الكثير من 
الدراسات كما نلمحه في كتاب " الشعوب المتبربرة من الغزوات الكبرى إلى الفتوحات 
التركية في القرن الحادي عشر" لمؤلفه لويس هلفن (2عطام1121 وأناه.1آ) الذي أرجع 
تخريب بلاد المغرب المزدهرة حسب رأيه إلى العرب البلاليين“ اتهام العرب الجلالية 


بقعصة اطدية© .7660 ,1927 رععة وعنزه114 ننه أمعا1*02 غأء عمممم انكسم عتغطمع8 هآ ,كتدعية84 د5عع مه 1 
.193-228 .م ,1991 باتع 0 علاوأكلق4 د5م180110 
رواعدط بطععطعة]8 نل صعدوءوطه وعلءؤزه دعا : 0:هل1 دل عسوتت ق*'! عل صمأأةكتصة]!كا .نآ ,تعتامه0 عتاة1 عاتسظ 2 
.9 .م ,1927 بأمنزوط 
3 ابن حلدون» المقدمة» بيرو ث2 مؤسسة جمال للنشر» (ب ت)) ص 126-5. 
664 روأءغ 1ه “71 ل دعناوتتة 2080106165 عتتلة 3510585كط1 وعلضمع كعل رد5ععةطعو8 5ع[ ,معطم 1131 كأنامآ 4 
ع1 عنان تمصا عأوء0 » : 2012011631 ألكعة للاعأتتة أءن) .374 .م ,1930 بتسقعءلة علتاة 1 عتعتةءطاا ركتتوط 
تك بأوعنه”1 عل وععمكم2م 5ع1 عاد اتتقطعة1 تك الاعتطععة؟ ١6286‏ رتاع3 15أ01070م عل عألاةآ1 رععلهن) بل عأالهه 
5 111131 15 ,0زلة]! نل عطوعة تنطتها عصن”ل صتاتاط عل د5ءع01116د5ة أء 5عع5310588 كعلصوط 165 ,1052 
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بتخريب البنية الاقتصادية والاجتماعية لبلاد المغرب أخذ حيزا هاما في الدراسات 
التاريخية الاستعمارية كما نلمحه على الخنصوص في كتابات المؤرخ الفرنسي شارل 
تلاز ىِ جوليان (معناباة تلمك -دءامدط0) في كتابه العام الموسوم 0 تاريخ إفريقيا 
الشمالية: تونس» الجزائرء المغرب منذ الفتح العربي حتى سنة 1830". بالرغم من 
النزعة المعادية للاستعمار' التي أبداها هذا الكاتب فإنّه ما لبث أن سقط في فلك 
الإسطوغرافيا الفرنسية من خلال انهام العرب البلالية بتخريب مدينة القيروان وجعل 
هجرتهم كأهم حدث مأساوي جرى في العصور الوسطى” وهذا الموقف نجده في كتاب 
" الدين الإسلامى في بلاد البربر" لمؤلفه ألفرد بال (861 41560)عندما يجعل من العرب 
البلالية العامل الرئيسي لما آل إليه وضع المغرب وخصوصا فيما يخصّ تعريب القبائل 
البريوية” 


في كتابه الموسوم ب " المغرب الأوسط في عهد الزيريين" تطرق الأركيولوجي 
الفرنسى ليسيان غولفا (601912 «ءأعناءآ) إلى ما اعتبره نهاية حضارة المغرب الوسيط 
وحمل القبائل البلالية مسؤولية الانخطاط الذي حدث من خلال قطع الطرق وتخريب 
المزارع وإحداث أثر سلبي على جميع الأنشطة.* كذلك تطرق روجي لوتورنو 
(لاهعدعتاه1 1.6 +ع08) إلى العرب البلالية في محاضرة ألقاها بجامعة برنستون 
(117615197ملآ «ماععءم:2) حيث انّهمهم بطر د السكان البربر من أر اضيهم ونحويل 
النشاط الاقتصادي من زراعي إلى رعوي”. في نفس الفترة تقريبا تمت الإشارة إلى تخريب 
المغرب من طرف البلاليين وهذا في الكتاب العام الذي ألفه غاستون وايت 
17/160 همأوة6) الموسوم ب "عظمة الإسلام من محمد إلى فرانسوا", حيث كتب أن 


5 65 70016 أنان آأء ,مقنامدكة ”0 غأقه تال ,عام نزو8 عأند]ط وه عأعغاد عصمغلء«تل بال ص1 15 دتتامعل 
.« 11020 بال عناواك قف *1 عل دعءددعطعك وع1 اأمدغص ذة ععتبال6: دءفصمة 

1 هذه النرعة المعادية للاستعمار تلمسها خخنصرصا في المقالات الي نشرها المؤولف في مختلف الجرائد المي اشتهرت .كواقف يسارية 

معارضة للسياسة الإستعمارية مثل عناوأاك دفمعمء2 16 أ© علهاءه5 عأكأناءآ هآ رمدع0'0 مطاء8'.] . هذه المقالات أعيد 
نشرها في كتاب للمؤلف بعنوان ,1979 ,لمةطلهاة ,ناموط ,1914-1979 كصه5051م رعلقامهامع-لامة عءؤقمعم عملا 

عأمناوطم 18 كتناصعل عمعد]/3 -عترنواف وأمتصدا : 8100 بال عنواك ةق '! عل ععأهاذا11 بمعتلن1 مملعذخ-دءا تحط 2 
3 .2 ,1975 ,1010236811 عبآ .لآ تقم عنااع: .1660 ,1931 ,22700 ,كمد ,1830 ن عطهتة 

ركعكتاءاعتاء: عأعم1م1ءه50 عل أه عتلمأعتط”ل عدكتنودء علمغطرع8 نا عمفسهاتاكتنده ومتوتاء: هآ ,اعظ 0ع15ا4 3 
.209 .ص ,1 .701 ,1938 تعصطابءة) ابد عأسالماصعته عتتتةوطئا روموط 

رععأمأعتط "ل أه عنعه1أمقطععة ”ل دعطءتعغطءع ,دعل عاج عل عتتوممة'1 3 لنوعادعءه أععطودلة عآ رهاناآه) معاعسسا 4 
.307-314 .م ,1957 ,وعناوتطممقع 5مع1اغلط أء ماتة روهط 

طامهما مذ مدع [طمع8 اأمعسصدت كصهل « علتأععمء2 1[هه11مأوت1 دا دعاكلخم طارملط » ,لادعتاتناه 1 ع[ عرعع10 ذ 
.4 .م ,1959 ,رععصعععكدهن) اكع اتلدلا مماأءععسصاءط وعم 
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العرب خربوا كل المحاصيل الزراعية وتحطيم البنية الاقتصادية والسياسية لبلاد المغرب» 
بل إنه تجراً على .: شتم العرق العربي واعتبره مصدر قطاع الطرق والنهابين.' 

النقاش الغربي حول أثر البجرة البلالية في تاريخ بلاد المغرب ظل حبيس المدرسة 
التاريخية الفرنسية في الفترة السابقة للاستقلال الوطني اللهم إلا تلك الإشارات العابرة 
في بعض المؤلفات الأنجلو سكسونية والألمانية مثل ما كتبه نوفيل بربور 
(كناهط:ة8 [2/6911) حول مسؤولية قبائل بني سليم وبني هلال في تحطيم القيروان 
وتخريب بلاد المغرب إضافة إلى تعريب المنطقة“”ءوما كتبه المستشرق الألماني كارل 
بروكلمان (30ح17كاء8*0 021) في كتابه " تاريخ الشعوب الإسلامية " حيث تبنى طرح 
الاستشراق الفرنسي حول هذه المسألة”» وأخيرا تلك الأسطر التي كتبها برطولد سبيلار 
(5ء1نام5 861010) في كتابه " عصر الخلفاء " والذي تحاشى فيه أي حكم قاس عن آثار 
البجرة البلالية.؟ 

إذا كانت الدراسات الاستشراقية الألمانية والأمجلوسكسونية قد تيت بنوع من 
"الاعتدال" فى حكمها على القبائل البلالية فان المدرسة الفرنسية عرفت بعداوتها 
للعرب ووصف أعمالبم بالكارثة الكبرى التي ضربت بلاد المغرب وقد مثل هذا الاتجاه 
المؤرخ البادي روجي ادريس. 


البادي روجي أدريس 3 كارثة'"' ئة البجرة البلالية 


مع نهاية الريع الأول من القرن العشرين ظهرت سلسلة من الدراسات 
الاستعمارية حاولت مسح اسم "المغرب" وتعويضه ب"'بلاد البربر" (86:66216 1.8) وقد 
دشن هذا الاتجاه جورج مارسي وتلته عدة دراسات تبنت نفس الاسم كما رأينا مع 
ألفرد بال مثلاء لكن الشيء الملفت للانتباه هو ذلك التركيز الذي حظيت به تونس 
والشرق الجزائري تحت اسم بلاد البربر الشرقي(©[0516018 86:66:16 8آ)» ولبذا أنجزت 
عدة أطروحات جامعية حول هذه المنطقة لدراسة التطور التاريخي للبنية الاجتماعية 


-198.م ,1961 رعلههظه عاطه1 هآ رنتضج< ,وتمعموء2 خ أعسرمطة]8 عل ,تصداوآ'1 عل عسعلمةن باعلالا لماقة0 1 
203 

رووع:2 217151لآ 07:10:04 ,0210150 ,(طعتطعة]8 ع15) مهم أوء/]آ طاءو81 01 لإعكرررك لكل بتنامطعو8 الزوعء[2 2 
.18 .م ,1959 

3 كارل برو كلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية) ترجمة بنيه أمين فارس و منير البعليكي» بيروت» دار العليم للملايينء ط 210 

4+ ص 320-319. 

1 .1 ر0ققتطكة1'211 عل 1114ل ,قطم1[ع0) عط آه ععة3 عط1 - 1 ي,ل1ئه'1آ تستاكئدك8 عط" بمعاسام5 10مء” +4 

.10 .م.1960 مالظ .ل .ا رسعل1ع.] ,لاعيع7:. 
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للمجتمع المغربي. أول هذه الدرا اسات الجامعية كانت من إنجاز فوندرهيدان 
(مءع للع طء17020) بعنو ان " بلاد البربر الشرقي في عهد دولة بني الأغلب" والتي نشرت 
عام 4. هذا المؤلف تطرق إلى ظروف ارتباط افريقية الأغلبية بالمشرق الإسلامي من 
خلال دراسة النظم والمؤسساتء بمعنى آخر مقاربة وصفية للمؤسسات دون المنوض في 
المسائل المطروحة كقضية الازدهار أو الانخطاط المغربي مقارنة مع الفترة الرومانية'. 
ف سئة 1940 أصدر المؤرخ وعالم الإسلاميات الفرئسي روبار برونشفيك 
(عتطموصيط8 12066:4) دراسة كلاسيكية هامة والتي تعد من أهم المرجعيات الأساسية 
لدراسة العصر الخحفصي وهذا بعنوان " بلاد البربر الشرقي فى عهد الحفصيين". 
برونشفيك استغل العديد من المصادر التاريخية والجغرافية والفقهية» بل و«اظف لأول مرة 
النوازل في كتابة التاريخ ومن هنا جاءت أهمية دراسته والتي ترجمت مؤخرا إلى العربية. 
المؤلف استعمل لأول مرة مصطلح '' الكارثئة البلالية" (عممءتلهائط عطممتكقلةء هآ) 
للتعبير عن رأيه فيما بخص دور البجرة الهلالية في تاريخ المغرب”. برونشفيك أراد معرفة 
حقيقة ما جرى في السنوات الأولى لوصول البلاليين لأنه درسهم في فترة متأخرة نسبيا 
عن الحادثة ولبذا كلف أحد تلامذته بإنجاز هذا البحث في إطار رسالة دكتوراه دولة. 
فاختار لبذا الغرض البادي روجي ادريس (15عل1 روع20 11209) التونسي من أبيه 
زققدء ف ميقن (الدر كي هر آله والمتقن جيدا للغة العربية. لدراسة هذا الموضوع 
يطريقة شاملة قام هذا الأخير بتحضير رسالة دكتوراه دولة وناقشها بجامعة السوريون 
عام 8 بعنوان " بلاد البربر الشرقي في عهد الزيريين" والتي نشرت مركين 
(1962-1959) وترجمت مؤخرا إلى العربية. ادريس نجح في إعداد أهم مرجعية تاريخية 
حول افريقية في العهد الزيري من خلال تتبع نفس المقارية الكلاسيكية لأستاده 
برونشفيك. ويعد بحق من أهم المؤرخين الأوائل الذين وظفوا المصادر الفقهية في كتابة 
التاريخ وعلى الخصوص نوازل البرزلي ومعيار الونشريسي. ادريس اشتهر بتأكيده 
وتعميمه لفكرة "الكارثة البلالية" من خلال الجزم بأنّ وصول البلاليين للمغرب يعد 
ضربة قاضية لحضارة المغرب لأنَّ هذه القبائل البدوية خربت العمران وأتلفت انحاصيل 
الزراعية واغتصبت الأراضي وطردت السكان البربر الأصليين. باختصار فإنّه يرى بأن 





بوزيوجم ,(800-909) طواعف-ا نأمدعظ وعل عنأممقك 15 كنامد علمأسعتره وزوغطع8 هآ ,مدعل رزعطعلده7 .34 1 
1 4 1924 ,معصطانء0) لبيدط! عاكتلمتمععه عمتوعطاآ 

,51601 “ل بلكل مق 12 ذه دوعمتعده وعل ,وء8121510 د16 كناهد علقأمعاره ومزرفط8 هآ بوأاكطععصتص8 امعطم 2 
7 .م ,1[ .701 ,1982 بلالا صططهكلة 401-11 رع 0ل أء علا أل تق :0 عاعتوط نآ بوأموط .2660 ,1940 
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البجر ة البلالية مئلت نهاية العصر الذهبي لبلاد المغرب.' هذه الاتهامات الخطيرة 
للهلاليين أيقظت الأوساط العلمية حول ضرورة البحث عن حقيقة ما حدث. 

التيار الماركسي الفرنسي في مواجهة أصحاب النظرية الكارئية 

يعد جون بونسي (1ء10206 هقه[) من أهم المؤلفين الذين اعترضوا على فكرة 
وصف البجرة البلالية بالكارثة التي حلت ببلاد المغرب. بونسي لم يكن مؤرخا بل 
دخل التاريخ من زاوية جغرافية من خلال بحثه عن أنماط الإنتاج في افريقية. فقد كتب 
مقالين عامى 1954 و1961 حول أنماط العيش في تونس اعتمادا على فكرة مستخرجة 
من " كتاب العمران " لابن خلدون2 وتطرق فيهما إلى إشكالية الازدهار والا نخطاط في 
شمال إفريقيا وهو رد صريح على النظرة الاستعمارية لتفسير تاريخ المغرب الوسيط. 
بعد طبع ورواج الدراسة الهامة للهادي روجي ادريس حول بلاد افريقية في العهد 
الزيري والذي تمت فيه " محاكمة" البلاليين» قام بونسي بالرد على المؤرخ الفرنسي في 
مقالين تحت عنوان " أسطورة الكارثة البلالية " (1967)* و" مجددا حول الملاليين: 
توضيح البادي روجي ادريس" (1968)* بونسي عاب على ادريس تحميل العرب 
الملاليين مسؤولية نخريب المغرب وانّهمه بالاعتماد على كتابات متأخرة عن زمن الحادثة 
وعلى مؤرخين كتبوا لصاح الدول البرجوازية سواء في بجاية أو المهدية. البادي روجي 
ادريس دافع عن آرائه في مقالين صدرا عام 8 تحت عنوان "حقيقة الكارثة البلالية"6 
و"الغزوة البلالية ونتائجها"”»؛ مؤكدا آرائه المعادية للعرب البلالية واتهم خصمه بونسي 
بعدم معرفته للمصادر التي تتحدث عن "همجية" القبائل الهلالية. 





رع اناء 11215022 -دء تتل 4 ,دم روعاء 516 وعل 23 وه[ كناهد علقامعاءه عمغطرعء8 درا رواعل1 ععع05] :1120 1 
.5 .28 ,2 .701 ,1962 

وصقل « مدل أحط1 م1 "ل عممتطام عون ”ل عنامأنا : عأوتمل دع عذبا عل وعتمعع دعل مهتات[690 ”.1 » بأععمه8 3وعل 2 
.315-03 .م ,(1954) 1/ا أأوتصنآ عل معءنطةن 

وصهل « وعصوعنززو 151 ععمعلدءغل اء غاتعم205م : عملمه أله لرمه ععتلوؤونط "1 عل د5عع50101 عاتلث » بأعع ده ندعل 3 
.221-243 .م (1961 ) ,33-35 فص ,ة1 .ا رعأوتمناط عل وتعتلطةت) دء1 

أء 5001616 رأ اأطتمصمعظ وعلقممم ومصهل « عممئتلدائط (عطمماكمئد) 15 عل عطالزم عنآ » بإععصمط موعل 4 
,1099-1120 .م ,(1967) 22 ركصه1!1]520 !1ن 

رك أله تمك كا وعلمدسم عصول « دتعل1 .+1 عل غقامم تاج عكلطط 15 ركصء 111111 و د05مممم ق عرمعصظ » بأععد20 دوعلل 5 
660-62 .م ,(1968) 23 رقصه 4 هدذ 01911 أء 501616 

أء 501616 ,ع1لتممم ]1 وع نسم دمعهل « عصضمىء تلدائط عطاممأممادء 2[ عل عأاتلدة: 15[ ع2 » ,وأعل1 تعع110 820 6 
3900-6 .م ,(1968) 23 رقصه 01111521 

موتاووتاتاك عل كتعنطهة0) كصهل « 5ععمع32ان600056 وعه اه عطتصة ‏ لقائط موأكهكه!أ:.[ » ,كتعل1 ععع1060 81203 7 
353-71 .م (1968) ,3 رعله 26016 
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النقاش الحاد بين ادريس وبونسي توسع مع نهاية الستينات وبدايه السبعينات بنشر 
عدة دراسات حول آثار البجرة البلالية وقامت النخبة المغاربية المفرنسة بلعب دور مهم 
في هذا النقاش. 


النخبة المغاربية المفرنسة في مواجهة الطرح الإستعماري 

تباينت الردود بشأن مسؤولية العرب البلالية في سقوط أو اضمحلال حضارة 
المغرب الوسلامى. فبعد النقاش الحاد بين المؤرخين الفرنسيين جاء دور النخية المغاربية 
لمثقفة » حيث أصدر المؤرخ المغربي عبد الله العروي كتابا باللغة الفرنسية تحت عنوان 
" تاريخ المغرب محاولة في التركيب "وفيه قام بمناقشة عدة آراء حول ما كتب بخصوص 
تاريخ المغرب ودعى إلى محرد ير التاربخ من النزعة الاستعمارية (ع16م)ولط'!1 تعوزهمه1[مء126) 
وهنا أتوقف قليلا حول ما كتب بخصوص مسألة البجرة البلالية. 


عبد الله العروي تحدث عن ما أسماه بالتفسير الكلاسيكي للهجرة البلالية 
والمتمثل في التحدث عن مختلف المعارك التى أجرتها هذه القبائل ضد المعز بن باديس 
(حيدران) أو الناصر بن علناس الحمادي (سبيبة)» ثم انتقل للحديث عن تفسير آخر 
كتبه المعاصرين للهجرة البلالية مثل ابن شرف القيرواني ونقله عنهم ابن عذاري 
المراكشي وقام ابن خلدون بتنظيمه. هذه النظرة أخذها عنهم جورج مارسي وغوتيبه 
والبادي روجي ادريس. العروي يرى بأنّ هذه النظرة تجعل من الحملة البلالية نقطة 
قطيعة في تاريخ المغرب وهذا اعتمادا على بعض أثار البجرة من خلال بعض النصوص. 
فعلى المستوى البشري» فإِنْ قبائل زناتة التي سكنت بالمناطق الرعوية للمغرب الأوسط 
طردت نحو الغرب» وعلى المستوى الاقتصادي تحول الاقتصاد من زراعي إلى رعوي , 
ونتيجة أخرى وهو تخريب المدن وتراجع العمران في الكثير من المدن كالقيروان وقلعة 
بني حماد وسجلماسة. هذا الوضع الذي أدى إلى تفكك الدولة وسيادة الفوضى نتج 
عنه احتلال النورمان (70:702005 5ع.آ) لبعض المدن الساحلية لبلاد افريقية. اعتبر 
العروي هذه النظرة غير محايدة لأنها كتبت بأقلام كتاب البرجوازية المتغلغلة في وسط 
رجال البلاط المعادي للقبائل البلالية. الفتاوى التي تنّهم القبائل البلالية ونظام الحكم 
أصدرت كذلك من طرف برجوازية تجارية. في مقابل هذه النظرة التقليدية اقترح نظرة 
أخرى تدافع عن البلاليين من خلال التركيز على الظروف التي عرفتها افريقية قبل مي ء 
هذه القبائل إليها وعلى الخصوص المشاكل الدينية المترتبة على التشيع. بمقاربة متأثرة 
بالأفكار الماركسية تمكن العروي من إعطاء نظرة نقدية وسطحية في نفس الوقت عن 
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المصادر التي كتبت حول البجرة البلالية ووضعها في نسق عام تميز بانخطاط العالم 
الإسلامي في مشرقه ومغربه (سقوط الخلافتين العباسية والفاطمية» البجمات الصليبية؛ 
الانهزام والتراجع في الأندلس...) وبتّطور اقتصادي للغرب الأوروبي الذي حاول 
السيطرة على حوض البحر المتوسط. لقد انتقد كذلك الفكرة التى نشرها غوتييه حول 
العلاقة بين البربري المستقر والعربي البلالي الراحل واعتبرها من المغالطات 
الاستعمارية'. العروي يرى بأن المغرب عرف الحروب التي وقعت بين القبائل المؤيدة 
للفاطميين والمجموعات الموالية لبلاط قرطبة الأموي والتى أدت إلى انخطاط اقتصادي 
وإلى أزمة ديمغرافية لأن سكان افريقية والمغرب الأوسط لثوا إلى المغرب الأقصى وهناك 
حاولوا إقامة إمارات منافسة لأحفاد ادريس بن عبد الله.* 

النخبة العربية المفرنسة واصلت إبداء رأيها كما هو حال الكاتب سمير أمين الذي 
سقط في فلك التفسير الاستعماري لظاهرة البجرة البلالية فهو يتهم القبائل البلالية 
بتدمير الأرياف البربرية التي كانت مزدهرة» وبتخريب أنظمة السقي» وبطرد السكان 
الأصليين من قراهم إلى الجبال.* في نفس الفترة تطرق عبد المجيد دويب في الجزء الذي 
كتبه ضمن " تاريخ تونس في العصر الوسيط " إلى المسألة البلالية واكتفى بالتطرق إلى 
بعض مخلفات البجرة البلالية كنهب القيروان وانتشار الفوضى بإفريقية.“ فهو إذن 
يتناول الموضوع بنظرة تقليدية بعيدا عن الطرح الاستعماري. 

النخبة المغاربية واصلت خوطها للنقاش حول آثار البجرة البلالية» ففي سنة 
4 تطرق المؤرخ التونسي محمد الطالبي إلى البلاليين في مقال لمحت غران " اليه 
والاقتصاد في افريقية في القرن التاسع الميلادي " والتي انتقد فيه أصحاب التفسير 
الكارثي للتاريخ واعتبر أن القبائل البلالية اختدمت عملية تحطيم لاقتصاد كان مريضا 
قبل وصولهم بمدة إلى المنطقة. ففي نظر الطالبي» الحملة البلالية ليست المسؤولة 
الوحيدة عن هذا الانخطاط وإنما هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك مثل نقص اليد 
العاملة في المجال الفلاحى بسبب نقص العبيد بعد أن سيطرت القوى المسيحية على 
الملاحة المتوسطية. في الأخير يرى هذا المؤرخ التونسي بأن البجرة البلالية حولت 


.5 ,1982 ,مرعمكة1/! رواعة .1660 ,1970 رعوغطاطنزو عل تدووء هنآ .طاعتطاعة1/1 دل عكأماوتط.] ,تدامعما طدالدلطق |1 
140-11-6 

2 1510, 2. 129-00. 

15-6 .م2 1970 باتناشضنا8] عل كصم 1ل دعا ركلعة2 ,عممعء200 طاععطعة]18 عآ يطترصة عتاهدة 3 

رععم دع 110 عن[ ,عأوتصدك 15 عل عكزمأئة1 مصمل «علتماج عنوممة'1 ذة ولإتوا15 نآ » ,طتناهطآ لالمساعلطة 4 
307-14 .م ,(.5.0) ,طوأكد لل عل عصصع اولصتا 5001616 ركاسبال 
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الاقتصاد المغربي من زراعي وحضري إلى رعوي' » وفي هذه النقطة يشترك مع النظرة 
الاستعمارية الفرنسية. محمد الطالبي راجع أطروحاته في مداخلة له وهذا بالملتقى الدولي 
الثلاثين للعلوم الإنسانية بأسيا وإفريقيا الشمالية والذي انعقد بمدينة مكسيكو من 3 إلى 
8 أوت 1976» حيث حدّد القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين كزمن التحولات 
الكبرى في بلاد المغرب والذي نتج عنه تراجع ملحوظ على المستوى العمراني والبشري 
بسبب ثورات البربر وعلى الخصوص حركة أبي يزيد النكاري. ” 

المؤورخ الجزائري عطاء الله دهينة الذي بحث في تاريخ المغرب الإسلامي في عهد 
دويلات ما بعد الموحدين أعطى رأيه في الموضوع واستعمل لأول مرة مصطلح " تأخر " 
(اناءة: عنآ) للتعبير عن ما آل إليه الاقتصاد المغربي في القرن الرابع عشر الميلادي » وقال 
بأنه من الصعب تحميل عامل معين مسؤولية ما آل إليه الوضع الفلاحي نتيجة تراكم 
عدة أسباب مناخية منها وسياسية مرتبطة أساسا بسيادة الفوضى وانحلال الدول ببلاد 
المغرب.ة عطاء الله دهينة تحرر من الطرح الاستعماري ا حمل للعرب الجلالية مسؤولية 
إسقاط حضارة المغخرب. 

توسعت دائرة النقاش حول دور القبائل البلالية لتتطرق إلى الجذور الأولى 
لمسيرتهم محاولة فهم ما حدث انطلاقا من بدايته»ولبذا نجد التونسي راضي دغمفوس 
يقوم بالبحث عن أصول القبائل البلالية والسليمية وهذا من خلال مقالين. الأول نشر 
عام 1975 تحت عنوان "أصل بني هلال وبني سليم" وفيه تعرض إلى بعض ما قيل 
بشأن هذه القبائل قبل أن يتطرق إلى حياتهم في بلاد العرب ودخولبم في الإسلام 
وأعمالهم حتى رحيل الفاطميين إلى مصر. صاحب المقال ركز على عمليات نهب 
المسافرين والحجاج من طرف هذه القبائل أما المقال الثاني فقد صدر سنة 1977 تحت 
عنوان" مظاهر الحالة الاقتصادية في مصر عند منتصف القرن الخامس البجري منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي : مساهمة في دراسة ظروف هجرة القبائل العربية (بني هلال 
وبني سليم) إلى افريقية " حيث أوضح بأنَّ فترة مغادرة القبائل البلالية لصعيد مصر 


عرزوائطط'ل و8000 عمقل .660 « عاعذزو 111/136 ننه 1510172 مه عتسمممءة اع ازمعط » ,أطله'1 لعتمهقطه88 1١‏ 
-185.م ,1982 ,كتصدا" عل عاتدء حكلصل]”! عل ممملهء 1 [طناط ,كتهنا!' رعصقص أ ناكتاحه صمأكهد لكك عل اء عممع 1 
208 

وءنط© كممل «عاءذؤزو “2/7 نه 20 تال اععطع 112 نات عتاوتطأممعع 06220 امع توعله8110 » ,أطلة1 لعسسقطمق8 2 
.51-60 .م (1977) ,/ 0 ,عاولمناآ' عل 

كط روعاءن 1و “73/0 عه “711/6 ,"2111 عتناة 32لسلتاكتاحد امعلاعء1”0 عل كأماظ دعا يقصتطاط طدأأمعة 3 
.344 .م ,1984 متفااظ رتععلم ,روء209عاداصاتصله اء د5عأهانع وعم :تامع 

رعأونصدا" عل وتعتطة© دمهل « بالزدلياك تمدظ ععل اء 111181 تمدظ دعل عماوده'! ع2[ » ,كامقطعة تطلة]1 4 
.41-68.م(1975) ,الي 
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تزامنت مع الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الخلافة الفاطمية سنة 444ه/1052م. 
إذن العامل السياسى وحده غير كاف لتفسير البجرة البلالية بل يضاف إلى ذلك 
الظروف الاقتصادية المزرية التى عرفتها مصر الفاطمية والتي أسفر عنها رحيل هذه 
القبائل يحثا عن الرزق! 22 ْ 

الكتابات العربية بين الوصف والدفاع 


الكتابات باللغة العربية حول حضارة المغرب الوسيط تعددت ولكن القليل منها 
من اهتم بتحليل الظواهر وبيان مراحل تطورهاء بمعنى آخر اهتمت بامجال الوصفي 
على حساب محاولة الفهم بأسلوب علمي يتماشى مع التطورات التي عرفها علم 
التاريخ الحديث. سوف لا أشير إلى جميعها بطبيعة الحال وإنما سأقتصر على بعض 
المنعطفات الكبرى للكتابات التي تطرقت إلى مسألة انحطاط المغرب الوسيط. 


ففي كتابه الموسوم ب" العلاقات بين بني زيري والفاطميين وأثرها في تاريخ ليبيا " 
تطرق مراجع عقيلة الغناي إلى البجرة البلالية وحملها مسؤولية انخطاط بلاد المغرب : 

" وقد ترتب على دخول جحافل العرب هذه إلى افريقية نتائج خطيرة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وبشرية وثقافية... هذه القبائل حرفتها السلب والنهب» وسلاحها 
السيف والرمح... أصيبت البلاد بداء فاتك ومرض عاصف»ء دمار للعمران كبرقة 
وأجدايية وسرت واطرابلس وشتت أهلها وسليت أملاكهم".” 

عندما أقرأ هذه الأسطر يتبادر إلى الذهن بأنّ صاحبها هو غوتييه أو جورج 
مارسي » لكن لا الأول ولا الأخير له صلة بهذه الأسطر. إِنْ كاتب هذه الأحكام القاسية 
ضِد عرب ببى هلال هو كاتب عربئى تأثر بالكتابات الاستعمارية الكلاسيكية التي 
ا لسر كار للهجرة البلالية. مراجع عقيلة الغناي ليس الوحيد الذي 
تأثر بمدرسة الاستشراق الفرنسي بل نجد آخرون وخير مثال على ذلك أحمد بن عامر في 
كتابه الموجه للجمهور العريض تحت عنوان "الدولة الصنهاجية صفحة من العصر 
الذهبي للحضارة التونسية "» وهو الكتاب الذي جعل فيه صاحبه من البجرة البلالية 





؟ 51 دل معتلتطم؟ نل ماعتاتم بد عاموع 1*8 عل عموتصمهمء6 مما قناز 12 عل كأععوعة » ركنامكطع22آ تطل12 1 

(موه1اناك5 اء 811131) وعطوعة قلاطتعا دعل ومناةعتصدطاة”1 عل كعممأتلصمه دعل علناة*1 4 مماناطتناهمه : عاعؤزه 
23-50 .م (1977) ,2307 رعأوتمدا1 عل كمعتطة0 كصهل « 1510178 مء 

2 مراجحع عقيلة الغناي» العلاقات بين بي زيبري ز الفاطميين و أثرها قن تاريخ ليبيا» طرابلس» مطابع وزارة الإعلام» 68آ59) ص52. 
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الحدث المعبر عن انتهاء حضارة زاهرة.' نفس النظرة نجدها في كتاب " تاريخ المغرب 
العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول " الصادر سنة 1974 محمد البادي العامري 
أين تحدث هذا الكاتب عن العرب الذين عاثوا في الأرض فسادا وعن لجوء بقايا البربر 
إلى الجبال والكهوف كعادتهم.* 


06 محمود إسماعيل قِ كتابه ف الخوارج قٍِ المغورت الوإسلامي" (1970) 6 إثارة 
عامل آخر من عوامل اضمحلال حضارة المغرب. بماركسية مدافعة عن القبائل البربرية 
الفقيرة ضد "البرجوازية" العربية حاول المؤلف أن يعطى لنا مجموعة من العوامل 
ليك أن سقط في فلك الطرح الاستعماري والمتمثّل في حتمية أفول حضارة المغرب 
مقارنة مع الفترة السابقة للإسلام”» بمعنى آخر قامت الدراسات الاستشراقية بإعطاء 
نظرة أسطورية لما سمى بمخزن روما من الحبوب (105726 ع0 مأ تمعمع ع.1آ) والذى انتهى 
بسبب "غزو” العرب للمنطقة. نظرة محمود إسماعيل لا تختلف كثيرا عن تفسير مؤرخ 
مصري أخر وهو حسن إبراهيم حسن في كتابه " تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب "عندما حمل ثورة أبي يزيد الحتسب مسؤولية تخريب عمران بلاد 
المغرب وإلى عرب بني هلال عملية القضاء على الحضارة القيروانية المزدهرة.4 

مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ظهرت مجموعة من الدراسات تخص 
السلالة الحمادية على أساس أنها معاصرة للهجرة البلالية. أولى هذه الدراسات عبارة 
عن رسالة ماجستير نوقشت يجامعة عين شمس عام 1975 ونشرت عام 0 نحت 
عنوان "دولة بني حماد صفحة مشرقة في تاريخ الجزائر" للمصري عبد الحليم عويس » 
وهي الدراسة التي ركزت على دراسة النتائج السياسية للهجرة البلالية وأثرها على 
الحكم الحمادي. لقد نجى الحماديون من السقوط بعد أن توغلت القبائل البلالية في بلاد 
المغرب حسب رأي هذا المؤلف”. في الحقيقة تعتبر دراسة عويس وصفية وتقليدية مدافعة 


يما 


[ أحمد بن عامرء الدولة الصنهاحية صفحة من العصر الذهبي للحضارة التونسسية» تونس» الدار التونسية للنشرء 21972 


ص 38-35. 

2 محمد الحادي العامري» تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الإزدهار و الذبول؛ تونس» الشركة التونسية للتوزيع؛ 1974 ص 
139-8. 

3 محمود اجماعيل؛ الخرارج في المغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ دار العودة» القاهرة؛ مكتبة مدبرلي» 1976 ص 203-202. 

4 حسن ابراهيم حسن ) تاريخ الدولة الفاطمية قي المغرب و مصر و سورية و بلاد العرب» المَاهرةٌ: مكتبة النهضة المصرية» 4 
ص 2:92 254. تجدر الإشارة بأن هذه الدراسة تعتبر قديمة» فهي ف الأصل رسالة دكتوراه باللغة الإنجليزية نرقشت بجامعة لندن 

5 عبد الحليم عويس» دولة بي حماد صفحة مشرقة من تاريخ الجزائر» بيروت» دار الشروقء؛ 1980. 
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عن العروبة الممزوجة بالإسلام في قالب اديولوجي بعيدا عن روح النقد العلمي 
للمصادر التاريخية. الدراسة الثانية جمعت بين التاريخ العام والأركيولوجيا وهي من . 
إنجاز رشيد بورويبة تحت عنوان "الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها " وهي الدراسة 
العى تجاهل فيها صاحبها النقاش الدائر حول أثر البجرة البلالية واكتفى بذكر أهم 
الأحداث التى واكبت دخول قبائل بنى هلال إلى المغرب الأوسط.' وأخيرا نجد كتاب 
"دولة بني حماد ملوك القلعة ويجاية" لإسماعيل العربي حيث حاول فيه الدفاع عن 
العرب من خلال التفريق بين كلمة عرب وكلمة أعراب ليصب غضبه على الأعراب 
بمعنى القبائل البلالية وفق النظرة الاستعمارية» فقد نسب إليهم تخريب العمران 
ودخولبم في حروب ضد البربر المستقرين تمثلين بصنهاجة ثم بزناتة.“ 

مع بداية الثمانينات ازداد الاهتمام العربي بالمسألة البلالية من خلال صدور 
مجموعة من الدراسات. فقد خصص حسين مؤنس فصلا كاملا للهجرة البلالية في كتابه 
"معالم تاريخ المغرب والأندلس" معتبرا بآن القبائل الهلالية خريت بلاد المغرب لكنها 
ساهمت بعد ذلك في بناء حضارته وتعريب المنطقة وخلق توازن بين القبائل البربرية.' 
السيد عبد العزيز سالم ذهب أبعد من ذلك عندما ترجم حرفيا ما أتى به مارسي حول 
تتائج البجرة الهلالية والمتمثّلة أساسا في انحسار ملك السلالات الصنهاجية» وتخريب 
عمران وحضارة بلاد المغرب؛ وتعريب البلاد وانقسام بلاد المغرب إلى دول وطوائف 
على نحوما حدث في الأندلس عقب سقوط الخلافة الأموية.؛ تأثر بعض الدراسات 
العربية إلى حد كبير بتيارات الاستشراق الفرنسي جعل بعض المؤرخين تحت لواء 
إيديولوجيات مختلفة يحاولون إعطاء تفسير جديد أو البحث عن أضواء جديدة حول 
البجرة البلالية كما فعل كل صباح ابراهيم الشيخلي في مقالها " البلاليون في المخرب» 
ضوء جديد حول أثر هجرتهم " (1982)” وممدوح حسين في مقاله "العرب البلالية في 
افريقية ودورهم في الحروب الصليبة" (1981). هذا الأخير ركز على الدور العسكري 


1 رشيد بورويبة» الدولة الحمادية تاريخها و حضارقاء الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 1977) ص 35-34. 

2 اسماعيل العربي» دولة بن حماد ملوك القلعة و يجاية» الجزائر» الموسسة الوطنية للكتاب» 1980» ص 160-153. 

3 حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب و الأندلس» الفجالة» دار مطابع المستقبل» 1980» ص 156-155. 

4 السيد عبد العزيز سال؛ المغرب الكبير» ج 3: العصر الإسلامي» دراسة تاريخية و عمرانية و أثرية» بيروت» دار النهضة العربية» 
198[1ء ص 673-671. 

5 صباح ابراهيم الشيخليء " الملاليون في المغرب» ضوء حديد حول أثر هجرقم " المحلة التونسية للعلوم الإحتماعية» ع 71-70 
(1982) ص 26-7. 
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لبذه القبائل واعتبرها المنقذ الرئيسى لبلاد المغرب من الخطر الصليبي.! إعادة الاعتبار أو 
إعطاء دور أكثر أهمية للقبائل الملالية بدا بارزا في رسالة الدكتوراه التي ناقشها ونشرها 
مصطفى أبو ضيف أحمد عمر تحت عنوان " القبائل العربية في المغرب في عصر 
الموحدين والمرينيين" الذي أقر بالدور السياسي والاقتصادي البام الذي لعبته القبائل 
العربية في تاريخ المغرب.* < 

إبراز الدور الإيجابي وأحيانا تفخيمه وإهمال الجوانب السلبية للهجرة الهلالية 
ارتبط ببروز التيارات القومية العربية وعلى الخصوص في زمن الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر التى رأت في الدفاع عن العرق العربي هدفا أساسيا للمؤرخ» ولبذا نجد أن 
أغلب هذه الدراسات ينقصها الجانب العلمي والمنهجي في الكتابة التاريخية الحديثة. كما 
أن بعض الدول العربية عينت مؤرخين رسميين لإعادة كتابة ماضيها كما فعل الملك 
الحسن الثاني عندما نصب عبد الوهاب بن منصورء صاحب قاموس القبائل المغربية, 
مؤرخا رسميا للبلاط الملكي. 

بعد تراجع النقاش في الغرب حول أثر البجرات في تحطيم الحضارات» قل 
الاهتمام كذلك بالبجرة البلالية ببلاد المغرب على أساس أن النقاش أصبح عقيما لعدم 
توفر مصادر تاريخية جديدة تخدم الموضوع. فيما يخص الكتابات العربية» التاريخ 
السلالاتى قتل إلى حد كبير المقاربات المامة التى تحدد الفترات الكبرى للتحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طالما أن الباحث يحكم على موضوع 
دراسته بالازدهار أو الركود أو حتى الانحطاط إن تعلق الأمر بالحركات الاحتجاجية 
المسلحة. ففي كتابه " دولة الأدارسة في المغرب ‏ العصر الذهبي 835-788/223-172 " 
حمل سعدون عباس نصر الله البربر الخوارج مسؤولية تخريب النسيج العمراني لبلاد 
المغرب» في حين نسب إلى الأدارسة عملية إحداث ازدهار ملموس بعد تأسيس 
دولتهمة. هذه النظرة الجزئية والعاطفية مع التشيع الإدريسي نجد ما يمائلها وهو التحيز 
للمرابطين في كتاب "أضواء جديدة على المرابطين" لعصمت عبد اللطيف دندش» فهو 
يعطي الشرعية لأمراء الحركة المرابطية على حساب الحماديين والبلاليين متهما إياهم 


1 ممدوخ حسين» " العرب الحلالية في افريقية و دورهم في الحسروب الصليبة " الكراسات التونسيةء 20116 » (1981) 
ص 90-73. 

0 أو يوك الخد عمرء القبائل العربية في المغرب في عصر الموحدين و المرينيين» الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 
2.؛ ص 338-332. 

3 سعدون عباس نصر الله دولة الأدارسة في المغرب - العصر الذهبي 835-788/223-2, بيروتء دار النهضة العربيةق» 21987 
ص 138-137. 


24 





بإلحاق أضرار جسيمة ببلاد المغرب.! في كتابه الموسوم "الموحدون في الغرب الإسلامي 
تنظيماتهم ونظمهم" يصور لنا عز الدين عمر موسى موذج أخر من السقوط في فلك 
الكتابة التاريخية المصنوعة في البلاط الموحدي» وهذا عندما يعتمد على نص ابن صاحب 
الصلاة , أحد الموظفين المتعصبين لحركة ابن تومرت» والذي يريد أن شعنا بان العرب 
البلاليين عاثوا فسادا في افريقية إلى غاية توجيه طاقاتهم لخدمة الأمة من طرف عبد 
المؤمن بن علي وأحفاده.* 

بماء التردد حول دور البجرة البلالية في تخريب حضارة المغرب الوسيط بدا جليا 
في بعض الدراسات العربية التي أنحزت خلال السنوات العشر الأواخر؛ وخير مثال على 
ذلك ما كتبه الباحث التونسي صالح بعيزق في رسالة دكتوراه قدمها أمام جامعة تونس 
الأولى عام 5 تحت عنوان "يجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية" 
والتى عبر من خلالبا عن موقفه من مجيء البلاليين إلى بلاد المغرب» موقف غير بعيد 
عن النظرة الاستعمارية السالفة الذكرء فهو يعتبر هزيمة ا لحماديين في معركة سبيبة انتصار 
للبداوة على حياة الاستقرار وهو ما أدى إلى تغيير البئية الاجتماعية لبلاد المغرب» كما 
أدى هذا المجىء إلى فرار السكان من المناطق الداخلية واستقرارهم بالمناطق الساحلية؛ 
بمعنى أخر طرد هؤلاء البدو للسكان البربر الأصليين من تمتلكاتهم » وهذا لا يختلف كثيرا 
عن أفكار مارسي. بعيزق يرى بأن تحول الاقتصاد المغربي من زراعي إلى رعوي هو ناتج 
عن ازدياد طلب التجار الأوروبيين لتلبية حاجيات الصناعة الغربية من الجلود 
والصوف » فهو يتقاسم نفس النظرة المعبر عنها من طرف المؤرخين الاستعماريين حول 
تغلب الرعي على الزراعة في بلاد المغرب الوسيط لكن يختلف معهم حول السبب في 
ذلك.ة. 

أثار الطرح الاستعماري الفرنسي حول مسألة انحطاط حضارة المغرب الوسيط 
وإلقاء مسؤولية ذلك على العرب البلاليين عدة ردود فعل من طرف النخبة المغاربية 
والعربية المفرنسة منها والمعربة» لكن السؤال المطروح هو ما مدى تقبل المدارس 
الاستشراقية الأخرى للنظرة الفرنسية الاستعمارية؟ 


1 عصمت عبد اليد دندش» أضواء حديدة على المرابطين» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1991) ص 74-73. 

2 عز الدين عمر موسىء الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماهم و نظمهم» بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 1 ص 52-51. 

3 صالح بعيزق» بحاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واحتماعية» رسالة دكتوراه» جامعة تونس الأولى» 21995 ج 1» ص 53») 
ج 2: ص 363. 
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مايكل برات رائد الإنصاف الاستشراقى اتجاه العرب البلالية 


تقليديا تاريخ بلاد المغرب الوسيط كان حكرا على المدرسة الفرنسية وهذا 
لارتباط قسم كبير من الاستشراق الفرنسي بالاستعمار في الفترات السابقة. لكن بعد 
استقلال بلدان المغرب اهتم بعض المستشرقين الألمان والإيطاليين والأسبان والإنجليز 
بتاريخ المغرب الوسيط. سأشير فقط إلى دراستين الأولى بالإيطالية والثانية بالألمانية وفي 
الأخير أركز على الاستشراق الإنجليزي الذي كان له دور أساسي في تجديد الدراسات 
الغربية الخاصة بالمغرب الوسيط. 
في سنة 1973 أصدر دافيد أبولافيا (461013582. 02014) كتب مقال بعنوان "النشاط 
التجاري الجنوي في افريقية النورمانية: مدينة طرابلس" حيث بين فيه نشاط الحركة 
التجارية بالمنطقة» واتهم فيه القبائل البلالية بتخريب افريقية وانحاز بذلك إلى أصحاب 
الأطروحة الكارثية.! بعده بقليل أصدر المؤرخ الألماني مارتين فورستنار. 
(1 1015111 طفامة ]0 دراسة هامة حول المغرب الأوسط حيث تعرض فيها إلى أنحات 
ونتائج البجرة البهلالية وانّحد في الأخير موقفا مغايرا للنظرة الكارثية” المساهمات 
الإيطالية والألمانية حول الموضوع لم تعرف النجاح الذي زه الاستشراق الإنجليري 
ثمثلا في المؤرخ المعروف مايكل برات (87611 [3)1026) الاختصاصي في تاريخ افريقية في 
العهدين الفاطمي والصنهاجي وصاحب العديد من المؤلفات البامة كان آخرها 


1/1001 عط 20 ]7/101 عطا كه ١170210‏ ع1 ,كل ساعد عط 1ه ع815] عط 
,2001 1 ن) لاتنااتاءن) طاضع 1 ممقزلط عط 01 اكتتطمعن طتتراهآ عطا ص امو 


مايكل برات حر ويالة دكتوراه حول العرب البلالية بالقيروان ثم وسع دائرة 
أبحاثه لتشمل ليبيا وبلاد الزاب » وقام بنشر مقالاته ابتداء من سنة 1979 بصدور مقال له 


تحت عنوان " ابن خلدون وتعريب إفريقيا الشمالية "4 لتليه أربع مقالات مهمة حول 
البجرة البلالية منها” "الكتابة التاريخية الفاطمية: دراسة حالة الجدال مع الزيريين" 





5 << 011ه11 1ل قاأكه 12 : 201153132112 د اللخ ' أاعد عدم مقعم 216 1ع تع تتتووه فا كلاخ آ » ,13ج [ناطخ 23910 1 
66 ,1-8 .م ,1973 ,عطتاع1ة28 بمسصقصدهل8 هلاأء51 هلاناد ألنة5 أل علقم متأمممعام1 مووعجودمك [عل غنم 
1662115 تتتنتمعة/! ر5ع505مآ ,1100-1500 ,ةعضو تعألء151 عط نأ أوعناومه© لمة ععرعسصسمح حمل 
.221 ,1993 

010 ,قعل 11/116562 ,تعطء5[معهاذا هط طععطود11 «وادعامدء2 065 ماعرععء قوط ,تعماكره1 «زامئح4خ < 
81-3 .م ,1979 ,ا1اموكوس 11 

.م 2001497 بااتوظ رماقكا[-دماوه8-عل(زع.1] 3 

-/ا1 ,تتاعا اع طاععطعة11 عط 1 دصهل « علخ طترول! 01 «متاأوعتطوعمخ عطا هه صدال أهط؟]! د16 » بناءءر8 اعوطلء111 4 
.9-16 .م (1979) ,1 

«لخ 1250-1350/ط650-750 1510172 اتعطاناه5 صز دعكة8 1017 لمعه سعمطمع8 روطوعةخ » باأأعرظ اعولء341 60 5 
عط 01 كقه50 عطا كت حندنآ عطا 04 1000 عط » ,[1 رز 533-559 .م (1981) ,29 ,عتستصوا” عل وعوءنطة © كصهل 
و كلة5لء /التمة *70 505 06 زروأكوءء0ن:*1 3 أطلة1' ة أو 5أرع02 و5ععصداة14 كعصدل « ه385 بنءلر 
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(1982) و" هجرة البدو" (1995). مايكل برات أوضح بأن البجرة البلالية لم تكن 
السبب الوحيد في تقهقر حضارة بلاد المغرب واعتبر ما قيل بشأنها ما هو إلا أسطورة 
صنعتها الكتابات الأوروبية لخدمة الإدارة الاستعمارية الفرنسية» لسبب بسيط حسب 
رأيه وهي أن بلاد المغرب ظهرت بها علامات الوهن والسقوط مع بداية العهد 
الصنهاجي نتيجة الحروب المدمرة والتي أدّت إلى إحداث أزمة ديمغرافية واقتصادية 
وسياسية. كذلك انتقد المؤرخين الفرنسيين كغوتيبه ومارسي حول حتمية الصدام بين 
البربري المستقر والعربي الراحل. وبهذا فإن مايكل برات أصبح رائد التيار الاستشراقي 
المناهض لفكرة تحميل القبائل البلالية مسؤولية القضاء على جميع جوانب الحياة في بلاد 
المغرب. 

كتابات مايكل برات دعمت النزعة المناهضة للطرح الاستعماري2» فقد ظهرت 
مجموعة من الدراسات في عدد من البلدان الغربية. ففى بداية الثمانينات كلفت المنظمة 
العالمية للثقافة والعلوم (086560)) المؤرخ المغربي محمد الفاسي بالإشراف على كتابة 
الجزء الخاص بالحقبة الوسيطة من مشروع ” التاريخ العام لإفريقيا " وتولى المؤرخ 
التشيكى ايفان هربك 11061 2ة17) بإعداد مقال مطول حول الفاطميين أين تطرق إلى 
البجرة البلالية وأبدى رأيه في القضية على ضوء آخر الدراسات في هذا الموضوع. المقال 
صدر سنة 1990 ونجد فيه أن النظرة "' الكارثية " قد دفنت على مستوى المنظمة العالمية. 
الودسيكو تتبى إذن أفكار التيان " المنصفة "اندر التاريخي للقبائل البلالية» بل إن 
المؤرخ التشيكي يفضل الحديث عن " تغلغل" بدل "غزوة" القبائل البلالية لبلاد 
المغرب. الشيء الوحيد الذي أيد فيه المؤرخين الاستعماريين هو قضية الإقرار بدور 
العرب البلالية في تحويل النشاط الفلاحي لبلاد المغرب من زراعي إلى رعوي.! النظرة 
المعبر عنها في " التاريخ العام لإفريقيا " لا تختلف كثيرا عن ما توصل إليه المؤلف 
الايطالى ميشال بروندينو (850201020 عاءاه0641) في كتابه " المغرب الكبير: الأسطورة 
والواقع " حيث هاجم فيه بشدة الكتابات التاريخية الاستعمارية وأشاد بالجيل الشاب من 
المؤرخين المغاربة الذين عملوا على ترير تاريخ بلادهم من شوائب الاستعمار» ليعطي 


1 طم ت- 3/0113 ,لاأعقطع112 أولاء1لع11 علطا 210 3100102 تلكأ 111 تصقل .660 ,55-67 .م ,1993 ,روطتامتدل/1 

عط! 01 [مه0طع5 عطا 01 صتاء1ا8 كصمل « 0هنصهلظ1 عط 1ه نروكلا عط » ,10 :1999 ,كأاستارمع]1 سبصمامج/؟ 

أء 151016 كه عنآ .قناوللأقطكا نط1 كسمل .660 ,251-269 .م (1995) ,58 ,500165 مدعاكة لته لمادع 0 

عطا ما طتصء 1 عطا دده ع120 متتقطد5 10 أعكاتة31 35 15101722 » دصهل غاع:8 .11 عدم 016ناة متم أاممت 

6 0315 دالاء1 عأ 2 347-364 .م ,(1969) 3 بز ,/13ه1115]0 دعاقم 01 [2من0[ كضقل « 12 .ة تكنادع 0 طكطاعبب1؟ 

. نأك .م0 ب2113اناطث 10210 ع0 ع0ناة 
4 ي526560/1[6ل] ,15عة8 ,عنان اف '[ عل علمفمضمع 115011 مضهل « دع أتسلأة؟ دوع اللعساعدة 37[ » باأعطعك؟ دسهم1 1 

1990, 701. 111, .م‎ 342-33. ١ 
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نظرته في الموضوع وهو أن أزمة المغرب لم تبدأ مع وصول البلاليين في منتصف القرن 
الحادي عشر وإنما الأزمة حدثت في القرن الرابع عشر الميلادي نتيجة الصراع بين الأسر 
الحاكمة لبذه المنطقة من جهة والبجومات النصرانية من جهة أخرى.! 
في مقال لها صدر سنة 1992 ب "حاوية الدراسات العربية" حول النشاط 
الاقتصادي في بلاد المغرب الوسيط» تطرقت ماريا فيديازوف (710198509؟1 .1 842512) 
إلى قضية الا محطاط الاقتصادي لبلاد المغرب في نهاية العصر الوسيط من خلال تعرضها 
بالنقد لبعض الدراسات التي صنعت نظرة سكونية للمجتمع المغربي مبئية على علاقات 
بين بعض المدن وعلى أرياف منغلقة على نفسها. فيديازوف اتّهمت الحكام المسلمين 
بسوء التسيير وإهمالهم لدورهم اتجاه الرعية» وكذلك احتكارهم للتجارة الراجحة 
البحرية منها والصحراوية. باعتمادها على عدد من كتب الجغرافية» تطرقت هذه المؤلفة 
إلى تنوع الإنتاج الفلاحي في بلاد المغرب الوسيط والذي لا يختلف كثيرا عن الفترة 
القديمة بالرغم من الأزمات التي واكبت انتقال البنية الاقتصادية من المرحلة البيزنطية إلى 
الفترة الإسلامية. في الأخير رأت الباحثة بأنّ القبائل البلالية لم تكن مسؤولة عن تخريب 
اقتصاد المغرب» وإنما تراكمت عدة عوامل أدت في النهاية إلى الحطاط عام لبلاد المغرب 
ابتداء من القَرن الثاني عفرا لاد 
من جهته عاد المؤرخ البلجيكي جاك تيري (181197 065ا0ع13) إلى إثارة النقاش 
حول دور العرب البلالية في انخطاط حضارة بلاد المغرب وهذا من خلال مقال صادر 
عام 1998 تحت عنوان "مصر وانحطاط إفريقيا الشمالية"» حيث انتقد فيه الكتابة 
التاريخية الأوروبية والفرنسية منها على الخصوص لتحميلها القبائل العربية مسؤولية 
تخريب بلاد المغرب. تيري رفض فكرة الكارثة البلالية ونصب نفسه في خانة المنصفين 
بقيادة بونسي وبرات. ولتعليل نظرته» اقترح هذا المؤرخ البلجيكي عوامل أخرى لتفسير 
ظاهرة الامخطاط أولبا العمليات البحرية البيزنطية ابتداء من منتصف القرن العاشر 
الميلادي والتى أدّت إلى توقيف " القرصنة" الإسلامية وهذا ما أذى إلى النقص في عدد 
الرقيق البيض وبالتالى الأيدي العاملة في الميدان الزراعي والحرفي. العامل الثاني هو ثقل 
الضرائب الملقاة على عاتق السكان من طرف الفاطميين ومن بعدهم ناسين اتا 
أدّى بالفئة النشطة وخصوصا التجار بالبجرة إلى المشرق» وأخيرا دور مصر من خلال 
نناء مم13 عمموكلآ وم كتدعم د انملمما ,متتلدع ء مانا/ز : ماععطعد]8 علمدعت 11 ,مستلممعظ عاعطء38 1 
28-4 .م ,1990 ركتلة ,كنص1 ,و6اتاة6 أ عطاتزم : اععطعة81 مدن ع[ رمستلممم8 


كمقل « عع اماع نال0هم 5001616 اه عكتها أمققهم عددذا! ! تأصوعطع ص : 22601621 باععطعة84 ع.آ » ,لاوك15ل1! ."1 813113 2 
241-46 .م (1992) ,3 روع6دعم 105ل نأوط. عل [إعناودمم4 
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محاولة التوسع في بلاد المغرب وما نتج عنها من تحالف قراقوش الغزي مع الميورقيين 
وبعض القبائل البلالية ضد النظام الموحدي في المغرب الأوسط وافريقية والذي أدى في 
الأخير إلى تخريب العمران. من خلال دراسة أوضاع منطقة طرابلس في نهاية القرن 
الثاني عشر خرج جاك تيري بنتيجة وهي أن انخطاط بلاد المغرب لا يمكن ربطه بأي نظام 
حياة أو أي عرق أو مجموعة اجتماعية وإنما الإنسان عبر عدة مراحل.! 

كما رأينا فإنٌ أغلب الدراسات الاستشراقية خصوصا الإنجلوسكسونية منها 
تحررت من النظرة الاستعمارية» فهل الكتابات الفرنسية المعاصرة تبعتها في ذلك؟ 

ترددات الكتابات الفرنسية المعاصرة 


باستثناء البادي روجي ادريس المتوفى سنة 1978 لم تعرف المدرسة التاريضية 
الفرنسية المعاصرة متخصصين كبار في تاريخ المغرب الوسيط. الاستشراق تراجع 
باستقلال الدول المستعمرة من جهة ومن جهة أخرى نتيجة الدور الذي لعبه كلود كهان 
(«عطة© ع10د01) في توجيه أغلب الدراسات إلى الاعتناء بالمشرق الوسلامي. جمهور 
الاستشراق الفرنسي المعاصر عبر هو الآخر عن رأيه حول ما كتب بشأن تحميل القبائل 
البلالية عملية تخريب بلاد المغرب؛ لكن في الغالب جل ما كتب لم يكن إلا ردود فعل 
أو مواقف معبر عنها اعتمادا على دراسات سابقة. 

ففيى سنة 1968 أصدر الجغرافي كزافيي دو بلانول (1مطصداط عل مئذعة) كتابا 
بعنوان "الأسس الجغرافية لتاريخ الإسلام" حيث تطرق فيه إلى أسباب تخريب المغرب 
وأرجعها إلى التغيرات المناخية وإلى القبائل البلالية* في نفس السنة أصدر أندري ميكال 
([11006 42016) كتابه الموسوم "الإسلام وحضارته" وعبر فيه عن موقفه بشأن البجرة 
البلالية والتي حملها مسؤولية تراجع نظام الدولة وسيادة حكم القبائل وكذلك الانهيار 
الاقتصادي لبلاد المغرب.” برؤية أوسع وصل أشهر المستشرقين المنضوين تحت لواء 
مدرسة الحوليات (3222165 065 80016) وهو موريس لومبار (0250840.آ 842104166 إلى 
نتيجة مفادها بأن الغزوة النورمانية والبجرة البلالية قامتا بفصل الغرب الإسلامى عن 
بلاد المشرق؛ وهذا في كتابه " المنسوجات في العالم الإسلامي من القرن السابع إلى 


2 لتلة أموع ]ا مسقل « ماعن 1و "21-1611 81010 تدل عناوتك خ* 1[ عل ستاء فل 16 أه عام بووط :نآ » ,بصتط]! وعتاوعءة1 1 
.237-48 .م ,1998 ركصعاءء2 زلزملاعع ]الا ,رقع لاتاعرا ركتعقط علناه[صصدل/8 لصة لتطتاتزتزة ملتتستاجد1 عطا ما 

1968 ,113201221108 ركاقة ركة[د1”1 عل عتزمأمتط”1 عل دعتناوتطممععمنع كأاصعتمعلصم1 د5ع.آ بامطصةاط عل :16 ؟22 2 
.140-13 .7 

197-18 .م ,1968 رمناهن) لندتصحم ,كاد رعاءززه ع 11-2 521108 11الاك جد اع مهداد1 ”.بآ ,اءع 8115 معلدم 3 
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القرن الثاني عشر ".! بعده بقليل وبمنهج مغاير تناول جاك بارك (6ن0رء8 دعناو20) 
إشكالية البجرة البلالية في مقال له تحت عنوان "من جديد حول بني هلال" وفيه اتقد 
الكتابات الاستعمارية التي اعتمدت على ابن خلدون في توجيه أصابع الاثهام للهلاليين 
بحكم أنّ هذا الأخير كتب بمدة طويلة بعد الحادثة من جهة وتنظيره البعيد عن الواقع 
التاريخي من جهة أخرى. جاك بارك اقترح دراسة نتائج البجرة البلالية حسب حالة كل 
منطقة مع تحليل دقيق للتحولات السياسية والاجتماعية وهذا للخروج بنتيجة شاملة 
وعلمية.* 


بعد غياب دام عدة سنوات خرج البادي روجي ادريس عن صمته وكتب مقالا 
مطولا لم يكتب له القدر أن يراه مطبوعا كونه نشر بعد فترة قصيرة من وفاته. الدراسة 
نشرت بعنوان "المغرب من المرابطين إلى السيطرة التركية"(1979) وفيها دافع المؤلف عن 
نظرته السابقة من خلال تأكيده بأنّ البجرة البلالية زرعت الخراب والفوضى في بلاد 
المغرب.3 وتعتبر ما نشره غبريال كمب (08581085 626:161) من أآخر ما كتب من طرف 
الجيل القديم من المستشرقين الفرنسيين» وهذا في مقال له نشر سنة 1983 تحت عنوان 
"كيف تحولت بلاد البربر إلى المغرب العربي" والذي ذكرنا فيه بالطرح الاستعماري 
عندما انهم القبائل البلالية بتخريب الأرياف وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي 
لبلاد المغرب* نجد تقريبا نفس الرؤية عند مؤلف فرنسي أخر وهو بول لويس كمبيزا 
(قستاططةن دتناه.آ-آدو) في كتابه الذي نشر في الجزائر تحت عنوان "تطور مدن التل في 
افريقية من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر"والذي اعتبر فيه "الغزوة" البلالية بأنها 
شكلت قطيعة في تاربخ مدن التل الإفريقي أكثر مما فعله الفتح الإسلامي. نفس المؤلف 
أضاف بأن "الغزوة" البلالية أوقفت بشكل عنيف حضارة مدن المغرب إلى غاية العهد 
الحفصي أين تشكلت من جديد.” 


بعد وفاة الكثير من رموز الجيل القديم في الاستشراق الفرنسي وتحول اهتمام 
الجيل الجديد إلى البحث عن ماض بلاد المشرق باعتبارها مهد الدين الوسلامي تراجع 


مع:11339 هآ-وتضةط ,عاءؤزه 2116 يبد ١/7114‏ جل مقسلتمتد علصمتد ع1 ممهل 31165<ع) دعا ,لمدطتصما ععاعتد84 ١‏ 
.7 ,1978 ,811855 أء سمغنده181 باعملا بوعل 

99-11 .م (1972) ,203/1 رقع ادمة151آ 2ن0ج50 عمقل « 111161 تمد8 دع1 هنا نمهع17نا0ه 10 » رعناوىء8 دعتال 00ل 1 

اهنا عصتحء عع عمقل « عتاوتتة صمللة ستصرمل 12 ذ دعل أكدءمسلة دعل طععطعة84 عا » ,دأعل1 عع ه10 11203 3 
.1-6 .2 و1979 ملام8 .ل .8 بعلترع.آ ,1 لعا بائع2 #عطمتمةاك] ص مأسعكره معععل0؟7؟ دعل عوستطلةا 

مه نل عتااعظ عمقل « عطقعد طاعتطع812 ع1 عنص عل أوء علءغطمع8 12 الاعتدرهن) » ,ومتصدن0 أعضرط03) 4 
.7-4 .م ,(1983-1) 35 ,عفصصدى ]54601 15 عل غء ممصأ بكسلا8 

29 بعووام رعاعءة زو 206 تله 1/116 نل منإنوتظ5 ل ده [أع1 بل كناك دعل مم !ه69 آ باقختاطتصة) 15تام.01-1اة1 5 
.152-13 .م ,1 .701 ,1986 روععته زواع كأهنا 5م210 1!طنام وعل 
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الاهتمام الفرنسي بظاهرة البجرة البلالية اللهم إلا تلك الإشارات التي قام بها بعض 
الباحثين ضمن تعرضهم للعلاقات الاقتصادية بين المدن البحرية الغريية وموانئ المغرب. 
ففى مقاله "أمالفى وتونس في العصر الوسيط" الصادر سنة 1999 تطرق ايمانويلى 
ريفيرسو (11050 أاعدامةد8) إلى البجرة البلالية وحملها مسؤولية انخطاط التجارة 
مع مدينة أمالفي (4:0211) الإيطالية بعد أن أقدمت تلك القبائل على تخريب المزارع 
والأرياف.! من جهته تطرق برنار بومار (ع2615هناه8 4عدصمء8) إلى إشكالية النخطاط 
المغرب وهذا في كتابه " البندقية والإمارة الحفصية (1231 - 1553) " حيث اعتبر القرن 
الخامس عشر بمثابة فترة ازدهار السلطنة الحفصية في حين مثل القرن السادس عشر 
مرحلة الا نخطاط»؛ وهي نظرة تقارب ما توصلت إليه بعض الدراسات من أن الانخطاط 
كان ف السنوات الأخيرة للحفصيين.* 

هنري برسك (ءوع:81 أبمء1]) 2 المؤرخ الغرنسي المتخصص ف تاريخ صقلية في 
العهد النورمانى: نشر مقالا عن "بملكة النورمان بإفريقية وأسقفية المهدية" (1998) 
حيث توصل فيه إلى عدة نتائج من بينها أنّ البجرة البلالية قضت على أنشطة الأرياف 
وغزلت المذن الساحلية واحيت التنظيمات القبلية وهذا ما أذى إلى انتشار الفوضى 
بالمنطقة.3 دائما في إطار الدراسات حول العلاقات بين بلاد المغرب والموانئ الغربية» أشير 
إلى رسالة دكتو راه لدمنيك فاليريون (17216132 عداو 1هنصره12) حول علاقة ميناء بجاية 
بموانئ البحر المتوسط والتى بين فيها بطلان النظرية الاستعمارية لتفسير انحخطاط حضارة 
المغرب الوسيط حيث أكد أنه لم تحدث قطيعة في تاريخ المغرب بسبب البجرة البلالية 
ولا امخطاط في القرن الحادي عشر وإنما أزمة في القرن الرابع عشر والتي انتهت في القرن 
الخامس عشر.؛ 

بالرغم من نشر الكثير من الدراسات التي راجعت النظرة الاستعمارية حول دور 
العرب البلالية في الخطاط حضارة المغرب الوسيط فإِنْ أغلب جمهور الاستشراق 
الفرنسي من غير المتخصصين يعتمد أساسا على البادي روجي ادريس وبالتالي النظرية 
الكارئية في التعريف بتاريخ المغرب سواء للقراء من عامة الناس أو لطلبة ما قبل التدرج. 





.11-28.م (1997) ,178,عأكنصدا' عل ورعخطة) ممصمل « علهغ16لفم عتدتهنا1 18 أء تالدسخ » ,مسمء 11 عاعنتمدمظ 1 

.م ,1999 و3850 ]1 .آ ركاكة ,(1231-1535) كتهدآ' عل علأأقط أامعتصث :1 أء عدتلمعل؟ ,عمعتسوظ8 لتمدسرعق 2 
45 

ال ع5 عا ذتتقل « 2 لزالطة]8 عل غطءة اعطوعة'1 أء عدوتقث 0 13110ممط ةزم ع]آ » بووعر8 زمورعا] 3 
ر1161اء06(آ .لذ اء لم813 5/01) رعلة161ل6 م ع6صدمء11601 12 دصهل مملغوكتدهامه اء ووتقطءة : علدمجمر 
7 .مص ,1998 ,رعصصوط50 12 عل وملغدء 1اطنظ ,وزعوط 

عل عوغط1 ,(1067-1510) عققث معئز3810 بال صلا 12 3 صتطتمطعقط )نمم ,عأكنا80 ,رسدتئفاه! عتاوتمتصمط 4 
633 ,375 ,230 ,209 .م ,2000 ,آ عمط عل 11976251)6ه[آ رعسلع 16 للوع كنامم أمزماعول 
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فمن النوع الأول اير إلى كاب "الوسلام والحضارة الإسلامية" لجورج بيروني 
032 لاع 5 الصادر سنة 1992 والذي نسب للعرب الهلالية تدمير 
الاقتصاد المغربى وتعطيل الطرقات والقضاء على الدول القائمة وإحداث عدم توازت 
اجتماعي' » وكتاب "الإسلام والبحر" الذي صدر سنة 2000 لمؤلفه كسافيي دو بلانول 
(امطعدام عل :716ة0) والذي لم يغيّر مواقفه التي عبر عنها في كتابه الذي سبقت 
الإشارة إليه عندما انهم العرب البلالية بتخريب المدن الداخلية وطرد البربر نحو 
الساحل” 

الكتابات من النوع الثانى نجدها متعدّدة من بينها كتاب " العالم المتوسطي من 
القرن السابع ان القرك الثالة عشر 1 لبياتريمس لوروا (/61201آ 3066 وخصوصا 
كتاب " دول الإاسلام من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر " لألان ديسوليي 
مه ذااءعناط منداة) وفرانسواز ميشو (0ا68ط3/10 ءوذهجهد)20 وهذه الكتب ليست 
بأيحاث وإنما مطبوعات موجهة للطلبة لتحضير مسابقات الكفاءة» لكن ما نلاحظه هو 
تبنيها للطرح الاستعماري كما نلاحظه في هذه الجملة المقتطفة من الكتاب الأخير: 

"الغزوة المعروفة بالبلالية ظهرت بأنها كارثية مع التخريب الكامل للقيروان 

الكتابات الاستعمارية حول تاريخ المغرت'الوسيط هنا زالت ادن تشكل مرجعية 
مهمة للفرنسيين المعاصرينء ولا نكاد نجد أثرا ملموسا لتيار الاستشراق المنصف اتجاه ‏ 
البجرة البلالية اللهم إلا تلك الكتابات المحدودة للمؤلفين المحسوبين على تيار اليسار 
مثل ايف لاكوست (©)5مة.1 75065) في مقاله "من التاريخ القديم إلى الاستعمار: 
تاريخ مضطرب" الصادر سنة 1991 حيث كتب قائلا حول أسطورة الغزوة البلالية : 

, يرى عدد من المؤرخين الأوروبيين الذين عاشوا في الفترة الاستعمارية بأن القرن 
الحادي عشر شكل 2 تاريخ المغرب مرحلة حاسمة» وهي مرحلة اجتياح الرحل 
العرب» ظاهرة تقارن بغزو جنكيز خان أو تيمرلنك لآسيا.. هذه الأطروحة ليس لبا 





وهاه )© لممسعه رذاعةط ,بعاءغزو “111-111 عبجوتاصداكا كلتك 19 أء تصهدادآ 'آ بأعصصمءزء ك5عع 0601 [ 
,1992 

جرع 1 روعوط بعاءفزو 2# - *آ1لا أمأعاهم ع1 أء ع2105016 3 عط 15 أء 05ئة1كآ نآ ,امطمداط عل غ121 2 
.158-0 .7 ,2000 

.7 .5 ,2000 ,ونصطم0 ردتمة2 ,ء[5180 21116 ند 1116 نال مقس لناكتائم 2050 ع.1] ,لزمعع.آ عمتناوة8 3 

رعاأعطعوط! ,وقصةوط ,عاء6 51 */ - 116/آ بصداكا”ل كزهم دعآ بنتوعطء811 عكتمعمدظ اه 2ء![[ععتاط عمتد[ة 4 
.0 11(ز20'0 

.5 .م ,1610 5 
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أسس تاريخية صلبة؛ لكنها مكنت من القول بأن الاستعمار الفرنسي كان بالنسبة للبربر 
المستقرين وسيلة لاستعادة السهول ومعارضة العرب والرحل المخريين".! 


ناك غ115” بآ فصقل « 220111561262166 ع15[مأققط ئلا ,0108153108 13 3 6الناوتامخ "1 6(آ » ,عاأومعءهآ دعبلا 1 
.42 .م ,1991 رعاقة؟؟نامء06آ1 هآ رمصة ,رأععطاعة1/1 
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الخائهة: نحو رؤية شاملة لقضية الا نمخطاط 

منذ أزيد من قرن ونصف ظهرت إذن مجموعة من الدراسات لدراسة ظاهرة 
انخطاط حضارة بلاد المغرب والتيى نسبت في أغلب الأحيان إلى القبائل الهلالية. 
الاختلاف في وجهات النظر راجع من دون شك إلى عذة عوامل وهي الغاية من كتابة 
التاربيخ والخلفية الفكرية للمؤلف» وتطور مفهوم التاريخ ومناهجه وتعدد تياراته ؛ 
وتنوع المصادر التاريخية وطريقة استعمالها وأخيرا نظرة المؤلف إلى موضوعية المصادر 
التاريخية. 

فيما يخص الخلفية» لم يعد يخف على أحد بأن تاريخ العالم نظر إليه من زاوية 
أوروبية ».وهى النظرة المتميزة بالمركزية والمستعلية على الثقافات المعاصرة لما. 
زما المصونالرسطك إل و كو يد لخضار: إنسائة واحذة غريلة يطيكة الخال نشات 
مع السلت واستمرت مع اليونان والرومان وعادت من جديد في ثوب النهضة ثم التنوير 
ثم الثورة الصناعية. النظرة الاستعمارية الفرنسية حاولت جر البربر إلى فلك هذه 
الحضارة من خلال انهام العرب بفصلهم عن الحضارة وجرهم إلى ظلام وبداوة الجزيرة 
العربية. وجاءت أولى الكتابات حول تاريخ المغرب في هذا الاتجاه, بمعنى كتابة التاريخ 
لخدمة المشروع الثقافي الاستعماري الذي أراد صناعة تاريخ وفق منظوره. في مقابل هذا 
كان رد فعل القومية العربية عشوائيا من خلال الدفاع الأعمى عن منجزات العرق 
العربي بمحاسنه ومساوئه وبالتالى مناقضة الأطروحة الاستعمارية من أساسها. والآن 
جاء دور أجهزة الإعلام أين الكثير من الباحثين لا يوالون اهتماما لنتائجهم العلمية بقدر 
إرضاء الجمهور لكسب مكانة عالية لديهم على حد تعبير الكاتب الفرنسي فرنسيس بال 
(©8211 ذأعمة:7). ومن هنا نفهم إصرار كاتب مثل كزافيي دو بلانول على إرضاء 
القارئٌ والمستمع الفرنسي بحكاياته عن البلاليين ودورهم في إحداث قطيعة في تاريخ 
المغرب. 

منذ الكتابات الأولى حول البجرة الملالية مر علم التاريخ بعدة مراحل» كل 
مختلفة عن سابقتها في المقارية والمصادر. فالكتابات الفرنسية الأولى حول تاريخ المغرب 
تأثرت إلى حد كبير بأقطاب التيار الوجودي من أمثال ميشلي (اء1ءط06410) في كتابه 
" تاريخ فرنسا " وكذلك جل الباحثين المنضوين تحت لواء " المجلة التارهذية " 
(©1و1:ماولط عداوع8 )2 هذا التيار قدم نظرة "'حدثية" للتاريخ بالاعتماد على 
المصادر التقليدية خصوصا بمعنى كتب التاريخ الحولي (165وتهممطه اء 5ءلهصهة) ؛ 
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وهذا ما أذى بأوائل المؤرخين الفرنسيين إلى الاعتماد على كتب ابن الأثير وابن خلدون 
ونقل ما فيهم لصنع في الأخير أسطورة بعيدا عن حقيقة ما جرى في بلاد المغرب. مع 
سيطرة مدرسة الحوليات وبروز الماركسية المهتمة والمدافعة في نفس الوقت عن "عامة" 
امجتمعات ظهرت إلى الوجود مجموعة من الدراسات تطعن في مصداقية ما تحمله المصادر 
الأدبية من معلومات»؛ ومن هنا أثير التسائل حول من ولمن كتب التاريخ ؛ بمعنى آخر هل 
يمكن الاعتماد على كتابة تارمخية من صنع 0 البرجوازية" والحاشية الحاكمة ف كتابة 
تاريخ " الضعفاء"؟ بطبيعة الحال جملة من التساؤلات أت إلى الوقوع في جدال بين 
أصحاب النظرة التقليدية للتاربيخ وأصحاب المفهوم الجديد في الدراسات التاريضية. 

بعد التأثير الكبير الذي لعبته البنيوية (211526عناهنام) 6.آ) وأخيرا العلوم 
الاجتماعية كالانش وبولوجيا (©8245:0501081) هناك إمكانية الدراسة الشاملة لإشكالية 
إحداث البجرة البلالية لأزمة أو انخطاط عام لحضارة المغرب الوسيط وفق نظرة شاملة 
ومتفتّحة بعيدا عن الخلفيات والأحكام المسبقة.! 


و 





ع1 : 12601691 مقدد أناكتاط 52006 بحل 001 مأاءة0 نال عدوتاهددة أطمم آذ ماماع1 » بدعددسة قناهج11م 
.2-26 .م ,(2003) ,28-1 ,لتاعتوع 8 اعبطع 112 ع1 تقل « (وعاءغزو “01-111) م010 مسمصفط لاعتطعود]38 دل كد 
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حول إشكاليات عصر الانحطاط 


مقدمة 

لقد طرح غازي التوبة في مقاله الذي نشر بمجلة رؤى في عددها اللخامس 
والعشرين عدّة تساؤلات حول انحطاط العلوم العربية انطلاقا من النتائج المتوصل إليها 
في دراسة جميل صليبا' ومقارنة ذلك مع كتابات مالك بن نبي ومحمد عابد الجابري؛ 
حيث كتب قائلا: "والآن يبرز التساؤل المشروع التالي : هل كانت الأحكام التي توصل 
إليها الدكتور صليبا والتي جاءت مخالفة في بعض وجوهها لما توصل إليه مالك ابن نبي 
ومحمد عابد الجابري وغيرهما ناتجة عن اختلاف في مناهج البحث؟ أم عه 
قصور في التحري الموضوعي والاستقصاء العلمي عند السابقين؟ وهل ستلقى دعو 
الدكتور صليبا آذانا صاغية لدى الباحثين العرب؟" وارتأيت الإجابة على التساؤ 8 
المطروحة من موقع اختصاصي في تاريخ العلوم والأفكار والكتابة التاريخية وفق رؤية 
حديئة أفرزتها معرفتي الشخصية بكبار المختصين في مجال العلوم العربية بالغرب خلال 
تحضيري لشهادة الدكتوراه بجامعة السوريون. وحتى أكون واضحا في أفكاري سوف 
أنطلق من إشكالية تقسيم تاريخ الإسلام إلى فترات مختلفة انُسمت بالازدهار وأحيانا 
بالانخطاطء» لأخلص بعد ذلك إلى تناول المسألة انطلاقا من مقاربة شاملة لتاريخ 
الإسلام. 

ابن خلدون والشعور بالذات 

ِنَّ فكرة انخحطاط الحضارة الإسلامية ليست بالجديدة» فقد تطرق إليها ابن خلدون 
في كتابه "العمران" ولاحظ ما أصاب العالم الإسلامي بعد تراجع العصبية العربية 
ووصول القيادات القبلية العسكرية الممثلة في الأتراك والبربر إلى قيادة الأمة الإسلامية. 
وقد عبر ابن خلدون عن ذلك من خلال تناوله لتاريخ الأنظمة السياسية والعسكرية 
والإنتاج العلمي والأدبي. وقد خلص إلى تراجع الحضارة الإسلامية في زمئه بسبب 


1 الفكر العلمي العربي: ناته وتطوره» بيروات» مر كز الدراسات المسيحية الإسلامية) 8 . 
2 غازي التوبة "مرحلة الاخطاط ونشأة العلرم العربية: دعرة إلى إعادة النظر في بعضص الأحكام حوها" مجلة رؤى» 5 (2005)) 
ص 25 
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سيطرة البداوة التي أحدثتها البجرات التركية والهلالية.' غير أن الفكر الخلدوني ظل في 
أكثر الأحيان في طي النسيان وهو ما يجعله يقترب من سوسيولوجية الفشل. 
الفكر التغييري الحديث وإشكالية الا نخطاط 


لقد طرحت عدة تساؤلات حول عصر الانحطاط وتراجع الإنتاج العلمي المسلم 
منذ أزيد من قرنين في فكر دعاة النهضة الإسلامية الحديثة. لقد راجت فكرة عصر 
الجمود والانحطاط وارتبطت بالوجود التركي العثماني بالمشرق والمغرب» واتّهام العنصر 
التركي بنشر نمط البداوة وأسلو ب الاستبداد كما نجده عند صاحب "كواكب الاستيداد" 
أ دعاة القومية العربية. وهناك من قسّم الحضارة الإسلامية إلى فترات مختلفة 
مرتبطة بصراع بين "برجوازية” عربية و"بروليتاريا" محلية» ليصل إلى القرن 4 ه/10 م 
كقدر ة حاسمة اتسمت بوصول قوى الأطر أف (5عء111018امءء 05 إلى حكم العالم 
الوسلامي , وهذا ما سمح بوصول قيادات عسكرية قبلية إلى الحكم بالتالي تكوين 
برجوازية ثانية قبل الوصول إلى مرحلة انهيار الفكر الإسلامي؛ وهي الفكرة التي روج 
لبا محمود اسماعيل.2 

لكن هذا الطرح نجده يعالج بشكل آخر في دوائر الفكر الغربي؛ ويطرح الا محطاط 
بشكل أخر مثلما بيّناه في دراستنا الموسومة ب "البجرة البلالية واشكالية انهيار حضارة 
المغرب الإسلامي الوسيط : قراءة في نقاش تارجني": والتي استخلصنا منها أنّ أوروبا 
عرفت تحولات عميقة أدّت إلى بروز نزعة عقلانية وعلمية تركت بصماتها في المنظومة 
الفكرية الغربية الناشئة. ومن باب اهتمامها بالآخر أملا في فهمه ومن ثم احتوائه 
والتحكم فيه» تطرقت المركزية الأوروبية إلى أسباب اتحطاط العالم الإسلامي من خلال 
بعص الإشارات التي ترجع إلى السنوات الأولى لعصر التنوير الفرنسي 
(115©5تتنارا دعل عناومم8) والتي تكاد تجمع على أن أزمة منتصف القر ن الحادي عشر 
الميلادي شكلت بداية تراجع الحضارة الإسلامية لتصل إلى الأقول في القرن الرابع عشر 
المباو د . 


2 





1 ابن خلدون» كتاب العمران» (المدشرر تحت عنوان المقدمة), بيروت» مؤسسة مال للنشر وب ت). راجحع خصوصا الفصل 
المتعلق بالأمصار والصناعات. 
2 سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» محاولة تنظير ؛ الدار البيضاءء دار الثقافة. 1980 ج 1 و2. 
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مالك بن نبي ومحمد عابد الجابري: إشكالية التقسيم الزمني 

لقد قدم غازي التوبة مالك بن نبي كباحث في التاريخ الإسلامي» بل 
كمتخصّص في تاريخ وفلسفة العلوم» وهو التخصص الذي برز جليا في المنظومة الغربية 
الحديثة بعدما عرفت الحضارة الإسلامية رواج نموذج "تصانيف العلوم". لكن في حقيقة 
الأمرء لم يكن بوسع مالك بن نبي بأن يكون موسوعيا في تعامله مع التراث العلمي 
العربي وفق آليات أكاديمية. إن القارئ لكتب مالك بن نبي يدرك جيّدا بأنْ مصادره في 
التاريخ الإسلامي كانت محدودةء» مقتصرة على كتابات ابن سعدء والطبري؛ 
والمسعودي وابن خلدون.! وهذه مادة أولية في معرفة التاريخ الإسلامي وتعبر عن بناء 
معرفي في صيغته التاريخية » ولا يمكنها إعطاء تفسير شامل للحركة التاريخية. ولهذا نجد أن 
مالك بن نبي اعتمد على قراءات حديثة في محاولته لوضع دورة حضارية إسلامية بناءا 
على تطور سياسي واكبته بعض الشيء ملامح فكرية» ليصل إلى إنسان ما بعد 
الموحدين» رغم أنه إنسان الحضارة في بلاد المغرب إذا ما قورن بالفترات الأولى لحضارة 
المسلمين بالمنطقة كما سنرى. 


وإذا ما نظرنا إلى أعمال محمد عابد الجابري» فإنها اقتصرت على رصد بعض 
ملامح الإنتاج الفكري الإسلامي من خلال قراءات مختارة لإنتاج بعض علماء المسلمين 
ببلاد المغرب خصوصاء وهي مقاربة طبقت بقوة في الدراسات الإستشراقية والمتمثلة في 
تسليط كل الضوء على قائمة منتقاة من مفكري دار الإسلام من اشتهروا بزهدهم 
المفرط» أو بتشددهم المميزء وغالبا مثمن اشتهروا بدراسة الفكر اليوناني أو تمن عرفوا 
بمواقفهم التي ميزتهم عن الثقافة الغالبة (0050103816 ع5نانآناه 18) » بمعنى "أهل السنة 
والجماعة" » وهذا من أجل استغلال هذا الانتقاء لخدمة أفكار تؤصل لسار معين في 
تاريخ الإسلام. ولبذا فإنها تقدم لنا الجاحظ كمفكر وأديب بعيد عن النزعة الدينية؛ 
وتقدم لنا الحلاج على أساس أنه "مسيح الإسلام"» وبالتالي دراسة الإسلام المتأثر 
بالمسيحية (672151138156 1'1513130) » وتصور لنا كذلك ابن ركد الحقد على أسامن أنه 


1 عرض مالك بن ني أفكاره في العديد من كتبه خصوصا "شروط النهضة" و"ميلاد مجتمع" و"الظاهرة القرآنية". وهي الكتب الي 
طبعت بالعربية والفرنسية عدة مرات. 

2 محمد عابد الحابري العديد من المؤلفات: 

- بنية العقل العري» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة فٍ الثقافة العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 1987؛ (ط 2). 

_- تكوين العقل العربي) بيروتء دار الطليعة» 1985. (ط 2). 

- العصبية والدولة» بيروت» دار الطليعة» 1982, (ط 3). 

- "المشروع الثقافي في الغرب الإسلامي: قراءة ف ظاهرية ابن حزم" في بجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» 22) 
(1984-1983). 
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من أوائل من حارب سلطة الفقهاء» بمعنى اللاهوت وبالتالي دعوة إلى التحرر من سلطة 
الدين» كما تقدم لنا كذلك ابن مسكويه كرائدا للأنسنة الإسلامية 
(08[ناكناة عددكلهة70ناط'آ) التي تفكر بمنطق إنساني يعيدا عن النظرة الضيقة النابعة 
من الأنا الديني. هذه المقارية بإسقاطاتها الحديثة كان لها دور بارز في رسم بعض معالم 
الثقافة الإسلامية لكنها في نفس الوقت أهملت مختلف المراحل التاريخية المحيطة بتطور 
ايجتتمعات الإسلاصةء ويالتالي فصل هذه النماذج عن وسطها التاريخي. لقد كان لغياب 
انحور الزمني والترايط الكرونولوجي دورا كبيرا في رؤية محمد عابد الجابري لتاريخ 
الفكر الإسلامي التي يناها على انفصام بين مغرب عقلاني (ابن رشدء ابن طفيل...) 
وبين مشرق روحاني (الحلاج ؛ الغزالي...). 

التقليد والجمع بالمشرق 

لقد أدت المعارضة السياسية والعسكرية لنظام الخلافة إلى تفكك الوحدة السياسية 
والروحية لدار الإسلام ببروز ثلاث خلافات متصارعة : الخلافة السنية العباسية يبغداد 
والخلافة الإسماعيلية ببلاد المغرب ومصر والشامء والخلافة السنية المروانية الأموية 
بالأندلس: التى. تبنت الإرث: الأمو ي السابق للعباسيين. لكن أصبح القرن الرابع 
البجري قرن التشيع من الناحية السياسية بعدما تمكنت الخلافة الفاطمية من الإستحواد 
على بلاد المغرب ومصر وبلاد الشام والحجاز في إطار استراتيجية التفرد بحكم دار 
الوسلام وبالتالي إرجاع الخلافة "المغصوبة" إلى آل البيت. وتمكن القرامطة الاسماعيليين 
من مد نفوذهم ببلاد اليمن» كما سقطت الخلافة العباسية ببغداد تحت نفوذ البويهيين 
الشيعة. ولم يتم استرجاع السنة لمكانتهم السياسية إلا في القرن الخامس البجري عندما 
تمكن السلاجقة حملة المذهب الشافعي وأمراء صنهاجة المالكيين ببلاد المغرب من 
إحداث قطيعة مع الموروث الشيعي. ددا امر التشيع تازما قرنا بعد ذلك عندما أقدم 
السلطان صلاح الدين الأيوبي على إلغاء الخلافة الفاطمية بمصر. 

هذه المرحلة شكلت قطيعة في تاريخ الإسلام بين ماض لعبت فيه القيادات 
السياسية دورا حاسما في تسيير شؤون الحكم وبين مرحلة عرفت تمكن قوى الأطراف 
القبلية العسكرية من الوصول إلى قيادة الأمة الإسلامية. وهذا كان له أثره البارز في 
التراجع السياسي للعناصر العربية المنطلقة من مبدأ "الخلافة في قريش" وبروز عناصر 
إسلامية أخرى من غير العرب كالأتراك بالمشرق والبربر بالمغرب. هذا الانقلاب كان له 
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أثر كبير جدا على المسار التاريخي للحضارة الإسلامية خصوصا في جانب إنتاج وانتقال 
المغارت: 

فقد أحدثت السياسة التعليمية السلجوقية خطوة كبيرة في ميدان التحكم في إنتاج 
العلوم والمعارف وتكوين النخب العلمية من خلال تأسيس مدارس عليا ببغداد 
ونيسابورء والتي انتشر ت بعد ذلك في كافة أنحاء دار الإسلام» ٠‏ لتصل إلى بلاد المغرب في 
القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي. وكان أبا حامد الغزالي (ت 1111/505) 
رمز هذا التحول نحو الزهد والتصوف عندما أقدم على بناء ثنمط معرفي خاص في "إحياء 
علوم الدين"؛ أدَّى إلى انّخاذه كمرجعية فكرية من طرف تيار التصوف الذي انتشر بقوة 
خصوصا في بلاد المغربء وهو الذي استغله المهدي بن تومرت في تغذية خطابه 
الايديولوجى عندما أسس حركة هدفها الإطاحة بالإمارة المرابطية.! وما لبث أن 
تشكلت معارضة نخبوية فلسفية للخطاب الموحدي واتخذت من التصوف غطاءًا لبا 
خصوصا بمدن الساحل الأندلسي» وكان ابن سبعين من أهم من مثل هذا الإتجاه؛ وهو 
المحروف بآرائه الفلسفية في التصوف والتي أذت به إلى اللجوء إلى بلاد المشرق. 

لقد أدت الغزوة الوثنية المغولية إلى إنهاء الدور السياسي والثقافي لمدينة السلام ؛ 
بغدادء وتمركز ثقل العالم الإسلامي حول القاهرة: بعدما سقطت حاضرة الإسلام 
بالأندلس» قرطبة» في يد الحركات المسيحية. كل هذا جعل من القاهرة ومن دمشق أهم 
الحواضر العلمية لدار الإسلام. وتزامنت هذه المرحلة من انتقال الحكم من القيادات 
القبلية العسكرية إلى أمراء الجيش الأيوبي من المماليك» وأصبح المملوك يحكم سيده 
ارك ب نارين اداح اعن رلنو ار السكري الى كنم يها نظام اباي إل 
أنه نجح في تشجيع الإنتاج الفكري وفي تدجينه للعديد من العلماء للتمكن من إعطاء 
شرعية لحكمه في وسط رافض لبم كما عبر عنه العز بن عبد السلام من خلال فتواه 
التي حرم فيها حكم العبد لسيده؛ وهذا ما جلب له الجلد والسجن بقلعة الجبل 
بالقاهرة. 

قد أت عملية عسكر م (ه153ة)11أدم 3]آ) الخياة السياسية إلى صناعة نمو دج 
اجتماعي خاص ظهر بصورة جلية في بناء مدينة للسلطان بجانب المدينة الأم المخصصة 
للرعية. وقد ظهر إلى الوجود زمن الخلفاء العباسيين عندما شيدوا المتوكلية وسامراء 





1 حول الحركة الموحدية أنظر على سبيل المثال عز الدين عمرو موسىء الموحدون في الغرب الإسسلامي؛ تنظيمانهم ونظمهسم؛ 
بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1 . 
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لإسكان جندهم بعيدا عن فئات المجتمع المدني ببغداد. وتكرس هذا النموذج عندما أقدم 
السلطان صلاح الدين الأيوبي على بناء القلعة بدمشق وبعدهم المماليك عندما ينوا قلعة 
الجبل في أعالى القاهرة. وقد انتشرت هذه العملية بالأندلس والمغرب عندما أسست 
"مدن" و "قلاع" و"قصبات" ملكية بجانب المدينة الأم كالزهراء والزاهرة بقرطبة, 
وصبرة المنصورية مجانب القيروان» واللؤلؤة ببجاية. وقد جسد هنا التطور العمرانى 
القطيعة بين القيادات السياسية والفكرية من جهة وبين القيادات العسكرية الحاكمة من 
جهة ثانية» إلا في حالات قليلة ترجمتها تدخل السلطان لقمع المعارضة الاجتماعية أو 
توظيف بعض رموزها خدمة لشرعيته؛ أو جعلهم أبهة في مجالس السلطان كما لاحظ 
ذلك ابن خلدون في زمنه: عندما وصف مجالس السلطان المريني أبي الحسن. 

تما لا شك فيه أن عدد مؤلفي العصر المملوكي بمصر والشام قد تجاوز السبعمائة 
من خلال استقراء المصادر التاريخية الكر ونولوجية منها والتراجمية. والمتأمل في الإنتاج 
العلمي والأدبي فإنه يدرك تعدده وغزارته. وثما يلاحظ على مجمل الإنتاج هو رواج 
ظاهرة الجمع (2108 ل أمصمء 2) خصوصا في ميدان العلوم الشر. عية» بمعنى نقص في 
الإبداع » وهو ما نلمسه في الكثير من كتايات أشهر مؤلفي الفترة خصوصا شمس الدين 
الذهبي (ت 1347/784)؛:و أبن حجر العسقلاني (ت 1448/852)»وشمس الدين 
السخاوي (ت 1499/904)؛ وجلال الدين السيوطي (ت 1506/911). بل إن الفكر 
الغالب هو فكر حنيني نحو الماضي بسياسته (كتاب الخلفاء للسيوطي) ويعلمائه (الوافي 
بالوفيات للصفدي). قليل هو عدد الميادين المبدع فيها مثل علوم "الأوائل", بمعنى - 
العلوم العقلية. وإذا ما نظرنا إلى الكتابات التاريخية التي هي المصدر الأول لمعلوماتنا 
حول العصر المملوكي» فإننا نذرك جيدا انتشار ظاهرة التقليد والجمع في التأليف 
التاريخية من حيث هو فن من فنون الكتابة ما عدا بعض النماذج مثل فن "عين القرن", 
بمعنى أعيان القرن؛ وهو ما نلمسه في كتاب " الدرر الكامنة في أعيان المائة التاسعة" 
لابن حجر العسقلاني و"الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع" لشمس الدين 
السخاوي. إن انتشار ظاهرة الموسوعية في العصر المملوكي لم يكن في صالخ الإبداع 
العلمي. وهو ما يجعل من هذه المرحلة مختلفة عن مثيلتها التي واكبت الفترة الأموية 
والفترة العباسية الأولى: والتي هي فترة بناء قاعدي لمختلف المعارفى ! 





1 أنظر دراستنا حول انتقال المعرفة التاريخية في مقال نشر عجلة المغرب باللغة الفرنسية: 
ل 1 8 ه طاعتطعة]8 نه أء كساتملصف- اه ده عناوم أساط 5870 011 5105د لتهكمهنا هآ » بمتقدرم خناه4[13 
215-44 .م ,(2003) ,2-3 فم و .01؟ ,لالع اماع18 بأععطع 112 ع1 كل « عوى حن:زه110 
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في بلاد المغرب» الأمور سارت في نفس الاتجاه تقريباء لكن مع تسجيل توجه 
عام نحو عقلنة العلوم. 

نهضة فكرية في عصر ما بعد الموحدين 

إنسان ما بعد الموحدين هو المشلول تفاسيا إذاما أخدنابنين الاعتبان.رأي يالك 
بن نبي» لكنه هو الإنسان المنتج للأفكار والمقلد في نفس الوقت. إن المرحلة التي تلت 
الحركة الموحدية هي المرحلة أكثر ازدهارا للعلوم والمعارف في تاريخ بلاد المغرب. فقد 
تشكلت نخب علمية منضوية تحت لواء مشيخات معروفة بمختلف حواضر بلاد ا مغرب 
خضوصا بتونس #وجاية وتلمسان» وفاس.' وقد استفادت هذه الحواضر من الموروث 
الأندلسى بعد استقرا ار البيوتات الأندلسية الشهيرة بهاء وبفعل الفكر التجديدي الذي 
أحدثه الفكر الأصولى الجديد الذي جاء من المشرق. ويعتبر فكر فخر الدين الرازي 
(ت 1209/606) بمثابة المحر ك لبذه النهضة الجديدة حيث أصبح علم الأصو ل بمثابة منهج 
للفكر الإسلامي. فقد درس فقيه وقاضي تونس» ابن زيتون (ت 1329/730) على يد 
تلامذة الرازي بالمشرق»ولما رجع تتلمذ على يده كبار علماء المغرب الذين اشتهروا 
بالعلوم العقلية منهم ابن عرفة (ت 1401/803) وأبو عبد الله الآبلي» أشهر شيوخ ابن 
خلدون.2 وقد أدّى هذا الفكر الأصولي إلى تكوين جيل كامل من العقلانيين» توي 
أغلبهم في الطاعون الأسود الذي انتشر في منصف القرن الثامن البجري/الثالث عشر 
الميلادي.* وكان من نتائج هذا الطاعون هو ظهور أزمة اجتماعية كان من نتائجها اختفاء 
مختلف القيادات الفكرية» فاسحا المجال لانتشار التواكل. وهذه الوضعية هي التي 
حضرت لانتقال التصوف من النخبة إلى الأوساط الشعبية الحضرية ومن 5 إلى 
المجتمعات الريفية وهو ما ساهم بقسط وافر في انتشار الطرق الصوفية وتكوين كيانات 
اجتماعية لبا سلطة محلية من خلال الزوايا ذات الطابع الورائي. وهي الوضعية التي 
شكلت تراجع كبير في الإنتاج العلمي ومهدت الطريق أمام "تصويف" النخب العسكرية 
العثمانية عندما أمسكت قبضتها على معظم أنحاء العالم الإسلامي. 





1 سبق وأن أشار المستشرق الفرنسي المعاصر جاك بيرك إلى حواضر الإسلام على ضفة البحر المتوسط في مقال له صسدر سنة 
9 أنظر: 
دعل 165 أهء تتامللقطا1 د15 عدم دعلا وءكسمودعائلفد مصدأدآ1 "1 عل دعأماتمةه 5ع[ » رعناومءع8 دعناوءةل 
71-7 .م ,(1969) ,111 ,وعدواع هآ[ مصههاذا دعأقههة عمقل <« أمدووة18/1 
2 أنظر علاوة عمارة» "الغرب من منظور ابن خلدون" بجحلة رؤى؛ 219-18 (2003)) ص 91-83. 
3 راحع ما كتبه المقري فٍ كتابه الموسوم ب " أزهار الرياض في أحبار القاضي عياضء تحقيق ابراهيم الأبياري وآخرون؛ القاهرة» 
مطبعة جلنة التأليف» 2 ج23 ص 26. 1 
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إن فترة ما بعد الموحدين هي بدون شك الأنضج في تاريخ يلاد المغرب» فقد 
شهدت حركة علمية واسعة ميزها التقليد من خلال الشروح والحواشي والاختصارات 
الكثيرة» ولم تعرف من تجديد إلا في بعض العلوم خصوصا الأصول والعلوم العقلية بم 
فيها علم العمران وخصوصا الحساب والبندسة» الذين عرقا تطورا ملحوظا عند 
أقطاب مدرسة مراكش بقيادة ابن الينا. 

نحو تصور جديد للانخطاط الحضاري 


في ختام هذه الورقة»؛ يمكن القول بأنْ مختلف آراء الباحثين والمفكرين الغربيين 
منهم والمسلمين تنطلق من عامل واحد لتحديد مختلف حقب التاريخ الإسلامي. فإذا ما 
أخذنا بالعامل السياسي فإن معركة صفين شكلت انقسام للأمة» وإذا رجعنا للقوة 
العسكرية لحضارة الإسلام فإن معركة بلاط الشهداء (بواتييه 2016:5) هي تراجع 
عسكري. وإذا ما تطرقنا إلى فتح القسطنطينية فإنها شكلت نهضة عسكرية للمسلمين, 
بمعنى موجة ثانية من الفتوحات العسكرية. والذي ينطلق من العامل الاقتصادي يجعل 
من منتصف القرن الخامس المعجري/الحادي عشر الميلادي نقطة التحول وهذا بعد أن 
شكلت البجرات البدوية الداخلية البلالية منها والتركية اختلال في البنية الاجتماعية 
والاقتصادية» لفائدة السيطرة التجارية للمدن الأوروبية التي لم تلبث أن احتكرت 
التجارة المتوسطية» وهذا ما جعل دار الإسلام عرضة للهجمات الخارجية مثلتها 
حملات الكنيسة على بلاد الشام والمغرب والآندلس وسيطرة المغول للجهة الشرقية من 
دار الإسلام بما فيها بغداد. والمنطلق من العامل الثقافي فإنه سيصل إلى أن الثلاث قرون 
الأولى من تاريخ الإسلام قد كانت مرحلة بناء وإنتاج معرفي ثم لحقتها مراحل تميزت بين 
الإنتاج والفتور أحيانا وبين فترات نهضة بين تارة وأخرى إلى أن نصل إلى عصر 
الانخطاط. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا الا مخطاط هو ناتج عن توقف للدورة 
الحضارية الإسلامية أم هو تقدم للأمم الأخرى؟ هل كان بإمكاننا معرفة انخطاطنا دون 
النظر إلى الآخر؟ 

أسئلة طرحت منذ أمد طويل بقيت الإجابات عنها مجرد كلام في ظلّ غياب شبه 
كامل لإرادة بناء عقل مسلم قادر على مواكبة عصره بفعالية تسمح له بإحداث قفزة 
نوعية في سبيل شهوده الحضاري. 





من القائد العسكري إلى القائد الأسطوري 


صورة عقبة بن نافع في الدراسات الغربية 


مقدمة 

لقد نجم عن توسع رقعة دار الإسلام أن اهتمت العناصر البشرية المكونة لتركيبها 
الاجتماعية والثقافية بكتابة تاريخ ارتباطها بهذه الدورة الحضارية الجديدة» وهذا من 
خلال مجموعة من الكتابات عرفت تراثيا باسم الفتوح» ثم بإدراج تاريخية الحملات 
العسكرية الفاتحة في كتب التواريخ الجامعة والحوليات الإخبارية في القرون الموالية. لقد 
شكلت هذه الكتابة المتأخرة بقرابة القرنين عن مرحلة الفتوحات العسكرية المنطلق الأول 
لدراسة انتشار الإسلام وتشكل نط الأمة السياسي المتسع الأطراف» وهذا في دراسات 
العرب وكذلك الغرييين» المعروفين لدينا غالبا بالمستشرقين وأحيانا بالمستعربين. 

الاستشراق وتاريخ الإسلام' 

تعبّر ظاهرة الاستشراق عن علاقة الغرب الفكرية مع عالم الإسلام طوال 
الفترات التى صاحبت الاحتكاك العسكري والاقتصادي خلال نهاية الفترة الوسيطة؛ 
لتعرف بهذا المصطلح بداية من سنة 7.1799 وقد فضلت توسيع مجال الاستشراق 
الكلاسيكي ليشمل العالم الغربي بما يحمله هذا المصطلح من معنى إيديولوجي ليشمل 
الشعوب المندمجة في فلك الحضارة الغربية من خارج القارة الأوروبية. وبما أن الموقف من 
الاستشراق قد تراوح بين الرفض والتردد وأحيانا القبول من طرف التيارات الفكرية في 
العالم الإسلامي» فإن الموقف الغربي منه لم يكن كذلك إلى غاية أن أصدر الباحث 
الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية إدوارد سعيد كتابه الشهير الموسوم ب "الاستشراق" 
سنة 1978» والذي أثار ضجة وردود أفعال لأقطاب الاستشراق وعلى رأسهم برنارد 





1 لقد قدمت أغلب أفكار هذا العنصر في مداحلي " قراءة في التجربة الغربية في ميدان التعامل مع المخطوطات العربية الملتقى 
المغاربي الثاني للمخطوطات» قسنطينة» 30-29 نوفمير 2004. 

2 مصطلح الإستشراق (عم0ذلهاصء01) استعمل لأول مرة سئة 1799 قي المحلة الموسوعية (ع60100م10ملاعدةء عمأجدع13/12) 
واعترفت به الأكادعية الفرنسية سنة 1835 . ميلاد هذا الاسم يدل على مدى تطور الاهتمام بالثقافات الشرقية مرازاأة مسع 
تفاقم الظاهرة الاستعمارية. أنظر: 

: 0ك أ لقاطع 1ه 1 ,5310 1ل ؛ 1985 ,معوع72] ركمو متضة[كآ'1 عل عتدوتمقصستط" 1 ,لعدكلمد8 أعمنول3 


8 عل ممعت 3آ ,ناهك5 1001 عستحدكة : 1980 بلندء5 بروعة أمعلاءء1*0 عدم عن غدء 051 ”1 
9 بعاتع/الامه06آ1 هآ رككة8 
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لويمس (وتلاء.1 لمدمء8)ء أستاذ الدراسات الإسلامية يجامعة برنستون 
(17كاعالمنآ مماأععماءوط) وما كسيم رودنسون (1]0012502 ع842:10)؛: الباحث البارز 
ف ميدان الدراسات الإسلامية بفرنساء حول الخلفيات الحقيقية للاهتمام بدراسة الشرق 
الإسلامى. 


وبما أن الاستشراق هو وليد المركزية الأوروبية فإنه اعتمد على خطاب المتفوق 
(506 1[ طأمططم ما 5زنامه015 دن) لتسهيل إدارة الأهالي المسلمين من طرف الحكومات 
الاستعمارية. إنه أراد - حسب تعبير عبد الله العروي - "تشويه صورة الإسلام والروح 
العربية وتبرير بطريقة غير مباشرة السيطرة السياسية الأوروبية".! لقد تباينت صورة هذا 
الشرق ‏ المرسوم من طرف الغرب بحسب تعبير إدوارد سعيد ‏ في التيارات المهتمة به في 
البلدان الغربية: بين التركيز على سلبيات تاريخ الإسلام كما بدا ذلك عند أغلب 
المستشرقين الأنجليزء وبين التقليد العدائي والتجديد في الاستشراق الفرنسي » وسيطرة 
رواسب المركزية الأوروبية في الاستشراق الأمريكى » وتعدد اتجاهات الاستشراق الألمانى 
نسبب غدم تورط ألمانيا في احتلال دول الحالة الإسلامي من بجهة وتقارب لمانا النازية 
في موقفها من اليهود مع بعض الآراء العربية> لكن ظهرت بوادر أزمة للاستشراق 
الكلاسيكي بسبب انتهاء مبررات وجوده الاستعمارية مع استقلال الدول الإسلامية 
وازدياد وزن العلوم الاجتماعية والإنسانية وهذا ما أذى إلى ظهور جيل جديد بمن 
يهتمون بدراسة الشرق وفق رؤية جديدة أكثر علمية تعتمد أساسا على مقاريات 
سوسيولوجية وأنثروبولوجية وإثنولوجية ولسانية.' 

باعتباره ظاهرة ثقافية إن الاستشراق المعاصر اكتسب صفة الموسوعية الأوروبية 
في محاولة معرفة الآخر أملا في فهم صيرورته التاريخية ومن ثم احتوائه وتوجيهه وفق 
المنظومة الفكرية الغربية.؟ ولبذا نجده يتعامل مع التراث العربي المخطوط منه خصوصا 
منذ قرون ويكتب عن تاريخ المسلمين سواء في بلاد المشرق أو بلاد المغرب والأندلس 


لاضع ره*1 وصقل طنه1وآ'آ » جعاء5300 طوطقظ عقم اله ,غا1لمع2500 أء تمه[ذ15 ,تبامعةط! طهالهلطة 1 
1-2 .م,(1988) ,14 كمه مك1١[‏ مصدل « دتدعصدظ 
2 مفيد الريدي؛ " الاستشراق والتراث العربي المخطوط نحو منهجية علمية" اليرمرك؛ 71 (2001): ص 15-11: 
3 حول الاستشراق المعاصر يرحى تصفح العدد الخاص من بحلة العالم العربي في البحث العلمي (84355) الي يصدرها معهد العام 
العربي بباريس: 
7-4 .م (1994) ,4 روعدكة رغاةاله أء دعصرد 1 [مامع2 0 
4 ناصر الدين سعيدون» "نظرة في قضية الإستشراق” ضمن الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا 
ومفاهيم تاريخية» بيروت»؛ دار الغرب الإإسلامي» 0» ص 463. 
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وفق تصور بني اعتمادا على عدة آليات وخلفيات تتعلق بتصوير الآخر' »ومن هذا 
المنطلق كان اهتمام التوجه الاستشراقي بتياراته الكلاسيكية والمعاصرة في دراسة تاريخ 
بلاد المغرب» والذي كانت بدايته مع محاولة فهم كيف محولت بلاد البربر 
(86:5616 1,3) إلى بلاد المغرب بهويتها الحالية من خلال التركيز على مرحلة الفتوحات 
ثم البجرة البلالية.7 ولم يكن عقبة بن نافع مجهولا لدى الغربيين في إطار معرفة خلفيات 
"الحركة التوسعية" للإسلام في قرنه الأول. 

عققبة أو الأسلمة العنيفة في كتابات القرن التاسع عشر 

لقد دونت مجريات الحملات العسكرية الإسلامية في بلاد المغرب وفق رؤية 
إيديولوجية شعبوية كرستها روايات مشرقية بعيدة زمانيا ومكانيا عن الحدث» ورواية 
مغربية تمتد بأصولها إلى الوسط القصاصي القيرواني والبربري» الذي تبلور خلال 
الأربع قرون الأولى للهجرة. لد أضفت هذه الكتابات رؤية ميثولوجية على مسريات 
الأحداث وتصوير مؤسس مدينة "عز الإسلام" - القيروان- بالإنسان المؤيد "'بروح 
قدس" جديدة من خلال تمرير خطابه لعالم الحيوان. وقد شكلت الروايات المتوالية حول 
استشهاد عقبة المنطلق الأساسى لمجموعات القصاص ببلاد الزاب» وهي الروايات التي 
ساد ل بناء ذاكرة جماعية .مرتبظة#الشخص والمكان» أدّت في النهاية إلى التولية 
الروحية للقائد عقبة لمدينة تهودة» وترتبط بولاية صوفية ربطت نهائيا بين مصيره ومصير 
البلد الذي أصبح يعرف بسيدي عقبة. 

وتبنت الرؤية الإستشراقية هذه الروايات بأسانيدها المختلفة وفق درجة قدرة 


أصحابها على التعامل مع اللنصوص العربية خلال الفترات السابقة. 





[ أنظر علاوة عمارة» " قراءة في التجربة الغربية في ميدان التعامل مع المحطوطات العربية" مداحلة بالملتقى المغاريي الثاني 
للمخطوطات» قسنطيئة» 30-29 نوفمير 2004. 

2 راحع دراساتنا حول الحهجرة الحلالية: 

- "المجرة الملالية وإشكالية انخطاط حضارة المغرب الإسلامي الوسيط: قراءة في نقاش تاريخي" بحلة الآداب والعلوم الإنسانية» 4) 

(2004)» ص 75-31. 


ووه ع[ : لج 6 ذل فط صقصص اتاكتائط عمط دل عناوتسمدمءة متاءقل ندل عناوتأقصةغ]طمعم 12 خ عتاماعا » ممعقسسة .م 
.2-6 .م ,(2003) ,22-1 ,تأعاباع] اععطود آلا ع1 عضول « (دع1ء غ516 ع01-31) ع2010 تسممقط طععطعة81 تال 


كو 


لقد حاول التيار التاريخي الفرنسي' في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بناء 
عالم ثقافي مغاربي يغوص يجذوره في ماضي مرتبط بفلك الدورة الحضارية الغربية 
بصغتها الرومانية اللاتينية. وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الفتح الإسلامي والبجرة 
البلالية كحدث أخرج بلاد المغرب من صيرورتها التاريخية الغربية وربطها بظلام 
الشرق.2 وعلى هذا الأساس فقد وصف الفتح الإسلامي في مجمله بالظاهرة العنيعة 
والمخربة في التاريخ أقرب ما تشبه به هو تجاوزها لبمجية الوندال؛ وهذا ما نلمسه من 
خلال العديد من الدراسات التي أنجزت خلال الفترة والتي حوصلها فيما بعد ليون 
أدوو 3 (6ا400 00غ1.6آ) في مقدمة كتابه حول تاريخ مدينة سيدي بلعياس. 


وبرزت في الكتابات الغير أكاديمية في القرن التاسع عشر نزعة معادية للعرب 
وانّهام قادة الفتح بالقتل الجماعي للسكان» وجسد هذا الطرح إدوارد لبان 
(ع5غم2.آ 3:0نذ500) » الذي شغل منصب عسكري ببجاية في بداية الاحتلال الفرنسي » 
والذي اتهم عقبة بن نافع بقتل سكان مدينة صالداي (يجاية فيما بعد) سنة 5666» 
بالرغم من أن عقبة لم يعبر في حملته إلى تلك المناطق. 

بنزعة أكثر تاريخية من سابقه» تطرق مترجم الجيش الفرنسي في 
الجزائر ورئيس المؤسسة التاريخية الجزائرية”» لورون شارل فيرو (ت1888) 
(لنوعة7 ودع اممط0)-تمعءة.]آ) إلى الفتوحات الإسلامية مر كزا على عقبة وعلى المقاومة 
الحلية له. فقد اعتبر الفتح الإسلامي للمنطقة بالمنطقي نظرا لعدم قدرة إفريقية على 
مجابهة الوافد من الخارج لاحتلالبا كما كان عليه الشأن بالنسبة للوندال والبيزنطيين. 
وانتقد الرواية العربية للوقائع واتهما بتضخيم حجم العدو الذي واجه الجيوش 
الاسلامية مركزا على عدم مقدرة المجتمعات الريفية البربرية على المجابهة. وركز فيرو 
على عقبة بن نافع وبنائه لمعسكر القيروان ثم قيادته للحملة الكبرى التي وصل بها إلى 
البحر المحيط مرددا المقولة المنسوبة حول إخلاصه 2 الجهاد. وفسر فيرو انتفاضة كسيلة 





1 حر ل هذه النقطة» أنظر ناصر الدين سعيدونء "الدر اسات التاريخية في الجزائر بين الأمس واليوم" بحلة البيان لنامعة آل البيسست» 
نشر من حديد في ورقات جزائرية) دراسات وأيحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» بيروت» دار الغرب الإسلامي») 
0 ص 13-10. 

صع:8/103 دل دم د1ذ دعمتعتءه و2 .81020 بال عنو تخ" !1 عل عرزماوتط"! عل عتطمعوهخأاط81 » ,كأماعناه) ممتاكعط) 

.416-448 .م (1952) ,2271 رعسندء كم عنوع1ظ عمقل «عع4 

2 أنظر علاوة عمارة» المرجحع السابق» ص 40-38. 

.4 .م ,1927 101001 روغططف-اء 5101-8 عل 116ث/ا هآ 3 

اكت أء ستلعدزد(1-ء)ومع2.آ عالتصهن) عل ممتأمامعد6هم أعده8 ذق دامج أد-أومالا ,عمغجمآ لتمقناملظ 4 

.30 .م ,2002 رعمغطعنه80 رواعدط .60م متصلةآعطفمناء)[ءلط4 
عمد نع اخ عدان1115)0:1 501616 5 
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عليه بشعور الجتمعات البربرية باستبداد عقبة وحاشيته» والتى فسرها برفض البربر 
لضلالة أتباع محمدء فكانت الثورة التى كان عقبة أحد ضحاياها. وفند فيرو بالمناسبة 
الكتابات الأوروبية في القرن التاسع عشر التي روجت لفتح عقبة لبجاية وقتل سكانها.. 

تواصلت الكتابة الفرنسية حول تاريخ بلاد المغرب في فترتها الإسلامية مع التركيز 
المطلق على إبراز الماضي الرومانى للمنطقة. وعثبر ارت مرسيى (1/1670167 ]181265) ؛ 
عضو المؤسسة التاريخية الجزائرية والمؤسسة الأركيولوجية لقسنطينة”» من بين أبرز 
الوجوه الى ترركت بصماتها في الونتاج التاريخي من خلال العديد من المؤلفات حول 
تاريخ بلاد المغرب وتاريخ مديئة قسنطينة. فقد ألف سنة 1875 كتابا تحت عنوان: تاريخ 
استقرار العرب بإفريقيا الساحلية من خلال الوثائق الموفرة من طرف المؤلفين العرب 
وخصوصا تاريخ البربر لابن خلدون”» وفي سنة 1888 نشر كتاب آخر حول : تاريخ 
افرد يقيا الساحلية (بلاد البربر) منذ الأزمنة البعيدة إلى غاية المتتح الفرنسى"*» كما أصدر 
تأليفا سنة 1903 والموسوم ب"تاريخ قسنطينة".” وقد تطرق مرسيي إلى الفتح الإسلامي 
وركز كما فعل سابقه فيرو على عقبة بن نافع وخصص فصل تحدث فيه عن " الغزوة 
العربية". 

لقد عمل عقبة - حسب رأي مارسيي - على إلحاق إفريقية بدمشق مستغلا غياب 
استراتيجية دفاعية بيزنطية. ووصف هذا المؤلف الفرنسي مؤسس القيروان بامجبر للسكان 
على اعتناق الوسلام والمخضوع التام. ثم تحدث عن حملته الكبرى التي ذكر فيها فشله 
في اختراق القلاع البيزنطية في الأوراس وسيره بعد ذلك نحو الغرب وصولا إلى طنجة ؛ 
وهذا بعد أن أجبر الناس على اعتناق الدين الجديد. ووصل سيره بعد حديثه مع جوليان 
إلى بلاد السوس الأدنى ثم إلى ساحل بحر الظلمات (المحيط)؛ ليعود بعدها إلى إفريقية 
قاتلا في طريقه كل من وقف في وجهه. ووصف مقتل عقبة بأنه عمل منظم من طرف 
الأهالى ضده ونتج عن ذلك سقوط القيروان في يد كسيلة الأوربي. ” وقد استقى مرسبي 





43-44 .م.2001 رع لغطع 8 ,وأعوط .ل66: رعأعياه8 عل عمزم)5ئ1] بلندة1 وعأتقطن- امع ته 1 1 
عم أسمادعده© عل عناواع 10مغطءعة 506166 2 
إن ما قام به مارسبي ومن قبله فيرو هو استمرار لمشروع كتابة تاريخ المغرب وفق النظرة الفرنسية الذي بدأه كرات (عااععة©): 

و1[ مماعد علوممساأمعامءد عناواكة"*1 دصل د5ء5هم وعل العسرعوو1اطهاة ”1 عل عنذم)ذخ1آ ,تعاعةة أوعصرظ 3 
وطل"ل وعجلطععى وعل عرزماول8 "1 عدم ]10121262 أ وعطوعج ععناءابتج 165 عدم كتكتتا0؟ كأمعتستعمل 
.5 406 ,1875 ,ه6011 عتوزوعط ل ] دك ..آ رعمتاصفادده) ,مبرهلاحط]ا 

و6ناعع 5تاأط وعا ومممعا دع1 وتبامعل (علءةطء8) علقدهأعادعامء5 عنواظكذم "!1 عل عزمأوأ1] ,ععاعععءكل/ة! أوعصاظ 4 
.م11,477 .701 ,1888 لا20عآ اأمعصرظا رواعة2 ,(1830) نوع ةا عأغناودمه 13 3 *ناوكثاز 

.م 7730 ,1903 ,مممل8 أ مامد رعس تأمقاكهه0 ,عمتأمماددهم) عل عنززه)و!1] بععاء م11 أوع80 5 

عل عززماولك! ,11 : 57-0 .م ,أله .مه روء786هم وعل أمعمرء دود 1 [طقاة' 1 عل 26زم)115]! ,ععاععهعكل/ا أوعصظ 6 
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كل معلوماته عن ابن خلدون مع بعض الإضافات المعبرة عن آرائه اتجاه "الغزوة" 
العربية. 

بعد كتابات الجيل الأول من المؤرخين الاستعماريين» جاء جيل آخر أكثر قدرة 
تعاملا مع النصوص التاريخية مثله على الخصوص إميل فليكس غوتييه 
(1 02310116 عزلاء لدع [لصوط) وجورج مار سي (75131215 5ع0601:8)) الذين كانا لهما اهتمام 
كبير بالحقبة الوسيطة لمستعمرات فرنسا. 

وعرف غوتييه (ت 1940)! بدراساته حول الصحراء وبلاد المغرب خصوصا 
خلال الفترة الوسيطة» وعمل كأستاذ شرفي بجامعة الجزائر. وقد أصدر سنة 1927 كتابا 
حول الماضى المجهول لإفريقيا الشمالية بعد الأسلمة.* وبنظرة معادية للعرب» تطرق 
غونيه لا اسياها يقلات« القرصة الخرب: الأول ف بلاد التري: قل أن يصل إلى حملة 
عقبة الكبرى ووصوله إلى الحيط سنة 638 م. وركز على ما أسماها بالبزائم الساحقة 
للعرب وطردهم نهائيا بالمنطقة عدة مرات» وإلى "القضاء" على عقبة وأتباعه في تهودة. 
وحاول عدة مرات مقارنة "الغزوة العربية" مع "الفتح الفرنسي"؛ اللذان استغرقا نفس 
الفترة تقريبا. وترجم عدة روايات منسوبة لمؤلفين مسلمين كمقولة ابن أبي زيد القيرواني 
حول ردة البربرء وهذا من باب إبراز رفض امجتمعات القبلية البربرية للإسلام.* واعتبر 
كسيلة والكاهنة كرمز لبطولة البربر في سبيل استقلالهم زمن "الغزوة" العربية. وقد عبر 
كذلك على مواقفه المؤيدة للبربر ضد الوجود الإسلامي وهذا انطلاقا من قراءة وانتقاء 
لروايات عربية“ واعتبر هزيمة المسلمين قرب سيدي عقبة بمثابة انتصار بيزنطي وليس 
بربري» معطيا في الوقت ذاته صورة قاتمة عن عقبة من خلال تناول بعض الروايات 
حول كيفية تعامله مع كسيلة. ليصنع من ذلك أطروحة التعارض الحتمي بين البربري 
المستقر والعربي المتنقل,” 


| ولد إميل فليكس غوتييه.عدينة كلارمون فيرون (0162021-176:5880) الفرنسية يوم 29 أكتوبر 4 تخرج بدبلوم المدرسة 
العليا وله مجموعة معتبرة من المؤلفات. أنظر: 

161-169 .م ,(1941) ,85 ,رعصلد51 ةق عبادع8ا] مممل « (1864-1940) تعتاناه0 علا 1-عالسظ » ,عل ااحسمآ أععمو1/1 

2 لقد صدر هذا الكتاب بعنوانين مختلفين. ففي الطبعة الأولى كان تحت عنوان: 
7 22301 ر,واعةط ,أععطع 142 بال عمتاعوطه دعاءغزه دع1 بلعول8 بال عباوخ '! عل نمتادكتصيةائ1:.آ 

أما في الطبعة الثانية سنة 1937» فكان عنوانه: 

7 22/01 ,28515 ,لاأعقتطع 142 نال ككناءو06 5عاع518 دع! ,لده1! بال عناواة*! 06 556دم ع.آ 
.8 .2 ,15610 3 
.6 .2 ,10ط1 4 
.269 .صم ,ل1ط1 5 
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أما جورج مارسي (ت 1962) فإنه ينتسب إلى عائلة مشتهرة بالفن والتاريخ 
أصلها من مدينة ران (868265). وقد عرف بعمله الكبير في ميدان الآثار الإسلامية 
خصوصا الخزف وبتوليه للعديد من المناصب بالجزائر الاستعمارية كان آخرها مدير 
معهد الدراسات الشرقية بمدينة الجزائر. وقد نشر العديد من الدراسات منها "بلاد البربر 
المسلمة والمشرق في العصر الوسيط"' ؛ والتي تطرق فيها إلى " فرض الوصاية على بلاد 
البربر" من طرف العرب. 


وقد قد بدأ جورج مارسي كتابه بعرض مجموعة من المأثورات المنسوبة إلى النبي 
(ص) حول فضائل بلاد المغرب واعتبر تجاح "الغزوة العربية" بمثابة انتصار عقيدة 
متعطشة للاستشهاد والتي من بين رموزها عقبة بن نافع التي فبركت حوله مجموعة من 
الحكايات الأسطورية جعلت منه "رمز الإسلام القتالي".* 


وكتب مارسي بأن العرب اعتبروا بلاد المغرب والأندلس بمثابة أرض للغنائم 
وللأحجار الكريمة التي تحتوي عليها "مائدة سليمان" التي نقلها -حسب الاعتقاد 
السائد- القوط إلى مدينة طليطلة. وفي تحليله ل"ظاهرة" عقبة» فقد لاحظ عملية ربط 
كل منطقة مفتوحة بقائد مثالى كعمرو بن العاص في مصرء وسعد بن أبي وقاص 
بالعراق» وخالد بن الوليد بالشام وطارق بن زياد بالأندلس. وحاول في قراءة ذلك تفسير 
أسباب تأخر الفتوحات في إفريقية وبلاد المغرب بصفة عامة.* 


بعد أن اعتبر الحملات الأولى للمتح بمثابة "حلقة من عمليات النهب"» ركز 
مارسي على شخصية عقبة بن نافع ودورها في المفتوحات. فقد اعتبره بمثابة صانع 
استراتيجية عسكرية في عملية الفتح مستغلا الظروف التي عرفتها بيزئطة بمقتل 
امبراطورها كونستو الثاني 1 64تفكمه0©) وتعويضه بقسطنطين بوغونا 
(20801131 0011512114118)) » الذي سحب قوا اته من إفريقية لمواجهة حركة تمرد في صقلية. 
وقد تمكن عقبة بسرعة مذهلة من السيطرة على المدن والقلاع البيزنطية و"نهب 
الممتلكات وقتل قسم من السكان وسبى البقية» ما عدا من بادر بإعلان إسلامه", 
وختم هذه العمليات ببناء القيروان عام 670 م.* 


6 بنءأطتلة روجو رععث دعنز110! به اصع 1*0 أء عمقتطأ ناكام عأمغطعء8 هل 1 
20-1 .ث2 ,1010 2 

3 1010, 2. 7. 

4 1610, 1 
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وختم مارسي حديثه عن عقبة بتعرضه إلى حملة عقبة الكبرى التي وصل فيها 
إلى طنجة وإلى البحر امحيط» مشككا دون رفض الرواية العربية حول صحة ذلك 
ومركزا على "عمليات النهب" التي ارتكبها المسلمين. واعتبر عقبة بمثابة "ضحية" لثأر 
كسيلة عندما قتل رفقة أتباعه بتهودة. وعلى العكس من غوتبيه» فقد اعتبر انتصار 
كسيلة بتهودة بمثابة انتصار بربري وليس بيزنطي. وانتقد مارسي في الأخير الروايات 
المقدسة لعقبة واعتبرها أسطورية وركز على دور كسيلة واعتبر أيامه بمثابة "أخر الأيام 
الجميلة للمقاطعة الافريقية".! 

وتواصلت الكتابات الفرنسية حول عمليات فتح بلاد المغرب لصناعة 
نموذج تاريخي يبين كيف "أظلمت" بلاد المغرب بسقوطها في يد العرب بعد أن 
عرفت فترة إزهار خلال الحقبة الرومانية- البيزنطية. فقد نشر كريستيان كورتوا 
(015 نام هقلاأوتمطن) مقالا في الجلة الإفريقية تحت عنوان "من روما إلى الإسلاه" 
والذي همش فيه حركة الفتوحات الإسلامية واكتفى بإبراز دور المقاومة البربرية : "بعد 
نصف قرن من المقاومة البطلةع تقبل البربر الحضارة الجديدة كما فعلوا مع روما من قبل. 
وتحولت المدن» التي تحولت إلى قلاع من قبل؛ إلى مجرد قصور بربرية".2 

في نفس الفترة تقريبا كتب ألفرد بال (861 1560) دراسة في التاريخ الديني لبلاد 
المغرب الوسيط تحت عنوان "الديانة الإسلامية في بلاد البربر"”» تطرق فيها بإيجاز إلى 
عقبة بن نافع ودوره في توسيع حركة الفتوحات الإسلامية. وقال بأن هذه الأخيرة 
تحققت بفضل بناء القيروان على يد عقبة بن نافع سنة 675 م وخصوصا بفضل الحملة 
العظيمة التي قام بها سنة 681 م والتي وصل فيها إلى تاهرت وسبتة التي سلمها له 
الكونت القوطي جوليان وكذلك طنجة وأوليلي قبل أن يعرج على تارودانت في منطقة 
السوس وصولا إلى الساحل الأطلسي. ولم يطرح ألفرد بال أي إشكال حول صحة 
الرواية العربية» واكتفى بالقول بأن عقبة قتل قرب تهودة عند عودته من الحملة سنة 
3 م.ة وهذا التاريخ يثير إشكالا آخر حول مدة الحملة المنجاوزة لسنتين. 





00 1ط[ 1 
.25-5 .م ,(1942) ,86 ,عمتوع اام عنالاع؟آ كصهل « جمو51] "1ن عدمم13 26 » روزم ءده0) موزأو مت د 
طلا ,كلمو ,نعكناء تع تاع: عتع0105 001و عل اء عراماعلط ”0 وووتنووة عزوؤطرن8 0 101151336 للع ذاء؟ 1:3 3 
براعصطاوع© [أصوط عأدز اجا ترون 
وقد ترجم هذه الدراسة إلى اللغة العربية عبد الرحمان بدوي وأعطى ها عنوانا آخر هو الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من 
الفتتح حي اليوم) يروت دار الغرب الإإسلامي» 051 
4 المر جع نفسه) ص 54 
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بنظرة أكثر تحررا في جانب منها من التوجهات الاستعمارية» تطرق المؤرخ 
الفرنسى شارل أندر ي جوليان (معنان1 معلمف-وء امدط0) » الذي كان يشغل منصب 
أستاذ تاريخ الحركة الاستعمارية في جامعة السوريون'؛ إلى الفتوحات الإسلامية لبلاد 
المغرب في كتابه الموسوم ب "تاريخ إفريقيا الشمالية» تونس- الجزائر- المغرب» من الفتح 
العربي إلى 1830".* بالرغم من عدم اختصاصه ف الفترة الوسيطة» فقد أعطى حوصلة 
حول الدراسات الفرنسية حول الفتح وقدم أراء حول المادة الخبرية العربية اعتمادا على 
معطيات صديقه وليام مارسي (ونو؟نة3/1 1ذذ!اة117): الذي اعتبره أدق المختصين في 
قراءة المصادر العربية في زمنه.3 ومن هذا المنطلق فقد ذكر بأن الفتح العربي (وليس 
الغزوة العربية) قد بني على تاريخ قصصي أسطوري من خلال التعرض للروايات 
العربية الأربع حول فتح بلاد المغرب : الرواية المشرقية (الواقدي)» والرواية المصرية (أبن 
عبد الحكم)» والرواية الافريقية (عيسى بن أبي دينار) وأخيرا الرواية الأندلسية (أحد 
أحناد موسى ن تصير) وقد أيد جوليان بأن المناطق التى تأثرت بالثقافة الشرقية الفنيقية 
كانت الأكثر سهولة في عملية الفتح كما كانت عليه زمن الرومان والوندال والبيزنطيين. 
وبتعرضه لفترة عقبة بن نافع» ذكر انتصار كسيلة وقال بأنه كان بيزنطيا أكثر منه بربريا. 
ووصف سياسة عقبة بالكارثة التي نتج عنها فقد العرب للأراضي التي سيطروا عليها 
4 
غرب برفه. 

عقبة مؤسس "السيطرة الإسلامية" في كتاب بر وكلمان 


بنهاية الحرب الأوروبية الثانية» لم يعد الكتابة عن تاريخ بلاد المغرب حكرا على 
المؤرخين الفرنسيين. فقد ظهرت مجموعة من الكتابات الألمانية والإنجليزية ولو أنها تميزت 
بالعمومية في أغلبها مثل ما تعرض إليه الباحث الألماني المعروف كارل بروكلمان 
(مممماععاءه:8 1مه0) في كتابه الموسوم ب "تارد بيخ الشعو 59 والدول الإسلامية"” حك 
اعتبر عقبة بمثابة "المؤسس الحقيقي للسيطرة الاسلامية في شمال افريقيا". وانطلاقا من 
مصر ويتحالف مع القبائل البربرية تمكن عقبة بن نافع من القضاء على السيطرة البيزنطية 





5201201 اخ ممتتدكتدهامى ذا عل ممتماكتط 'ل عنءددع1ه2 1 
معدتس !8 .60م ,1830 ذن عطوتهد عاأقناندمه لعل بعءمجدكلا ,عتنعامه رء أكتهناط بلعهل] بال عناواك ةق '! عل ععأاماولكآ 2 
,1952 233:0 رواعةط بتاقع ناه عآ تمع مآ عدم عتامل 
3 لقد نشر وليام مارسي هذه القراءة في كتاب جماعي صدر سنة 1931. أنظر: 
رواعةط رعامفع لق "1 عل كمع مماكلط أ عرزم)115آ مصهل « عسقتصا تاكسم عامععام "!1 عل 6ومدم ع1 » روتهوعد/1 دنا /الا 
.1931 
.11-18 .م ,ل61[ 4 
1949 بأمنووط روتموط بأنامرعجة 1 بلضقتدع 311 "1 ل 031 ,151315110105 25 دعل أء دع[متاعم 5ع عكأه)1]115 ذ 
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وبنى "مستوطنة" عسكرية عرفت باسم القيروان. وبعودته ثانية إلى قيادة جيوش الفتح, 
نظم حملته الكبرى التي وصل بها إلى البحر المحيط. لكنه لم يتمكن من إخضاع هذه 
المناطق القبلية البربرية» بدليل كما يقول أن قائدهم كسيلة أفلت من قبضة عقبة ونظم 
مقاومة موجهة لوقف الزحف العربي؛ عمل خلالها على توحيد الجهود البربرية مع 
الحاميات البيزنطية. وكان لعدم يقظة عقبة بتقسيمه لجيشه أن سقط في كمين بتهودة عام 
3 م رفقة أصحابه.! 

لم يحلل بروكلمان الأحداث ولم ينحاز كذلك لطرف دون الآخر وإنما نقل 
الأحداث كما وجدها في أغلب الدراسات المتوفرة لديه في زمنه. 

عقبة في كتابات برونشفيك والبادي روجي ادريس 

مع بداية الحرب الأوروبية الثانية برز إلى الوجود التيار التاريخي الفرنسي الأكثر 
شمولية والأكثر أكاديمية لدراسة تاريخ المغرب الوسيط خلال الفترة الاستعمارية. ويتميز 
هذا التيار بتوظيفه لكم هائل من النصوص الفقهية في كتابة تاريخ المغرب وبقراثته 
النقدية للنصوص التاريخية. وتزعم هذا التيار بدون منازع المؤرخ وعالم الإسلاميات 
روبار برونشفيك (718طه820125 14 وتلميذه البادي روجى ادريس 
(10:15 معع 1350 21207) الذين تركا لنا دراستين كلاسكيتين كانتا في السنوات الماضية بمثابة 
المرجعية الأساسية لدراسة الفترتين الزيرية والحفصية. وبالرغم من اهتمامها بفترة تاريخية 
متأخرة مقارنة مع مرحلة الفتوحات» فإنهما تعرضا إلى دراسة الروايات المتعلقة 
بالحملات العسكرية العربية. فقد كتب برونشفيك مقالا في "حوليات معهد الدراسات 
الشرقية في الجزائر" حول "ابن عبد الحكم وفتح العرب لافريقيا الشمالية: دراسة 
نقدية".2 ونشر البادي روجي ادريس دراسة تحت عنوان " فحص نقدي لروايات 
المالكي وابن عذاري حول فتح إفريقية" وهذا بمجلة أرابيكا.” وما يمكن ملاحظته حول 
هاتين الدراستين هو نقد النصوص البالغ فيها حول سير عمليات الفتح من خلال ما 
جاء في الرواية المصرية (ابن عبد الحكم) والرواية المغربية (الرقيق القيرواني). وقد قدم 
ادريس الرقيق القيرواني (ت 1029/420)+ كالبلور الحقيقي للرواية القيروانية حول 
الفتوحات» والتي أخذ فيها عقبة بن نافع مكانة مهمة. وقد لاحظ تأثر هذه الرواية 





.2 ,10ط1 1 

: دكوطهعة 165 عدم 21050 نال عناواكخ'1 عل عأقتاوصمه 12 أه تممله11-لد لطق' ه16 » رع أتطءخصتصظ بروطمع 2 
.3 .م ,(1942-1947) ,آلا ,د علقخص ,0 81065" ااتاكمآ'1 عل كعتهعمخ عصهل « عناوتاتى علباة 

06 )08006 12 كناد كتقل1' ه0'16 أه لألة0”51-81 هالءع دعل عنوتاته ممصعدظ » ,دأعل1 رعوهه 11309 3 
.5-18 .م ,(1964) ,11 يدعأطهعة عصهل « مترزوتت1 :1 
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بال خطاب الحنينى والمناقيبى مما جعلها تبتعد شيئا فشيئا عن الوقائع التاريخية. وقد صرب 
إدريس عدة أمثلة حول عقبة من خلال هذه الروايات التى أعطت له الدور المحوري في 
ّ عملية الفتح.' 

العودة إلى نتعلة البداية : تعدد صور عقبة 

لقد طرحت قضايا جديدة تتعلق بعقبة بن نافع في الكتابات الفرنسية والغربية 
بصفة عامة. فقد كتبب عنه من جديد جورج مارسي في مقال له تحت عنوان 0 


عقبة» أبو المهاجر وكسيلة" وأثيرت من جديد فرضية عدم وصول عقبة إلى البحر 
المحيط.” 


وتطرق كذلك المؤرخ الفرنسي المعروف كلود كهان (ه6ط028) 0131006) إلى عقبة 
بن نافع في كتابه الموسوم ب "الإسلام من أصوله إلى بداية الإمبراطورية العثمانية"” 
الصادر سنة 1968. وقال إن المقاومة البيزنطية كانت صعبة خصوصا بعد سقوط 
قرطاجة» وبالمقابل شكل البربر جموعات دفاعية» يصعب علينا معرفة الأحداث بدقة 
نظرا لغياب مصادر معاصرة لبا. لتد كان لبناء القيروان من طرف عقبة بن نافع الدور 
الحاسم في عملية حركة الفتوحمات بما تبعها من خضوع أو إسلام العديد من الجتمعات 
البربرية. وذكر كهان في الأخير مقتل عقبة عنذ عودته من الحملة التي "ربما" قادته إلى 
ا 225 ال 0( 

بعد هذه الفترد نجد حضور عقبة بن نافع في الكثير من الدراسات المعاصرة المتعلقة 
بفتتح المغرب «نتصوصسا في العالم الأنجلو سكسوني الذي كسر في النهاية احتكار التيار 
الناريخي الفرنسي لدراسة تاريخ بلاد المغرب. ومن بين هذه الدراسات أشير فقط إلى 
ميل كرد يستايدس (11511065)) الذي ألف كتاب حول فتح العرب لايبيا. كما نشر 
كذلك فليب لوفرنج (عمهظاه.[ عممن1ائط!6) دراسة حول "حملة عقبة بن نافع إلى كوار 
(45ه/2.)666 





17-18 .م مللطآ ١‏ 

.م ,(1953) وآ رعتمتسسكة” عل ومعتطتت دصهل « مانزددونت] أ لازقطن])١-ا-قطة‏ بدطوتنا' 5101 » ,دتدجعة]8 وعع001 2 
٠:‏ : رو ل6 عالعكنامه رسهاذا أن متلعددماء تزعتط مصهل 16 .11-17 

رع لعطع112 روط .لمن ,1968 ,لمقتطمكاه عمأمردوع"! عل الاطقل تنه وعقتعاءه دعل تندلوآ نآ رمعطدت عأنة[ن 3 
. 105 

' ,4 .م يل1ط] 4 

لتة! “غطيعظ هذا مامز صصداك] 04 أكتصطا عدا لصه وطهرق عط زط وتوطئ 1ه أ5عناودن0) عذ1! ,قعل 1إقايط) .7 5 

مناءلاس8 عديول ,: © .[ 666/ط46) مقجم ا 3 31ل( صطز وطون' *ل دمتاتلنمعء :.] » ,عمدكاعط عدرمتائط*1 6 
(1985) ,111 ,5010111110103 أ وعنان لماواط غنود 1 دعل قأتحدهن) تال عنوته س1[ مغطعة 
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عقبة بن نافع ف الاستشراق الرسمي : دائرة المعارف الإسلامية 

لقد اختارت دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الثانية (2000-1954) عقبة بن 
نافع كمادة من موادها وهذا ما يجعل من مؤسس القيروان كواحد من الأسماء البارزة في 
تاريخ الإسلام. وقد كلف كريستايدس (وع215410ط0) بكتابة هذه المادة والتي تحدّث فيها 
بنوع من الإسهاب عن عقبة من مولده إلى وصوله أرض إفريقية مركزا في كل مرة على 
ما ذكرته النصوص المصدرية والدراسات الحديثة حوله. فقد ذكر الروايات العربية التي 
تورد الأحداث المتعلقة به خصوصا ما كتبه ابن عبد الحكم وابن الأثير والنويري من 
المشارقة وابن عبد الحليم وابن عذاري من المغارية. واعتبر هذا الباحث بأن هذه الكتابات 
بنت وصفها للأحداث على أساس ميثولوجي مستوحى من حملة الإسكندر الأكبر. 
وتعرّض لذكر المناطق التي فتحها عقبة في صحراء ليبيا ويلاد المغرب خلال حملاته 
العسكرية» لبخلص إلى ذكر نفس المعطيات التي رسمتها الكتابة التاريية الاستعمارية 
فيمًا بخص عقبة و"الغزوة" العرميةه! ١‏ 

في انتظار صدور دراسة والتر كيجي 

وال كيجي (زععه؟! .8 م11731:6) أستاذ باحث في جامعة شيكاغو الأمريكية 
وعضو المعهد الشرقي. ويعد من أهم المختصين الحاليين في التاريخ البيزنطي. نشر عدة 
دراسات حول حركة الفتوحات في بلاد الشام وحول علاقة عالم الإسلام بالعالم 
البيزنطي” : وبدأ منذ عدة سنوات في الاهتمام بفتوحات مصرة وأخيرا ببلاد المغرب. وقد 
جاء للحرائن الشئة الماضية :واخرئ عدة رحلات استكشافية خلال مدة إقامته التي 
تجاوزت الشهر والنصف انطلاقا من قسنطينة» زار خلالبا عدة مناطق لما علاقة 
بالحدث خصوصا سيدي عقبة» وطبنة » وميلة ؛ وباغاي. وهو بصدد إعداد دراسة حول 
الفتوحات تحصلت على جزء منها وقد حرره باللغة الفرنسيه. 

في هذه الدراسة المعتمدة أساسا على مصادر عربية ويونانية وسريانية » درس والتر 
كيجي حركة الفتوحات بمقاربات منهجية جديدة تعدت الدراسات الكلاسيكية الفرنسية 
-7903 .2 ك2 أن لالظ ,معقاعآ ,11 سواء! 2ه دتلعدمهاعزعم8 ممدل جر “قة1< ,طوطاتا' » ,وعللاكاعط .17 1 

1968 بووعع الدع لالدلا رماع ملسوط بوماعء ص8 ,عتمم كا 6و عصتاءء2 لسة تسناتتصدعز8 ,رأوعة !1 0 2 


81 ,كقصلة2 وقآ لمة تصدلطع نمع دست .لماعم غ12 مم :471-843 أوععدتا بصماناة/! عمتتمددلا8 - 
1982 ,كأصاءعدمع ]1 بممروسة 1 بدهلمم.آ ,تمسالامدج(8 مذ ممتعتاعظ سه نجاعأه50 الاسم - 
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خلال الحقبة الاستعمارية. وكان لمعرفته الدقيقة بتفاصيل التاريخ البيزنطي العامل المهم 
في توجيه الدراسة من خلال إبراز دور أطراف النزاع حول إفريقية خصوصا 
الإوستراتيجية العسكرية الإسلامية ومحاولة الإمبراطور البيزنطي القضاء عليها. 

بعد الفتح النهائي لمصرء انسحبت جميع الجيوش البيزنطية من ليبيا للوقوف في 
وجه الحملات الإسلامية عند حدود إفريقية نظرا للنقص المالي والعجز البشري الذي 
كانت تعانى منه الإمبراطورية البيزنطية»ولبذا نجدها تركز قواها الدفاعية في جربة 
وقابس وسيطللة ! أملا في الحفاظ على المقاطعة الإفريقية ذات الإستراتيجية العسكرية 
والاقتصادية. لكن النتيجة هو الانهيار العسكري السريع لبيزنطة أمام جيوش الخلافة 
مثلما كان عليه الحال في الشرق. ولم يكن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بالجاهل 
بالشؤون الإفريقية» فقد سبق له وأن زارها ضمن الحملات العسكرية السابقة لخلافته , 
وهذه الرؤية كانت غائبة لدى الإمبراطور البيزنطي كونستو الثاني. وانتقد كيجي أآراء 
المؤرخين الفرنسيين القائلين بدور الوندال في تحضير الأرضية للفتح الإسلامي من خلال 
ضرب الكنيسة الكاثوليكية» واعتبر ذلك من خيالات التاريخ» لأن الانتصار الإسلامي 
يعود الفضل فيه إلى الإستراتيجية العسكرية للخلافة. 

وتأتي مكانة عقبة بن نافع في هذه الدراسة مرتبطة بالإستراتيجية العسكرية 
الإسلامية لفتح كامل بلاد المغرب خصوصا بعد بنائه للقيروان. وهذا ما أدى بدوره إلى 
الاستيلاء التدريجى على المدن والحصون البيزنطية. وفشلت الإستراتيجية العسكرية 
البيزنطية في جلب السكان المحليين إلى صفهم فيما نجح أبي المهاجر بن دينار في ذلك. 
ومن خلال المعاينة الميدانية والقراءة الدقيقة للمصادر توصل كيجي إلى أن الطريق الذي 
سلكه عقبة في حملته الكبرى من القيروان إلى المحيط مرورا بباغاي ولمبيز (28215856.]آ) 
وناحية المسيلة (28ةنمنادنا1 2721) حتى إلى بلاد المغرب الأقصىء: يدخل ضمن 
الإستراتيجية العسكرية البيزنطية المطبقة بناحية الأناضول وهي ترك المسلمين يتوغلون في 
الداخل قبل أن تحضر لبم كمائن عند العودة إلى قواعدهم. وهوما ينطبق على ما قامت 
به بيزنطة وكسيلة عام 3 م حينما تم قتل عقبة وأصحابه. أما هدف عقبة من 
ذلك هو تدمير الحصون والقلاع البيزنطية في الداخل وهوما تحقق له في كثير منها.! 


د ععصدح 87 عل اتاعدمع علده1ا1ء”1 عل أء عقنة صن اتاعباتط 1ه [كندمعدء'1 عل عنان 1تسقم 2 2[ » راوعة كا .2 معالة11 1 
111٠‏ كناتتقم عاياعا) 2005 عع1*692 « (عاعغزو *7) 11020 نال عناوأءلة دا تمدأذ1'1 عل عع12 
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الخائمة 


لقد صوّر عقبة بن نافع في الكتابات الغربية بعدّة أشكال تراوحت بين "قاتل" 
الشعوب المحلية في كتابات القرن التاسع عشر وبين القائد الميثولوجي في الدراسات 
الأخيرة. ويرجع هذا التفاوت في تصوير هذه الشخصية إلى انتقال كتابة التاريخ من 
البواية المبنية على خلفية ثقافية- عسكرية إلى المهنية الأكاديمية بداية من النصف الثاني 
من القرن العشرين. وتطرح كذلك الروايات العربية -المشرقية منها والمغربية- إشكالا أخر 
ساعد على تعدد الآراء مخصوص عقبة. فلقد دونت مختلف الأحداث العسكرية وفق 
خلفية حنيئية بنيت على أساس انتقال معرفي شعبوي مبتور في بعض أصوله التاريخية 
جعل الحدث التاريخي يختلط بالأسطورة.! - ْ 

إن الاستعانة بمصادر أخرى مكملة وليست بديلة يمكن للدارس من تخطي 
الكلاسيكية الجافة التي واكبت الكتابات التي تؤرخ لبدايات الإسلام في بلاد المغرب؛ 
شريطة الاستعانة بآليات جديدة في البحث ومخزون لغوي للوصول إلى رسم الصورة 
"الأصلية" لعقبة بن نافع الفهري .7 


صقل « 7260169721 «اعتطعة1/1 نا عناومأقتط 5ز53190 تل 5005م أء دع اتطوعة » ,هتقذ 13ا4[[30 :01 1 
.(2004) ,3 ,رقعمعمعنلء5 وعل [2لنتاول 

2 ما زالت صورة عقبة بن نافع مرتبطة بالعنف ف العديد من الكتابات وح في الأعمال الروائية مثلما نجده في أحر كتابات 

الروائي المغربي ادريس شرايي: 

11 311 ,680 مه[ دع رمقصدمم متقطءه2م دمحم عل ممتلاعة”1 كتهد6أد عز عنان دعتاعءلائة ختهم عللتتص )ء 18[ )ده ©) » 
,113 .ط و01 لمفمع ء1 رطقللة :0 سعتلهحده دعل عاغ) 15 ة عمتدانادمك1' عل اأتعدغل تل تدم ,ناه عسغدم 
ركعة2 ,رغا6ه2 ذف علصوم ع[ أمتصط© ذوتد .« ع [اعتتامم ممتعتاء؟ 15 عل عتدل اء عنام ع2265538 متتععناة أتقللة 
.0 .م ,2001 ,[ق#ممعدآ 
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تأسيسات الإسلام ببن الكتابة والتاريخ 


قراءة في دراسة غربية أخيرة 


مقدمة 

احتلت الكتابات. الخاصةابالرسول (صن) وميلاد الإسلاهة مكانة خاصية قي 
الإاستشراق بمختلف توجهاته الكلاسيكية والمعاصرة كما تدل على ذلك الدراسات 
الأولى منذ أن رسم المفكر الفرنسي فولتير (7014156) أولى صور النبي محمد في الفكر 
الغربي الحديث.! وقد ساهمت محاضرات ومقالات أرنست رنان” (مهمعظ. أدعم8) في 
رسم صورة قاتمة عن الإسلام وعن الرسول في الوسط الغربي » وهي الصورة التي بقيت 
رواسبها في الدراسات اللاحقة عند كل من المستشرق المجري إغناز غولتسيهر 
(معطجل1ه0 عدمع]) في كتابه المو سوم ب"الدراسات المحمدية'»وتور اندرىع* 
(عوعلمث +10) صاحب تأليف "غيل حائة:- .وعذهه" ورحسن. بلاشار” 
(عتغطعداه وأع824) الذي ترك كتاب "مشكل محمد"ءوغودفروا دوممبين” 
(1061201363/265-/03110680) صاحب كتاب "محمد" » وكذلك منتغمري واط” 
ه117 «جتعسرمع 31021 في كتابه "محمد"», إضافة إلى الفرنسي ماكسيم رود تون" 
(ممكم لم8 عمراعحد381) الذي ألف هو الآخر كتابا حول "محمد". غير أن ال حيل المعاصر 
من المستشرقين قد تيز عن سابقه من حيث القدرة على التعامل مع المادة الخبرية بمختلف 
فروعها وباستعماله لمناهج تاريخية وسوسيولوجية ولسانية مختلفة سمحت له من التعمق 
أكثر في دراسة حياة الرسول وبدايات التاريخ الإسلامي. 





6 ,12105 وعل اأعموء!!1 أء وعنا2206 دع1 عناد [هذودو8 رعئلةا0 ١‏ 

-1063 .م ,(1851) ,201 ,قعلهدمكلة عجناء] وعل عتوعظ مسحل « عسدتتصق1'151 عل وعصاعاءه 5ع1 أء أعمصمطة]8 » 2 
1101 

1ه 2 ,1889-1890 ,812116 ,مث 5000 عطءدتمقلعت سمطت4/ة 3 

معاعلى4 ردوعة2 روعط رزطصوصت دآ-إمظاء10ة0 .1 نوم 5 له أأنالهما ,رعسأعاءعمل د اء عألا 5 رأعطمطدك/ة 4 
.5 ,رع نالاعططه5 1/121 

,2 ,رععقة1"1 6ل وععنة) زواع لقنا وعووع27 روأعوط بأعصمطة18/4 عل عدوغاطم:م عنآ 5 

1960 رواعة2 باأعتطمطد/18 6 

1989 920ة رواعو مقتتطع! !انان 5-1 : عوندعقة؟ دوناء 20 ,1958 بأعسصمطة8/4 7 

1 ,أأناء5 روامةط بأعتط0 842 8 
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وتغشدن دراسات ١‏ شايكل كوك' 0001 اعوط 041) وباتريسيا كرون” 
(عم0© 2831615) ودوس 3 تعمده12) من بين ما أنتجه التيار الأنجلو. سشحكسوتئ 3 دراسته 
(تططمهط© عمناعنان2ل) وألفرد لويبس دوبريمار (17561181 ع 5أنا0.آ-لع415) من أهم ما 
أنتجته تيارات الإستشراق الفرنسي في السئوات الأخيرة حول المرحلة الأولى من تاريخ 
الإسلام. فقد كتبت شابى مقالا حول " الإسلام والرواية المقدسة: السيرة المستحلية 
محمد”* وكتابا يحمل عنوان: "سيد القبائل: اسلام محمد" ” وأخيرا فقد أصدر دوبريمار 
دراسة مميزة وموثقة جيدا سنة 2002 محمل عنوان " تأسيسات الإسلام بين الكتابة 
والتاريخ"”, وهى الدراسة التى سأحاول عرضها ومناقشتها في هذا المقال. 

دوبريمار: المؤرخ ‏ الأنثروبولوجي 

عمل ألفرد لويس دويريمار (متدصةءط هل ذذناه.آ-41560) كأستاذ بجامعة 
بروفانس الواقعة على بعد حوالي 30 كلم شمال مرسيلياء والتي تعتبر من أهم مراكز 
حاليا مع معهد الأبحات والدراسات حول العالم الع بي الإسلامي (18181141) بأكس 
أون بروفانس (م 0-8107 - دلق ) كباحث مختص في تاريخ العالم العربى الإسلامي 
الوسيط. 

وقد أصدر دوبريمار خلال مشواره عدّة أححاث ودراسات منها: 

- المغرب والأندلس في القرن الرابع عشر الميلادي (1981).' 

سيد عبد الرحمان المجدوب (7,)1985 


- الرواية الشفود ب للعجدوبيين (5.)1986 


لك 


189-05 .2 
.997 ,روزوةه0 لا روزعدط بأعصامطداة عل بصو هآ *.1 .كناطم دعل عتاعضواء5 ع[ 5 
,02 م,ماتتاء5 ركقة8 رععزمألط أه ععتالوة عو جمذآكآ ”!1 عل كعممأغهلده1 5ع[ 6 


85 ,مع دك ه18 روم" ,عد ,طقل 21-84 مقسطح 1 -عع-لطق' 5101 8 
6 ,101510 رمع دع ع 18م رطتلزءع1/1 وعل 0132165 301102 1:3 9 
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- يوسف ومحمدء السورة 12-مَن القرآن (1989).! 

- قاموس عربى - فرنسى (لغة وثقافات مغريبية)» 12 جزء؛ (7.)1999-1993 

- الكتابات الإسلامية الأولى (إشراف)»: (75,)1990 

- تأسيسات الإسلام بين الكتابة والتاريخ (2002): وهو الكتاب الذي هو 

كما أن لدوبريمار مجموعة من الأبحاث منشورة في مجلات أكاديمية من بينها : 

- "كيف هو مكتوب: تاريخ نص" بمجلة الدراسات الإسلامية.؟ 

- "أراد تحطيم الكعبة : البجوم على الكعبة من طرف ملوك اليمن قبل الإسلام. 
أخبار وتاريخ" في انمجلة الأسيوية” 

وهكذا نرى بأنّ بدايات دوبريمار مع تاريخ العالم الإسلامي الوسيط قد بدأت 
بتاريخ المغرب في مرحلته التاريخية المتأخرة» أي الفترة الأخيرة من دويلات ما بعد 
الموحدين» وهي الفترة المتميزة بانتشار التصوف بشكل كبير» لينتقل اهتمام هذا الباحث 
الفرنسي إلى المنبع ؛ أي المرحلة الأولى من تاريخ الإسلام بالحجاز والمناطق انمحيطة به؛ 
وهذا باستغلال كتابات متنوعة ومناهج بحث جديدهة وهو ما سمح له بإعطاء قراءة 
جديدة للنصوص على نحو ما قدمته الدراسات الأنجلوسكسونية. 

دوبريمار والسيرة أ لمستحيلة ؟ 

ما تمتاز به دراسة دوبريمار هو غياب مقدمة والتي عوضها بتمهيد طويل حول 
كتابة السيرة النبوية. وبالتالى فإن الباحث لم يتطرق إلى الأسباب التي أذذت به إلى 
الانتقال من تاريخ المغرب في عصر التصوف إلى ميلاد الإسلام. ويظهر من خلال مختلف 
المقالات التى نشرها بأنّ اهتمامه بالفترة الإسلامية الأولى تعود إلى نهاية الثمانينات. 
وشكلت نظرة أرنست رينان "بأن حياة محمد معروفة أكثر من حياة أي مصلح في القرن 
السادس عشر الميلادي" منطلق إشكالية الدراسة» ليخالفها من باب أن جميع المصادر 





1989 يعمعمع تلوط عل مانو انملا رعموء رموط- متخ ,رموعه0 تل 12 عماتمقطء عنآ بلدتسمسعطبل/8 أء طمعدم1 1 

1993-1999 ,تتقا :1.1135 روتهة2 ,(وعصتدء12320 وعتدااتكء أء عمعومم.آ) كتدعمد-ءطوعة عمتقمدمتاعا2 2 

,75*58 رع ةوطع ]1ل 116 5[ عل أء متحص ا تائتاحط علصمط نال عناجع1 ,(5/1(0) ردعناوتحصة[كا كعتتاليوءة دعن موعدم و5عنآ 3 
1990 ب0ناكلك8] ,ععمع بوط 1م 

27-6 .م (1987) لآ بقع ننه 1كآ 50013 كصمل « عاءاعا مدال ععاماكمتط'! ماللءة أده 11 امعطتدره) » 4 

أء نتقططلخ .قاد "!1 غصة؟2 61161165 3 وز دعا عدم وطكد؟]! 15[ عل عتاوقائج 1 .ءادعا ع1 ععتتماغل أناآتاه؟ 11 » 5 
261-7 .72 ,(2000) ,2 “م ,288 رعناو2أكة [فتصناه1 دمهل « ععتماوتط 
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المتعلقة بحياة الرسول تعود إلى القرن التاسع الميلاديء: وقال بأنها غير موثوق فيها 
لاهتمامها بالحملات العسكرية التي أُضفي عليها طابع خرافي. إن هذه المادة كما يقول 
المؤلف تطرح مشكل كبير محاولة كتابة السيرة النبوية : 

- كتب التاريخ تعتمد أساسا على إنتاج أدبي عربي متأخر عن زمن ال حادثة. 

- قلة المصادر الخارجية المعاصرة : سريانية» يونانية » أرميئية » قبطية. 

نجد نفس الحادئة موصوفة في المصادر العربية ولكن بسند مختلف يدل في أكثر 
الأحيان على انتقال شفوي للمعلومة. هذا الإسناد بدأ يأخذ مكانة مهمة بداية من القرن 
الثامن الميلادى. وقد أعطى هذا الانتقال المعرفي الميلاد لكتابات عربية متأخرة بقرنين عن 
فاة الرسول. ! 
وام لرسو ٠.‏ 

لقد لمح دوبريمار لنصين على ورق بردي»؛ الأول يتكون من ثمانية أسطر ويعود إلى 
القرن الثامن الميلادي وبه نجد تواريخ وأسماء لشخصيات بدرية» والثاني عبارة عن 
مجموع يتكون من عشرين ورقة تتعلق ببداية حياة الرسول بالمدينة. هذه الورقات المدسوبة 
لوهب بن منبه (ت 32/114 أبرزت دور علي بن أبي طالب زمن الرسول. كما قدم 
دوبريمار قراءة نقدية للرسائل المنسوية لعروة بن الزبير بما أنه أول من كتب عن حياة 
الرسول » وهي ضائعة ولم يصلنا البعص منها إلا 5 "تاريخ" الطبري زت 1000 
كما تطرق المؤلف إلى كتب المغازي وحصرها في روايات الزهري عن عروة بن الزبير 
وموسى بن عقبة عن الزهري» وهي كتابات قليلة. 

وعرج دوبريمار على السيرة النبوية لابن اسحاق (ت 7667/150) التي كتبت بناءا 
على طلب الخليفة العباسى المنصور (775-754/157-136) لابنه وولي عهده المهدي. 
وبما أن النص الأصلي لبذه السيرة مفقودء فإن تهذيبها من طرف ابن هشام 
(ت 8530/215) والزبير بن بكار (:ت2)814/199» جعلها تحفظط وتنتشر خصوصا قِ 
الأوساط السنية. وقد حكم الباحث على هذه الكتابات بأنها ليست وثائق تاريخية بمعنى 


1 دوبريعار: تأسيسات الإسلام» المرجع السابق» ص 12-11. 
2 التاريخ المجري ويليه ثانيا مقابله بالميلادي. 

3 المرجع نفسه) ص 14-12. 

4 المرجع نفسهء ص 16-14. 


| لكلمة لأنها خم خضعت لوضع مختلف عما كان عليه زمن الرسول وتعرضت لختلف 
طرق التصفية والتطهير وفقا لانتماءات الأشخاص.!' 


لقد حاول دوبريمار تصوير ما اصطلح عليه "تاريخ إسلامي للخلاص" للأنه نابع 
من نوايا دينية للمؤلفين لبناء تاريخ مقدس» وهي النظرة التي سبق للمستشرق 
الأنجليز ي جوهن وازثبر وغ* (طعنامعطوصة/لآ مطه1) أن صنفها ك" عناصر لأسطورة 
بطولية دينية أكثر منها لسيرة» وهذا بناءا على قراءة ذاتية لسيرة ابن هشام مع استعمال 
مفاهيم "توراتية" وإسقاطها على تاريخ الوسلام. وبهذا فإن نظرة وازنبروغ هو الحكم 
على نية الإخباريين المسلمين كوسط منتج للنصوص هدفه هو بناء أمة إسلامية متميزة 
عن الأمم الأخرى. وقد انتقد هرباربرغ (ع116256:851:6) هذه النظرة لقصورها في معالحة 
الكتابة التاريخية العربية الأولى.* 

وتساؤل دويريمار عن العدد الكبير من الأحاديث التي وردت في الصحاح والسنن 
وشكك قْ قدرة الرسول على قولبا أو فعلها قْ فترة زمنية قياسية » واتهم العلماء 
والمحدثين بفبكركتها بعد وفاة النبى تبعا لحاجيات الأمة الإسلامية الناشئة وللمناظرات 
والصراعات المذهبية. هذه النظرة الإستشراقية بيت بالحديدة وإغما هى وليدة الجيل 


الثاني من مستشرقي الفترة المعاصرة من أمثال غولتسيهر وجوزيف شاخت” 
(أطعقطك5 طمعدهل). 


وتأنى معطيات التسجيلات التذكارية والأركيولوجيا لتكمل معطيات النصوص 
التاريخية والتي تأسف دويريمار لقلتها خصوصا في الحجازء حيث شكك في وجود 
الكعبة عاب كن قال تسجيلات حول بنائها.” 

وعكس ما كان متوقعاء فقد أطنب المؤلف في التعريف بالمصادر المسيحية المكتوبة 
باللغات السريانية والأرمينية والقبطية» والتي قال عنها بأنها لم تستغل جيدا في كتابة 
تاريخ الإسلام. هذه المصادر لا تتحدث عن سيرة النبي وإنما عن الفتوحات الإسلامية؛ 
واعتبرها معاصرة للحدث وبالتالي فهي أهم من نظيرتها الإسلامية. وقد غلب على هذه 
الكتابات الطابع القدسي الكنسي لتأليفها من طرف رهبان الكنائس» ومن بينهم 
(عتانتطوءءط ع1 مقطمط1) الذي دون كتابه بالسريانية ببلاد الرافدين سنة 18ه/640م. 





1 المرجع نقسية ) ص 18-6. 
2 أستاذ يجامعة لندن. 
3 المر جع نفسيةه) ص 20-8. 
1950 بلنو:0 ,رععصعلبصم دعبا صهلة سقط1/4 01 كصتع 02 ع1 4 
5 دوبرعار: المرجع السابق» ص 25-23. 
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وقد دافع دوبريمار عن هذه المصادر صْدٌ الذين قالوا بعدم معرفتها للمسلمين» بمعنى 
مصادر خارجية معادية» واستعملها بكثرة في تفسيره لتوالي أحداث التاريخ الإسلامي في 
فترته المتقدمة.! 

ونظرا لتحفظه وأحيانا رفضه لمعطيات المصادر العربية» فإن دوبريمار حاول 
معالجة "بدايات" الإسلام انطلاقا من الإشكاليات التي أثيرت في السنوات الأخيرة حول 
التشكيك في وجود نبي اسمه محمد بالصورة التي نجدها في المصادر الإسلامية. 

- ماكسيم رودينسون: "محمد واحد من المؤسسين للديانات العالمية الكبيرة؛ 
والذي نعرفه أحسن" ثم أضاف : ورأي رينان حول هذه القضية كان خاطتا لأنه نابع 
من النظرة التقليدية لكتاب السيرة. 

- جاكلين شابي : لا يمكن كتابة سيرة محمد نظرا لورودها في تاريخ وروايات 
مقدسة. 

- هارالد متزكي : إذا ما قرأنا النتصوص بنقد لا يمكن ببساطة كتابة أي سيرة لمحمد. 

وقد ختم دوبريمار هذه الآراء بالانسياق وراء رأي جاكلين شابي» بمعنى السيرة 
المستحيلة» نظرا كما قال لطبيعة المصادر الإسلامية. وقد حذر مسبقا القارئ الذي 
يبحث عن أفكار دينية أو روحية من أن الكتاب سيخيب أملهء دون ذكر السببة, 
والذي سنجده واضحا في متن الكتاب : عدم الاعتراف بنبوة محمد والوسلام بناء معرفي 
وضعي. 

ثلاث أبواب لبئاء ''تأسيسات" 

لم يرد دوبريمار كتابة "السيرة المستحيلة " للنبي وإنما حاول دراسة الوسط 
التاريخي والمعرفي الذي سمح في البداية بما سماه "تأسيسات الإسلام"» وقد قسم كتابه 
بعد الفصل التمهيدي إلى ثلاثة أبواب رئيسية تعالج على التوالي التجارء والفاتحون 
والكتاب وأخيرا فصلا أخيرا للملاحق الخاصة بالمؤلفين والنصوص التي تناولها في 


الدراسة. وقد نجح في البناء المنهجي لدراسته للوصول إلى الفكرة التى أرادها مثلما سئراه 
لاحقا. 


1 امرحم نفسهء ص 27-25. 
2 المرجع نقسه) ص 30-9. 
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من التجارة إلى الفتح 

يذكر دوبريمار بأنٌّ المعلومات الأولى التى بحوزتنا حول "الحركة" التي أسسها 
محمد نجدها في الصادر المسيحية القريبة من الحدث من خلال الإشارة إلى الفتوحات وإلى 
الرسول وخلفائه الأربعة بإشارات طياي و محمت والمهاجرون (721038311817) باليونانية. 
ولاحظ بأن الفاتحين عرفوا بتسمية مهاجرين في البداية كما ورد في كتاب المؤرخ 
الأرميني سبيوس (565805) وعند المؤرخين السريانيين:» كما عرفوا كذلك باسم 
اسماعيليين. وبهذا ينكر المؤلف ظهور اسم المسلمين والمؤمنين والفاتحين في بدايات 
الدعوة الإسلامية؛ ناكرا استعمال القرأآن والأحاديث كمصدر من مصادر الكتابة 
التاريخية! لأسباب سأذكرها لاحقا. 


وقد صوّر الرسول كتاجرا عند المؤرخ سبيوس وعند المؤرخ يعقوب الرهي 
(ءعووءعل0'58 مه136) : " ذهب محمد للتجارة في أرض فلسطين وأرض العرب في شمال 
الجزيرة الفراتية" . وهي المنطقة المعروفة بعربستان في الكتابات الفارسية ؛ ومن هنا جاءت 
معرفة الرسول بهذه المناطق قبل التوجه لفتحها من خلال هذه المصادر. وساعدت 
مجموعة من الأسواق المقامة على أطراف شبه الجزيرة العربية تجارة قريش مع بلاد اليمن 
وبلاد الشام. 2 وكانت تجارة قريش تمر عبر مملكة الغساسنة في شمال شبه الجزيرة وأطراف 
فلسطين وصحراء سورياء والذين كانت تربطهم معاهدة حلف مع البيزنطبين منذ زمن 
الإمبراطور أنستاز الأول 167 42351256) وقد قدم دوبريمار معلومات دقيقة 0 
الغساسنة واللخميين ودروهم السياسي والاقتصادي إلى غاية الفتوحات الإسلامية 
وت ل يية ركا لرويو ل وان ع ب وا 
مشق" للربط بين عمر التاجر قبل الإسلام وبين عمر الفاتح الوصو إلى أن ثاني 
ادامر ممه ة على منطقة يعرف جيدا ثرواتها.؟ 
وحظيت كذلك قريش بدراسة مهمة من جانب دوبريمار الذي ركز على مكانة 
القرشيين في التجارة الشامية خلال السنوات السابقة للبعثة» وهذا من منطلق أن كل 


"مؤسسى" الإسلام هم من قريش» ولبذا يقول المؤلف بأن قريش شكلت نواة الكتابة 
التارينية د الأولى (الأنساب) » حيف ذبييك إن الحد كتانة قْ كتب تسابة القرئين 





1 المرجع نفسه» ص 38-35. 
2 لمر جع نفسة ص 41-40. 
3 المر جع نفسهء ص 43-40. 
4 ا مر جع نفسه) ص 56-8 
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الثامن والتاسع الميلاديين. وبمقاربة سوسيولوجية ولسانية تمكن الباحث من تمييز قرشين 
(ط1123/:5ام) عتناعك 5ع.]آ). الأولى موحدة تجاريا وعقديا من خلال الكعية ويرجع نسبها إلى 
قصي والثانية وهي الوافدة من جنوب فلسطين وترجع نسبها الأعلى إلى كنانة.' ولتبرير 
موقفه هذاء استغل دوبريمار عدد كبير من الروايات التي يمكن أن نصنفها كأسطورية. 

ووسعت إشكالية قريش من دائرة البحث الذي أنجزه المؤلف إلى دراسة عرب 
الشمال وعرب الجنوب» والذي يقول عنه بأنه عنصر نظامي يتعلق بانتصار قريش في 
إطار التنافس بين عرب الشمال وعرب الجنوب» موضّحا أسطورة الأنساب والذي 
تزامن مع انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة لاستعمالها لأغراض إيديولوجية. 
وقد ذكرت قريش مرة واحدة في القرآن الكريم وهذا ما جعل دوبريمار يبرر عدم 
استعماله للقرآن كمصدر تاريخي » واعتبر سورة قريش مبتورة البداية لعدم تمكنه من فهم 
معنى الإيلاف.” 


وقد عمل الكثير من مقربي الرسول كتجار بين الحجاز وبلاد الشام خلال الفترة 
السابقة للبعثة من بينهم تميم الداري» الذي رجح أصله إلى دير أيوب التابع لعرب 
مسيحيين من لنم. كما ذكر المؤلف امتلاك العديد من الصحابة” لأراضي بالبلال 
الخصيب*» وهذا اعتمادا على روايات ابن عساكرء التي استخدمها المؤلف بدون روح 
نقدء لأنّ كثيرا منها يدخل في إطار فضائل البلدان» والذي هو نوع من أنواع الشعوبية 
التى انتشرت في العديد من بقاع دار الإسلام في العهد العباسي» ليتخذ أصحابه الكثير 
وتطرق إلى تجارته وإلى تمتلكاته في البلقاء ليخلص إلى أن هناك علاقة بين هذه الممتلكات 
والفتوحات وبعد ذلك تكوين دولة »وضرب مثال عن ذلك يتعلق بيزيد بن أبي سفيان 
الذي كان أحد القادة الأريعة الذين فتحوا بلاد الشام وقاد هو بنفسه السرايا التي فتحت 
البلقاء » ولما توفي في طاعون عمواس خلفه أخيه معاوية في قيادة جيش دمشق وأصبح 
واليا للشام؛ ومن بعد ذلك خليفة.” 


] المرجع نفسه ص 60-57. 

2 المر جع نفسه) ص 71-86. 

3 ذكر على الخصوص قائمة لمن تعودوا على السفر إلى بلاد الشام من بينهم عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» طلحة بن عبيد 
الله زيد بن حارثة» وخالد بن الوليد. 

4 المرجع نفسه) ص 3/-735. 

5 ا مرجع نفسه) ص 18-77. 
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القلعة والمدينة في العاصمة الحمادية الأولى 


من النقائص التى سجلتها الدراسات الأثرية إهمالبا للوسط التاريخي الذي 
شيدت فيه المرافق الحضرية بالقلعة وبمختلف المراحل التى مرت بها خلال فترتها 
الذهبية» بمعنى الفترة الحمادية الأولى. 

نقطة الإنطلاق في مراجعتنا للمخطط العام للقلعة هي تلك التساؤلات التي 
تركتها نصوص تاريخية وجغرافية حول "مدينة القلعة" وأحيانا "مدينة قلعة بني 
ا بمعنى وجود مدينة بقلعة» وهذا إشكال له جذوره بما أن المدينة الحمادية خلفت 
قلعة الحجارة» لكن ما لفت انتباهي هو ذلك النص الذي ورد في "معجم البلدان" 
للمؤلف البغدادي ياقوت الحموي الرومي (ت 1228/628)»؛ والذي يورد فيه نصا يعود 
إلى الفترة الحمادية وفيه يذكر بأن قلعة ببى حماد مديئة متوسطةء لبا قلعة بنيت فوق 
قمة الجبل سميت باسم تقربوست. هذه القلعة جد محصنة وتقع شرق المدينة.* هذا 
الوصف ينطبق فعلا على الطبوغرافية العامة لموقع القلعة بوجود مكانين منحازين 
متميزين بوجود برج المنار في الجزء العلوي الواقع نحو الشرق والجامع الأعظم وقصبة في 
الجزء الغربى. 

لقد قادتنى معلومات ياقوت الحموي المؤكدة من خلال دراسة ميدانية إلى الخنوص 
في نصوص تاريخية تتعلق بتاريخ القلعة لمعرفة تفاصيل بناء قلعة المدينة الحمادية » والتي 
تنفي النتائج التي استخلصتها طائفة الأركيولوجيين حول سبب وجود قصور بالمدينة 
ا لسفلى وبجانب برج المنار. 

في المخطط الأول الذي أنشأه بول بلونشي عام 1897» والذي نسبه إليه الجنرال 
دوبايلى بعد وفاة الأول» نلاحظ جيّدا وجود سور يفصل بين المدينة السفلى بجامعها 
الأعظم وبين المنطقة التى يتواجد بها قصر المنار» وهو ما يدل دلالة قاطعة على وجود 
قسمين داخل المحيط العام للعاصمة الحمادية. وهذا ما يؤكد صحة الوصف الذي محصل 


استقرار جميع النتصوص الواردة عن ابن حماد الصنهاجى أكدت لنا وجود قلعة 
واقعة على قمة الجبل إلى الشرق من المدينة واسمها تقربوست. ويبين لنا النص الوارد 
عند ابن المخنطيب السلماني بأن الأمير الناصر بن علناس بنى "مدينة" بأعلى الجبل أين 


1 أنظر مثلا الإدريسي» نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق» القاهرة» درا الثقافة الدنيا» (ب ت)» ج 1» ص 265. 
2 ياقوت الحمري» معجم البلدان» بيروت» دار صادرء 77 س4 ص 390. 
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شيد قصوره.! هذه المعلومة تستدعي انتباهنا وتبيّن لنا جليًا إقدام الناصر بن علناس على 
بناء قلعة تتمتع بحصانة عالية لاحتضان بلاطه؛ وتسمح بمراقبة المدينة وجميع الطرق 
المؤدية إليها.وأقدم بعد ذلك الأمير المنصور بن الناصر على بناء قصر المنار بجانب البرج 
الذي يحمل نفس الإسم.” ولدينا نص آخر يذهب في نفس الإتجاه كتبه ابن خلدون نقلا 
كذلك عن صاحب "النبذة المحتاجة" في معرض حديثه عن حركة تمرد لقبيلة عجيسة 
بقيادة على بن رقانء والذي تمكن من الدخول إلى مقر حكم الأمير الحمادي الناصر 
بتقريوست عندما كان هذا الأخير يتفقد أعماله بالمسيلة. نص ابن خلدون يتحدث 
بوضوح عن مقر الحكم بتقربوست » وليس عن مديئة القلعة» وهو ما يؤكد بناء قلعة 
تقربوست في عهد الناصر بن علناس.” 

بناء قلعة أميرية بجانب المدينة الشعبية هي ظاهرة عامة في التاريخ العمراني والتي 
مجد بعض مراحلها في نموذج مدينة قلعة بني حماد. فبعد مرحلة أولى اتسمت ببناء دار 
الإمارة بجانب الجامع الأعظمء نجد أن أهم المدن الاسلامية عرفت ما نسميه بظاهرة 
عسكرة المدينة من خلال بناء "قصبة" في أعلى المدينة الشعبية تخصصة للأمير وحاشيته ؛ 
ويتجلى هذا بالدسبة لمديئة القلعة في البناءات الواقعة في سفح الجبل مباشرةء والتي نجد 
فيها خصوصا قصر الملك وقصر الكوكب الذي ما زالت بعض أجزائه السفلية قائمة. 
وفي المرحلة الثانية المتممة لنموذج المدينة العسكرية نجد بأن النخب العسكرية التي 
شكلت كيانات سياسية» بربرية في بلاد المغرب أو تركية في بلاد المشرق؛ عملت على 
بناء قلعة عسكرية متصلة بمحيط المدينة مهمتها حماية البلاط من خطر تمرد الرعية؛ 
تكون مقرا لإدارة الحكم. ويتجلى لنا هذا بوضوح في قلعة تقربوست بجانب مدينة 
القلعة ؛ ويحى المنظرة بالنسبة لبجاية»وفي بلاد المشرق نجد خصوصا قلعة الجبل المطلة 
على مديئة القاهرة.» 





1 ابن الخطيب» كتاب أعمال الأعلام» نر للجزء المخنساص بالمغرب من طرف حسسن حسسول عيسد الوهساب» 
000000 ماصع سططاتطة)5 ,مجسمعلوط ,عاك51 ماعل أه لجهل! حل عسوتكك ةق '! عل عكتماكتط'! ذه كللاداء؟ كاتدعادظا 
ص 1910.464 ,ذلا 

2 التجاني» الرحلة» نشر حسن حسي عبد الوهاب» تونسء الدار العربية للكتاب» 1981: ص 116-115. 

3 أبن حلدون: المصدر السابق» ج 6 ص 173. 

4 حول هذه المراحلء يمكن الرجوع إلى دراسة حون كلود غارسان: 

در 72601671 عنوممة ”1 ف كمعد التاكددم 275م ذ5ع0 مستوطنن الوتكنأمبة ”1 أء متلق عن[ » رمأعمة علناة1)-صدعل 
289-04 .م (1991) 70557 روعننو نعو أمتمداكا وعأدصعثة عصهل 
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بناء يجاية والتوجه نحو الساحل : التراجع العمراني للقلعة 

بعد مرحلة ازدهار واكبت استقرار النخب العلمية والمهنية والتجارية القروية بهاء 
بدأت مدينة القلعة تفقد مكانتها السياسية لفائدة بجاية التي بنيت في إطار استراتيجية 
مزدوجة تتمثل في محاولة السيطرة على التجارة البحرية التي أصبحت مصدرا للربح 
وللتحصن من خطر هجمات البدو البلاليين بعد انهيار الجيش الحمادي في معركة سبيبة 
سنة 1064/457.! بعد وفاة الأمير الناصر بضواحى بجاية خلفه على العرش ابنه المنصور 
بالله (1105-1089/498481) الذي نقل مقر حكقه إلى بجاية سنة 1091/484 بعدما قضى 
ثلاث سنوات بالقلعة شيّد خلالبا عدّة قصور قبل أن يتم بناء قصور منظرة اللؤلؤة 
والجامع الأعظم ببجاية. هذا الإنتقال لم يكن له الأثر البالغ على ازدهار القلعة لبقاء 
قسم كبير من عناصر الأسرة الحمادية بها لحماية تمتلكاتها ولإدارة المدينة الثانية للإمارة. 
إذا ما أخذنا في الإعتبار رواية ابن خلدونء» فإن الأمير الجديد باديس بن المنصور أعاد 
البلاط من جديد إلى القلعة خلال فترة التسعة أشهر التى قضاها على رأس الامارة سنة 
8؛ غير أن القلعة فقدت هذه الأهمية الجديدة بعد اغتيال باديس وتنصيب أخيه 
العزيز على رأس الإمارةء الذي لم يتأخر في العودة إلى ججاية” ولتفقد القلعة نهائيا 
مكانتها كعاصمة للسلطان » وتصبح عاصمة لمقاطعة إدارية إلى غاية سقوطها على يد 
الموحدين. 

حدد ابن الخطيب السلماني (ت 1374/776)» اعتمادا على نص لابن حماد 
الصنهاجي» بداية تراجع الحركة العمرانية لقلعة بني حماد بتولي العزيز بالله للحكم 
واستقراره ببجاية. وتشير النصوص أن الحدث البارز بعد فترة حكم العزيز بالله هو إقدام 
ابنه وخليفته يحى بن العزيز (2»)1152-1121/547-515 على نقل الأشياء الثمينة من 
القلعة» كان هذا سنة 3 هذه الحادثة نجد لبا ما يبررها في نص جغرافي أكثر دقة 
ومعاصرا لا قأم به الأمير ييحي » حيث وصف الردريسي قُِ كتابه "نزهة المشتاق ف 
اختراق الآفاق" الذي أنهاه سنة 1154/548» مركزا على الإزدهار التجاري والفلاحي 
للعاصمة الأولى للحماديين» لكنه عاد في معرض حديثه عن بجاية "عين ممالك بني 


| كتاب الإستبصار في عجائب الآثار» نشر سعد زغلول عبد الحميد. الأسكندرية, كلية الآداب» 8 ص 129-128) ابسن 
الأثير» الكامل في التاريخ؛ بيروت» دار بيروت» 21982 ج 10) ص 48-47؛ ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج 1» ص 
9 النويري» فاية الأرب في فنون الأدبء؛ تحقيق حسين نصار وعبد العزيز الأهوان» القاهرة, الحيئة المصرية العامة للكتاب, 
3+ ج 24: ص 225, ابن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في ير الأقطار» نشر احسان عباس» بيروت» موسسة ناهر 
للطياعة, ط 22 21980 ص 81. 

2 ابن خلدونء المصدر السابقء ج 6 ص 176. 
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حماد" ليؤكد بأن ازدهار هذه الأخيرة كان بسبب خراب القلعة.! لا نتفاجأ من تناقض 
ما جاء به الإدريسي على أساس أنه لم يجمع معلوماته بنفسه وإنما كلف خبراء بالقصر 
الملكي النورماني بفعل ذلك وهذا طوال مدة خمسة عشر سنة كما يصرح بذلك في 
ديباجته.” لكن ما هو أكيد هو حدوث تراجع عمراني بالقلعة قبل منتصف القرن 
السادس البجري. 

الحركة الموحدية والموت التدريجي للقلعة 

لقد كان لسقوط المدينة في يد كتائب جيش عبد المؤمن بن علي عام 1152/547 
الحدث الحاسم في تاريخ المدينة بسبب سياسة التدمير والسبي التي انتهجها حملة الفكرة 
الموحدية. فقد حطمت قصور المدينة ولم يسلم إلا جزء من قصر الكوكب العلوي. 
وقضى على سلطة المدينة بقيادة جوشن بن العزيز وقائده العسكري ابن الدهاس. وتؤكد 
لنا النصوص الموحدية ما ذهب إليه ابن خلدون3» حيث ذكر عبد الواحد المراكشي في 
"المعجب فق تلخيض آخبان المنرى"؛ الذي كه بانييان للجمهيون المشرقي بسنة 
1 ., بأنه تم سبي نساء من القلعة من بينهن مريم ومليكة: اللتين أصبحتا من 
جواري الخلفاء الموحدين وتشير بعض النصوص المنسوبة لابن حماد الصنهاجي 
(كان حيا سنة 1203/600): بأن عبد المؤمن بن علي يكون قد نقل نفائس القلعة إلى 
راك 

مع بداية النصف الثاني من القرن السادس المجري أصبحت القلعة الحمادية تابعة 
إداريا لوالي يجاية الموحدي» الذي يرجح أنه أبقى حامية بها للدفاع عنها بعدما تمكنت 
العناصر البلالية من تخريب جناتها. بالرغم من تحطيمها شبه الكلي فإن القلعة واصلت 
تأدية دورهاء فقد زارها أبو يوسف بن عبد المؤمن عندما كان واليا على بجاية. وفي سنة 
2-271 اتقتحمت المدينة من طرف علي بن اسحاق الميورقي الذي اقتاد أعيان المدينة 
ونقلهم التضان ١‏ عا ها راي سد المعاناء الدمترافية للعاميئة الأول للججادين. 
سبع سئوات بعد ذلك » ظهر اسم القلعة من جديد عندما أذت دورا رئيسيا خلال حركة 


1 الإإدريسي» المصدر السابق» ص 1.. 

2 حول الإدريسي وكتابه» راحع دراستنا المنجزة رفقة الباحثة الفرنسية أنليز ناف: 

وعنقصول و5هم11لء1نامه : عل 51 عل و5ع1[للامتصسدط 5ه1 أء [ؤوألعل1-لأج » طعل8ة عوع 1أممة أاء معتقدة حتامد1اق4 

121-11-7 .م (2001) ,111-1/آئ1 بوعأطوعة دمدل « عع 10 عل هآ نال ملاعاناج” 1[ عناد دعنان تطأمدععه1ط 

3 المصدر السابق» 6 ص 17 . 

4 عبد الواحد ا مرا كشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ نشر محمد سعيد العريان؛ القاهرة؛ مطبعة الإستقامة, 21949 ص 
30. 

5 هناك الكثير من نقل عن ابن حماد كابن الأثير» المصدر السابق» ج 12» ص 160. 
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الأشل المساندة من طرف القيادات القبلية البلالية. فقد استدعى والى يجاية الموحدي 
مشائخ العرب لحضور وليمة في القلعة وقبل نهايتها أعطى أمرا بغلق أبواب المديئة 
واحتجزهم كرهائن للضغط عليهم لتسليم الأشل المختفي عندهم » وهذا ماتم له.' 

ويعطى لنا كتاب "الإستبصار في عجائب الأمصار"” الذي يعود إلى سنة 
7 معلومات مهدة لل بحلة ما بحل البو لاقن : 

" مدينة قلعة أبي طويل وهي قلعة حماد» وهي مدينة عظيمة قديمة أزلية على نهر 
عظيم كثير الزرع وجميع الخيرات. وهي في جبل عظيم » وهي حصينة منيعة لا تمكن بقتال. 
وكانت دار تملكة بنى حماد من صنهاجة ....ولبنى حماد بالقلعة مبان عظيمة وقصور 
منيعة متقنة البناء عالية السناء منها قصر يسمى بدار البحر» وقد وضع في وسطه صهريج 
عظيم تلعب فيه الزوارق» يدخله ماء كثير من ماء مجلوب على بعد. وهذا القصر مشرف 
على نهر كبير وفيه من الرخام والسوارى ما يقصر عنه الوصف» وفيه قصور غير هذا 
ومبان عجيبة » وفيها آثار للأول عجيبة".” 

صاحب الإستبصار؛ الذي قد يكون محمد بن عبد ربه الحفيد الذي زار القاهرة 
كسفير للموحدين حسب ترجيح محمد بنشريفة”» يتحدث عن القلعة كقاعدة لكورة وعن 
بقايا أثرية قديمة تعود لفترة سابقة للمدينة الإسلامية» وكذلك عن قصر المنار. كما وصف 
دار البحرء وهو البناء الذي يتوسطه اليوم حوض كبير. لكن هذا الوصف يبقى غير دقيق 
لعدم معرفة صاحبه» على ما يظهر» بكل مرافق المدينة. وطريقته في عرض وصفه تظهر 
جليا الخراب الذي أصاب العاصمة السابقة للحماديين. 

في نفس الفترة تقريبا» كتب ابن حماد الصنهاجي»؛ الذي هو تلميذ المدينة في زمن 
الموحدين» قصيدة رثاء لمعالم القلحة. وكفةاتعليا لاا الخطيب السلماني” والرحالة 
التجاني”» والتى من خلالبا بإمكاننا معرفة مصير أهم القصور الأميرية الحمادية في 
النصف الثاني من القرن السادس البجري : 


1 أنظر محمد العروسي المطوي» السلطنة الحفصية» بيروت؛ دار الغرب الإسلامي؛» 1986» ص 804. 
2 المصدر السابق» ص 101. 

3 اللإستبصارء المصدر سابق» ص 168-167. 

4 ابن عبد ربه فصول من سيرة منسية» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1992» ص 154-158. 

5 المصدر السابق» ص 465-464. 

6 المصدر السابق» ص 116-115. 
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إختفاء قصور العروسين» وبلارة» وخماد. 

تهدم جزئي لقصري الخلافة » والكوكب العلوي. 

تهدم كلي لقصري المنار والملك والتي بقيت أطلالبما نادية: 

وتطرح هذه الأسماء التي وردت في هذه النصوص الترائية مشاكل جمة مقارنة مع 
التسميات التي أطلقت من طرف الأركيولوجيين على أهم المباني الأميرية للقلعة 
الحمادية» والتى بدورها استهوتها قراءات بسيطة لكتاب العبر لابن خلدون والاعتماد شيه 
المطلق على الرواية الشفوية التي بنتها واحتفظت بها الذاكرة الجماعية للقبائل الجلالية 
التي كانت مستقرة بالقرب من محيط المدينة مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ودون 
الخوض في هذه الإشكالية التي عالجت جزء منها في كتابات سابقة'» يمكن أن أؤكد بأن 
القصر الوحيد الذي حافظ على هيكله خلال نهاية القرن السادس البجري هو قصر 
الكوكب الذي ورد باسم دار البحر في الإستبصار وقصر الأمراء في تقارير الأركيولوجيين. 
والذي كان يعرف باسم الكوكب بقسميه العلوي و السفلي. 

هناك شواهد أخرى تؤكد بقاء بعض الأنشطة بالمدينة والتي تدل على بقاء النظام 
العام داخلها. فقد أشار الغبريني (ت 1304/704) إلى دور مجلس القضاء الذي كان ينعقد 
بالجامع الأعظم مثلما كان عليه الشأن في الفترة الحمادية. وقد أداره خلال سنواته الأخيرة 
أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي (ت 1271/669). هذا المجلس توقف 
بدون شك في بداية القرن السابع البجري يسبب اقدام والي بجاية الموحدي على نقل ابن 
عبادة وأعيان المدينة إلى بجاية.* 


ومن مؤسسات المدينة الأخرى التي حافظت على دورها الديني وأنشطتها الفكرية 
تجد الجامع الأعظم» والذي تدلٌ النصوص على استمراريته في ذلك خلال التصف الأول 
من القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي. ويعطي لنا الغبريني قائمة لبعضص 
الأسماء التى درست أو قرأت به منهم : 

أبو زكرياء يحي بن علي الزواوي (ت 1214/611) : أصله من زواوة بني عيسى 
وتتلمذ على يد أبي عيسى بن الخراط بالجامع الأعظم. 





91-60 .مأك .م0 45358 41130113 1 
2 الغبرييئي» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء قي المائة السايعة يبجاية» نشر عادل نويهض» بيروت» دار الآفاق الجديدة, 21979 
ص 65. 
3 الغبريين» نفسه» ص 128. 
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. أبو الحسن محمد بن عبد الرحمان التميمي القلعي؛ فقيه مالكي له شهرة محلية ؛ 
تتلمذ على يده العديد من الطلاب من بينهم ابن حماد الصنهاجي.' 

أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد الصنهاجي (ت 1230/628): فقيه واخباري 
وقاضي للموحدين. أحد أعضاء الأسرة الأميرية الحمادية» من مواليد مدينة حمزة 
(البويرة) سنة 1153/548 ومنشأه ودراسته الأولى كانت بالقلعة» حيث درس على يذ كبار 
علمائها في بداية الفترة الموحدية من بينهم أبي الحسن علي بن محمد بن عثمان التميمي 
القلعي والقاسم بن النعمان بن الناصر بن علناس بن حماد؛ المنحدر كذلك من الأسرة 
الحمادية. ابن حماد لم يكتب له البقاء بالقلعة لمزاولته لطلب العلم ببجاية والجزائر ثم 
بالأندلس أين تم تعيّينه في منصب قاض الجزيرة ثم بسلا في المغرب الأقصى. له مجموعة من 
الكتب منها النبذة امحتاجة المذكورة آنفا وأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم” » وشرح الإعلام 
بفوائد الأحكام لأستاذه ابن الخراط الإشبيلي البجائي. 

. أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن منصور القلعي (كان حيا سنة 
0 ”» درس بالقلعة ثم ببجاية» وقد عرف باهتماماته الفقهية والرياضية 
والعقدية* 

. أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي القاسم السجلماسي الذي عاش في القرد 
السابع البجري. أصله من سجلماسة واستقر بالقلعة أين أصبح وليها الثاني بعد ابن 
يوسف النحوي (ت 1119/513)» وقبره كان مزارا هناك" رفقة ضريح "سيدي بلفضل" . 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي (ت 1271/669)؛ فقيه مالكي 
له بعض الشهرة محليا. نشأ ودرس بالقلعة وأصبح مدرسا بجامعها الأعظم. نقله الوالي 
الموحدي إلى بجاية وأصبح مدرسا يجامعها الأعظم.؟ 


. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف بابن الخراط (من أهل 
القرن السابع البجري) ؛ فقيه القلعة في زمنه. درس بجامعها الأعظم ثم أصبح معلما به. 





1 ابن عبد الللك المراكشي» الذيل والتكملة لكتالي الموصول والصلة» تحقيق القسمْ الثامن من طرف محمد بنسشريفة؛ الرباط» 
منشورات أكادعية المملكة المغريبية» 1982) ج 1» ص 165. 

2 نشر أحمد حلول البدوي» الجزائر» الموسسة الوطنية للكتاب» 1984. 

3 الغيرين؛ المصدر السابق» ص 224-223. وأنظر كذلك ابن الأبارء تحفة القادم» نشر فريد البستان» الرباط» موسسة الأجمحماث 
العربية الإسلامية» (إب ت)) ص 7» الصفدي الواتي بالوفيات» نشر ددرنغ» واسبادن» 1981)») ج 4 ص 158-157. 

4 الغبرين» نفسه» ص 266. 

5 نفسه)» ص 124. 

6 نفسه» ص 65-64. 
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يعدٌ واحدا من عناصر جماعة فقهية بالقلعة التى نجد من بين عناصرها أبا الحسن علي ابن 
محمد بن عثمان التُعيمى » وأبا الحسن على ابن شاكر المعحروف بابن عرفة» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد المعطي المعروف بابن الرماح.' 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» فقيه مالكي سبق له وأن تتلمذ 
على يد أبيه بالجامع الأعظم للقلعة سنة 1193/590. انتقل بعد ذلك إلى بجحاية رفقة أعيان 
ب 2 
المدينة. 


قراءة التراث البيوغرافي المشترك مجوعات العلماء تبيّن لنا بأن القلعة حافظت على 
دور ريادي منافس لبجاية في ميدان القراءات بالرغم من السياسة الموحدية التي حاولت 
مرارا تكسير المجموعات الفقهية المالكية بالقلعة من خلال نقلهم إلى بجاية.* هذه العمليات 
ساهمت إلى حدّ كبيرفي تفريغ المدينة من نسيجها البشري وأنهكت تركيبتها العمرانية. 

ليست لديئا معلومات دقيقة حول النشاط الإقتصادي لسكان القلعة في الفترة 
الموحدية؛ كل ما نستطيع أن نقوله هو أنها واصلت شهرتها في الصناعة النسيجية مثلما 

ه شهادة صاحب الإستبصار. كما يمكن ملاحظة تواصل النشاطات الحرفية الأخرى 
الحديدية والخشبية مثلما تدلّ عليه بعض الألقاب المهنية كابن الرماح وابن الخراط التي 
وردت في عنوان الدراية.؛ وتؤكد لنا الشواهد النمسماتية تواصل نسبي للحركة التجارية 
بالمدينة» كما تدل على ذلك مجموعة كبيرة من النقود الموحدية التي عثر عليها رشيد 
بورويبة بين سنوات 0082 والتي تتشكل من دنانير ودراهم تم ضربها بمراكش 
وبجاية» وترجع كلها إلى عهدي عبد المؤمن بن علي (1162-1129/558-524) وأبي 
يعقوب المنصور (1198-1184/595-580)» ما عدا دينار حفصى واحد. وإذا ما تمعنا جيدا 
في فترة تين الشخصيتين الموحديتين» نالاحظ وجود علاقة مباشرة بين انتشار العملة 
الموحدية بالقلعة وبين التدخلات العسكرية بها. وتمثّل فترة عبد المؤمن بن علي مرحلة 
السيطرة على المدينة الأولى للحماديين وفترة المنصور زمن قمع حركة الميورقي والأشل 





[ نفسه)؛ ص 133. 

2 نفسه؛ ص 316. 

3 بتحليله السوسيولوحي لكتاب عنوان الدراية للغيرين توصل الباحث الفرنسي دمنيك ارفوا إلى استمرار التماسسك التنظيمسي 
جموعة علمية أصلها من قلعة بن حماد وتتكون من 11 شخصية علمية» لكن مساهمتها المعرفية بقيت متواضعة ول تتمكن من 
الإندماج في الوسط العلمي. أنظر: 

ممهل «عأءؤزو 11/51116لآ به عنعده8 ة مقصغان 5ع 20806 ذال 1085غةةتاعتصضاد هآ » ,لزمكلا عناواصتحمنآ 


87-7 .م ,(1976) 11آ1ئلاة موءاصنةأة] 1012اك 
4 أنظر قائمة العلماء في الصفحة السابقة. 
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بها. ومن هنا نلاحظ جيدا تراجع الحركة التجارية بها ليس فقط برحيل كبار التجار عنها 
إلى بجاية وإنما بفقدان الطريق التجاري الداخلي لأهميته بفعل انتشار ظاهرة قطع الطرق 
الممارسة من طرف القبائل الهلالية والبربرية» وانتقل مركز ثقل الحركة التجارية إلى 
الساحل.!' 

الثلاث قرون الأخيرة لمديئة إسلامية 

تكاد تنعدم معلوماتنا حول مدينة القلعة في زمن السلاطين الحفصيين » وهذا راجع 
إلى تركز الحركة التجارية والعلمية على الطريق الساحلي بدلا من طريق البضاب العليا. 
فقد أشار ابن عذاري المراكشي الذي بدأ بتأليف ا عام 1291/690 وأنهاه عام 
2 إلى قلعة بنى حماد في معرض حلديثه عن بجاية بعد لجوء معز الدولة بن 
صمادح ؛ صاحب المرية» إلى بلاد بني حماد. وما يهم مقامنا هنا هو الجملة التي أضافها 
والتى تعرف بالقلعة في زمنه على أنها تابعة لعمل بجاية.* في "مسالك" ابن فضل الله 
العمري (ت 1349/749) نجد معلومات تاريخية ووصفية لناحية يجاية. ففي القسم الجغرافي 
يذكر لنا أهم مدن الفضاء الحفصي البجائي بدون أن يلمح للقلعة والمسيلة» على أساس 
الفوضى القبلية التى كانت منتشرة بالمنطقة2» لكنه عاد ليشير إلى العاصمة الأولى 
للحماديين في معرض حديثئه عن استقرار القبائل البلالية بناحيتها.” 

لدينا شهادة ابن خلدون حول مصير القلعة في القرن الثامن البجري/الرابع عشر 
الميلادي كما وردت في كتاب العمران: حيث أشار إلى عظمة الفن المعماري الصنهاجى في 
صومعة الجامع الأعظم لقلعة بني حماد في زمنه: كما أشار أيضا إل عودة سكان التلءة 
والقيروان والمهدية إلى نمط عيش البداوة بعد أن عرف أسلافهم حياة التحضر. وتدل هذه 
الشهادة لأحد زوار القلعة في زمن الحفصيين إلى نوع من الإستمرارية البشرية وإلى زوال 
معظم معالم المدينة بما في ذلك الجامع الأعظم الذي لم تبق منه إلا منارته. وهذه المعطيات 
الخلدونية مجدها كذلك في كتاب أحد قراء وشراح ابن خلدون وهو ابن الأزرق الأندلسي 


1 سبق وأن درسنا الظاهرة الحلالية في مقالين صدرا على التوالي بلندن وقسنطينة. أنظر: 

عآ : 116016931 2312 أناكناتة1 120206 نال نل 1تتمطمعة تاوف بال 28116 أامعم 3125 غناماع1 » بمتقتتة3 130102[ى 
2-6 .م ,(2003) ,22-1 ,لجاع انلامآ اععاعد/ة عط دممل « (دعلءززو *21-201) عل10لمتستسقط اععطعة11] نال كدء 

علاوة عمارة» " الحجرة الطلالية وإشكالية الخطاط -حضارة المغرب الإسلامي الوسيط: قراءة ف نقاش تاريخي" بحجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 4» (2004)): ص 73-31. 

2 ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب عن أخبار الأندلس والمغرب» نشر ليفي بروفتسال وكولين» بيروت» دار الثقافة» (ب ت)»؛ 
ج 3 ص 168. ٍ 

3 ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأمصار» نشر كراولسكي: قبائل العرب ف القرنين السابع والثامن المجسرينء 
بيروتء المركز الإإسلامي للبحث» 1985: ص 183. 
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(ت 1491/896)' » والتي لا يمكننا تطبيقها على القرن التاسع البجري/الخامس عشر 
الميلادي ؛ اعتبارا بأن معلومات هذا المؤلف الأندلسي هي مستخرجة من خصوصيات 
القرن السابق. ش 

معلوماتنا حول أواخر الفترة الحفصية قليلة وغير دقيقة ؛ فقد ظهر اسم القلعة على 
مسرح الأحداث عام 1512/918 تزامنا مع الصراعات التي عرفتها السلطنة الحفصية بعد 
سقوط بجاية في يد الإسبان ؛ حيث لأ إليها أبو العباس بعد اختلافه مع صاحب قسنطينة. 
ولدينا نص أخر يعود إلى نفس الفترة كتبه مؤرخ بجاية في القرن العاشر البجري /السادس 
عشر الميلادي» أبو ابراهيم المريني ؛ الذي يؤكد لنا بأن آخر فوج سكاني ترك القلعة كان 
في هذه الفترة » ويتعلق الأمر بأولاد يعلى» الذين استقروا بعد ذلك بجبل فرقان.* سنوات 
بعد ذلك»: ظهر اسم القلعة (4مهتم0)» في كتاب "افريقيا" للرحالة الإسباني مارمول 
كربخال عند مروره بالمسيلة عام 5,؛ وهذا 2 معرض حديثه عن نحركات الأتراك 
بالمنطقة وهجومهم بالقدائف على "القلعة"./ 


وتسمح لنا هذه المعطيات من تحديد الإختفاء الكلي لقلعة بني حماد بالنصف 
الأول من القرن العاشر البجري /السادس عشر الميلادي ؛ بعداسنة قرون من تاسيسها: 


ااا مم00 
1 بدائع السلك في طبائع الملك» نشر محمد بن عبد الكرمء تونس» الدار التونسية للنشرء 1977؛» ج 2 ص 776. 
2 .مأك .مه ,غتالزء8 علآ 2 
3 أبو ابراهيم المريين» عنوان الأخبار فيما مر على يحاية» ترجمه إلى الفرنسية شارل فبرو» المجلة الإفريقية؛ 69» (1868)؛ ص 2356. 
ل .ل( مهم كتدعصهة د أأدلهط ,عدموتظة :"1 عل واأوعفصقع ودمتأمضءوع2آ بأدزهضة1-0أمتعة]8ة كتنارآ 4 
.40 .م 11 .701 روط باأتلامءققطث "(آ 
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الخائمة 

استقراء النصوص التاريخية حول العاصمة الأولى للإمارة الحمادية يؤدذي بنا حتما 
إلى مراجعة ما صورته الدراسات الحديثة» الأركيولوجية منها على الخصوص» بسبب 
منطلقات وهمية أغلبها لا يمت بصلة إلى الوقائع التاريخية. فمنذ تعرف المستكشف 
الفرنسي ميكاس (0/48018558) على موقع القلعة الأثري» لم تأت الدراسات الأثرية 
بمعلومات معمقة حول التطور العمراني لمدينة القلعة. فعكس ما كان مصوراء العاصمة 
الأولى للحماديين تكونت من مدينة ومن قلعة» مواكبة بذلك التطور العام الذي حدث 
بدار الإسلام؛ كقلعة صلاح الدين بدمشق وقلعة الجبل بالقاهرة المملوكية. ونمط المدينة 
لم يخرج عن السمات العامة للفن المعماري الإسلامي» لكنه يتميز بخصوصية بربرية 
متمثلة في بناء المدينة أسفل قمة الجبل» وهو النموذج الذي تمت إعادته في بجاية» ببناء 
هذه الأخيرة أسفل منحدر جبل أمسيون (قوراية حاليا). هذا النموذج له أصول قديمة 
بطبيعة الحال بما أن القلعة ويجاية بنيتا كما كان عليه الحال بأشير على أنقاض بنايات 
سابقة. 


والمتتبع لمسار القلعة التاريخي يلاحظ تلك العلاقة الموجودة بين التطور العمراني 
للمدينة ودور السلطة في ذلك» فهي التي تعمل على بناء حاضرتها ء وهي كذلك التي 
تعمل على دفع عجلة النشاطات الإقتصادية» وهي كذلك التي توفر الأمن الذي يسمح 
باستقرار النخب العلمية والمهنية والتجارية. والقلعة في ذلك تشترك مع بقية مدن دار 
الإسلام بمغربها ومشرقها. إضافة إلى ذلك» فقد فقد رأينا في نموذج القلعة الدور السلبي 
للآخرء موحدي أو ميورقي» الذي خربها حتى يتمكن من مسح كل أثر للعصبية 
المنهزمة. 

وفي نموذج القلعة يتبيّن لنا فشل أعيان المدينة في تسيير شؤونهم بدون الإعتماد 
على السلطة» وهو ما يمثّل فشل المدن المغربية في تكوين ما نسميه في الدراسات الغربية 
"بالمدينة الجمهورية" ما عدا بعض الاستئناءات القليلة لمدن بسكرة وطرابلس. وأخيرا في 
نموذج مدينة القلعة» رأينا عندما تفقد المدينة مبرراتها التاريخية والعسكرية» كيف تفشل 
اجتماعيا عندما تفتقد لأرياض تساعدها على حماية كيانها أمنيا وحضرياء فهي التي 
تناقع عن مدينة بدون حامية »وول 'الثى تينو نفاذ غط البدارة بالتدبير الخلا وزيم إلن 
مجتمع متمتع تع بثقافة التحضر. 
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مكانة الفكر العقدي في إنتاج العلوم 
والمعارف في الجزائر الحمادية 


(547-395 ه/1152-1004م)-مقاربة سوسيولوجية- 


مقدمة 

بداية من النصف الثاني من القرن الأول البجري/السابع الميلادي دخلت المنطقة 
التي ستعرف في العصور الحديثة باسم الجزائر في فلك حضارة الإسلام ضمن المجال 
الجغرافي المعروف باسم بلاد المغرب. لقد اتخذت الخلافة الأموية من إفريقية الموطن 
الرئيسي لتجمعات القبائل العربية» بينما تركت مناطق الجزائر والمغرب الأقصى بعيدا 
عن التأثير المشرقي. وبهذا أصبحت الجزائر معبرا للجيوش العربية الوافدة إلى بلاد 
الاتدليين وشكلت سنوات بعد ذلك المعقل الرئيسى لحركات المعارضة السياسية 
والفكرية لنظام الخلافة الأموية. لقد انتشرت بها تيارات الخوارج الصفرية والإباضية 
وأفكار المعتزلة والواصلية والشيعة الزيدية» لتنتهى هذه المرحلة بتشكيل الإمامة 
الرستمية في تاهرت والإمارات العلوية بمدن :رسن راشع راف لفت 
وتلمسان » وسهول متيجة.* وظهر نوع من الإستقرار النسبي ببلاد الجزائر سمح بانتشار 
الثقافة العربية والعلوم الإسلامية في العديد من الحواضر. 

دخلت الجزائر في نهاية القرن الثالث البجري/القرن العاشر الميلادي في مرحلة 
جديدة بعد أن لقى فيها تيار التشيع الإسماعيلي تأييدا لدى المجتمعات البربرية الريفية في 
قلب بلاد كتامة » وتمكّن أبو عبد الله الداعي المعروف بامحتسب من تحويل حركته الدعوية 
إلى حركة مسلحة قوامها رجال كتامة؛ الذين تمكنوا رفقة قائدهم الروحي والعسكري 
من وضع حد لإمرة العديد من الأسر العربية (الأغالبة والإمارات العلوية) والعائلة 
الفارسية بتاهرت» وبهذا دخلت بلاد المغرب في عصر التشيع الفاطمي» ضمن مشروع 


1 حائط حمزة وأحيانا سوق حمزة) هر الأرحح حاليا مدينة البويرة» وقد بناها حمزة بن سليمان بن سليماكن بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وقد أشار إليها العديد من الإخباريين والجغرافيين منهم ابن حماد الصنهاحيء ابن هذه المدينة» في كتابه الموسوم ب" 
أخبار ملوك بن عبيد وسيرهم'» تحقيق حلول أحمد البدوي» الجزائر المؤوسسة الوطنية للكتاب» 4 

2 إمارات غير معروفة بسبب قلة المعلومات حوطاء ومن القلائل الذين أشاروا إليها نحد اليعقوبي ف كتابه "البلدان"» نشر دوجواء 
فرانكفورت» معهد العلوم العربية الإسلامية» 1992: ص 352-351. وابن حزم القرطي في " جمهرة أنساب العرب" نشر ليفي 
بروفنسالء القاهرة» مطبعة المعارف»؛ 1948., ص 39. 
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فكري وسياسي إسماعيلي يهدف إلى البيمنة الكلية على دار الإسلام.! وقد أدى 
الصراع الفكري إلى ظهور مرجعيات فقهية ساهمت إلى حدّ كبير في ازدهار العلوم 
وأصبح الكتاب بمثابة الأداة الأو لى لإنتاج ونقل المعارف.2 

لقد شكلت أرض الجزائر من جديد المنطلق الرئيسي لضرب نظام الخلافة 
الفاطمية من خلال تشكيل جبهة مسلحة بقيادة الداعي الوباضي النكاري أبي يزيد 
اليفرني المعحروف بصاحب الحمار ثم بعد ذلك تحت إمرة شيوخ زناتة الموالين لبلاط 
قرطبة الأموي. فكانت صنهاجة جبال التيطري هي منقذ الفاطميين بفك الحصار 
المضروب عليهم بالمهدية» وبهذا مددت وجودهم ببلاد المغرب إلى غاية سنة 972/361. 
لقد أدى هذا الصراع إلى نشوء أزمة ديمغرافية” أدت إلى هجرة قبائل وأفراد من المنطقة 
إلى إفريقية » والمغرب الأقصى» والأندلس» والمشرق» ونتج عن ذلك بروز العديد من 
"الجزائريين" بهذه البلدان في شتى العلوم والمعارف واشتهروا بتآليفهم في فترات متأخرة 
مثل البرزلي » والبرزالي» والبوصيري صاحب البردة. 

في أو اخر سنة 972/361 قرر الإمام الفاطمي المعز لدين الله الرحيل إلى مصر رفقة 
عدد من بطون كتامة الشرق الجزائري » وأوكل حكم الجزائر وتونس إلى الأسرة الزيرية 
الصنهاجية التي غادرت أشير واستقرت بصبرة المنصورية قرب القيروان» والتي ما لبت 
أن انيت واسسيةة ثلاث دول متنافسة: الباديسيون بافريقية (تونس). والحماديون 
(قلعة بني حماد) ؛ والزاويون بغرناطة. 

لقد تمكن حماد بن بلكين من تشكيل نظام حكم مركزي متّخذا من القلعة التي 
بناها سنة 398ه/1007 عاصمة له » ونتج عن هذا الميلاد السياسي والجغرافي لبلاد المغرب 
الأوسطء بعدما كانت هامشية ومقسمة بين افريقية والمغرب الأقصى. باختفاء حماد سنة 
9 خخلفه على رأس الإمارة ابنه القائد مكرسا بذلك تكوين نظام إمارة وراثية 
استمرت إلى غاية 1152/547 بسقوطها في يد عبد المؤمن بن علي القائد السياسي 





1[ للمزيد من التفاصيل حول المشرو ع الإسماعيلي, ينظر أكن نواد سيدء الدولة الفاطمية في مصرء تفسير حديد؛ القاهرة؛ السسدار 
المصرية اللبنانية» 1992,» ص 341. وأنظر كذلك: 

كفا عل دعأفصصف كصفل « علمدعدمهعم عندع1 عل اء دعلتصلاة8 دعل عسكتله م 6م مثآ » بلتدمة© كنائية1/1 

5 .م(1942-1947) ١/1,‏ ,روعأماصء 0 81065 ”ل 

2 ظهرت مجموعة من كبار فقهاء المالكية في زمن الدولة الفاطمية: ابن أبي زيد النفزي القيرواي (ت 997/386): وأبو الحسسن 
القابسي دت 1013/403) وأبو حعفر أحمد بن نصر الداوديء المتوقي في تلمسان سنة 1012/402. 

3 حول هذه الأزمة الديكغرافية ودورها في نوحيه حركات التغيير السياسي» أنظر مقالنا الصادر .مجلة المغرب بلندن: 

عا : 160167721 1 ناكا 22050 ال عنالأتطمهمء6 ستاءفل بال عنوتأقدمة1طمعم م1 ذ عناماع » بوتفسة 4113005 
2-0 .2 ,(2003) ,22-1 رإلزع[ باع اععطعة81 عط ممصمل « (وعكءغ 1ه *71-311) عل1لةصسصغط اعتطودك] يل دده 
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للحركة التجديدية الموحدية. لقد عملت الأسرة الحمادية منذ زمن مؤسسها على توحيد 
بلاد المغرب الأوسط عقديا وفقهيا من خلال إعلان القطيعة مع القاهرة الإسماعيلية 
والإعلان عن الولاء الروحي -خليفة بغداد العباسي والتشريع بالمذهب المالكي » وهذا ما 
أدى في النهاية إلى انتشار مذهب إمام دار البجرة في كامل بلاد المغرب الأوسطء وإلى 
تراجع تيارات الإباضية إلى الجنوب والنحصارها في واحات وارجلان وبلاد بي مصعب 
(بني ميزاب)» كما اختفت تيارات التشيع الإسماعيلي والمعتزلة والواصلية, لتصبح 
المنطقة موحدة عقديا وفقهياء فشلت مختلف الحركات الفكرية في تغييرهاء حتى الفكرة 
الموحدية القائمة على المهدوية والعقيدة الأشعرية أخفقت في النهاية في تحقيق في 
مشروعها الفكري. 

فد سمحت هذه المرحلة بتأسيس عدة مراكز ثقافية مثلها على الخصوص كل من 
قلعة بني حماد» وبجاية » والجزائر بني مزغنة. وقد أدى الانفتاح على الأندلس والغرب 
الإفرنجي وبلاد المشرق إلى ازدهار المعارف من خلال تأليف العديد من الكتب في شتى 
العلوم. وهذا الجانب هو الذي أحاول دراسته لمعرفة أثر السياسة الفكرية لنظام الحكم 
الحمادي في توجيه الونتاج المعرفي. وبما أن حدة الصراعات المذهبية بين مختلف المجموعات 
الاجتماعية قد تراجعت فإننا نتسائل عن المكانة التي احتلها الفكر العقدي في تكوين 
المنظومة العقدية والفكرية للجزائر الحمادية. ْ 

إشكالية المجال والمصادر 


مدلول بلاد المغرب الأوسط التي هو في حقيقة الأمر تعبير جغرافي عن مجال 
سياسي متغيرء فإذا كان ظهور هذا اللصطلح في القرن الخامس البجري للدلالة على 
وجود دولة حمادية تتوسط البادسيين بإفريقية والمرابطين بالمغرب الأقصى'» فإنه اختفى 
في زمن الدولة الموحدية بعد أن جمعت شتات بلاد المغرب» قبل أن يعود في النصف 
الثاني من القرن السابع البجري بعد انهيار الصرح الموحدي وظهور الدولة الزيانية 
بتلمسان؛ متوسطة في ذلك السلطنة الحفصية بإفريقية والدولة المريئية بالمغرب الأقصى :7 
ولبذا فاستعمالنا له سوف يكون نسبيا مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لمدلول الجزائر, 





1 أول إشارة للمغرب الأوسط في كتب الجغرافية الوصفية بحدها عند الجغرافي الأندلسي البكري المتوفي سنة 1094/487 في كتابه 
الموسوم بالمسالك والممالك» نشر للقسم الخاص بالمغرب دوسلان؛ المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ فرانكفورت؛: معهد 
العلوم العربية والإسلامية» 21993 ص 76. وتبعه في ذلك الإدريسي في " نزهة المشتاق في احتراق الآفاق ". 

2 مثلما نحد ذلك عند ابن خلدون؛ كتاب العبر» بيروت» مؤسسة جمال للنشرء (ب ت)» ج 1» ص 50 وأبو الفداى كتاب تقويم 
البلدان) نشر سيارء دراسد, 21845 ص 105. 
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الذي لم يكن يعبر في تلك الفترة إلا على مدينة جزائر بني مزغنة» التي أعاد بنائها الأمير 
بلكين بن زيري. 

تميز المجال السياسي الذي حكمته الإمارة الحمادية بعدم الإستقرار» فبعدما تطابق 
في عهد الأمراء الثلاث الأوائل بين قبيلة صنهاجة وجال انتشارها الجغرافي » بمعنى المنطقة 
الممتدة بين الغدير ونهر شلفء وتعتبر أشير يجبال التيطري بمثابة المعقل الرئيسي لقبائل 
صنهاجة. كما تشمل بلاد صنهاجة سهول متيجة ومدينة جزائر بني مزغنة. في عهد 
الأمير بلكين» شمل المجال الجغرافي الحمادي منطقة الزاب و بعض مناطق بلاد زناتة في 
الغرب الجزائري. أما في عهدي الناصر بن علناس وابئه المنصور فإن الإمارة الحمادية 
وسعت من نفوذها ووصلت إلى مدينة تونس شرقا وتلمسان غرباء» كما ضمنت ولاء 
عدة مناطق جنوبية لها: بلاد قسطيلية ووارجلان. وقد تم الحفاظ في عهدي العزيز وابنه 
يحي على أغلب المساحة المكتسبة إلى غاية سقوطها في يد الموحدين. لا يعبر هذا المجال 
السياسي المتغير عن المجال الحالي للجزائرء لكن يحتوي على غالبيته الشمالية.! 

ليس من السهل دراسة الوسط العلمي وعالم الفقهاء في عصر الحماديين 
لاعتبارات عدة: قلة المادة الخبرية واعتمادها بشكل شبه كلي على إنتاج أدبي موجه في 
أغلب الأحيان. فالإنتاج التاريخي المقر ب من دواليب السلطة يجسد الفصام الذي حدث 
بين السلطة السياسية والقيادات الفكرية؛ ولبذا فإن الأمير ومجتمع البلاط هو الذي حظي 
باهتمام هذه الكتابة ؛ وهذا من أجل إعطاء شرعية لنظام حكم» قائم على الغلبة والقهر. 
لواحهة احذ؟ الاتوجه الاتصى. للتبادات اللذكرية الللادية وبالحفاظا عدى دور التاريعني 
للمجتمع الإسلامي» فإنّ عدد من المؤلفين لجأوا إلى تدوين تاريخ هذه القيادات في كتب 
تراجم وطبقات تعبر عن بناء لذاكرة ا 1 م - 
المذهبية » ومن عدم التواصل. إضافة إلى هؤلاء فإنه بالإمكان استغلال عدد مهم من 
ب الفهارس والبرامج» وكذلك المؤلفات الأصلية» بمعنى الإنتاج الفعلي 0 
العلماء. 


لممّد أجريت عدة تصائيف للعلوم والعلماء, تنوعت باختلااف المجموعات 
الاجتماعية والمراحل التاريخية» سوف أقتصر على الإشارة إلى المكانة التي أعطيت 
للعلماء في أدب المجموعة الفكرية المنضوية تحت لواء إخوان الصفا وفي الأدب السلطاني 
1 لقد سبق وأن درسنا إشكالية تحرك الفضاء السياسي للإمارة الحمادية في رسالة الدكتوراه الي نوقشت بحامعة السوربون. أنظر: 


0010181 عل عوغط1 ,ملأل سصقط اعتطوج11 © كمقل غاغاء50 أء 60505116 ,نم80 ,قتقنطة 1133م 
-202 .صم ,1 .701 ,2002 رعمصوطءو5 [ ونمد< ماأومة زول1 
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المعروف عادة بمرآة الملوك. في كتابات "إخوان الصفا وخلان الوفا" يحتل العلماء المرتبة 
الرابعة في السلم الاجتماعي للخاصة بعد السلطان» والأشراف»::وكبار التجار.' نفس 
المرتبة نجدها في كتاب " واسطة السلوك في سياسة الملوك " للأمير الزياني أبي حمو 
موسى الثانى. لقد أدّى فشل القيادات الفكرية في تكوين كيانات سياسية قوية إلى 
إضعاف مكانتهم الاجتماعية مقارنة مع قوة السلطة السياسية» لكن هذا لم يمنع 
القيادات الفكرية من التموقع مع "خاصة" المجتمع والوصول إلى لعب دور "الجاه' 
بالمفهوم الخلدوني. 
الأصول الإثنية والجغرافية لعلماء الجزائر الحمادية 


من خلال قراءة مختلف المصادر التاريخية والبيوغرافية والأنثولوجية التي تخص 
الفترة الحمادية؛ تحصّلنا على قائمة نتكون من 234 شخصية غلطية فن أجناس عمتلفة : 
العرب في الطليعة حيث وصل عددهم إلى 119: في حين تجد أن علماء البربر لم يتجاوز 
عددهم 48. بالنسبة للأجناس الأخرى» تمثيلهم ضعيف في الفترة الحمادية: شخصية 
واحدة لكل من الأفارق» والفرس» والروم» فيما لم يتم التعرف على الأصول الإثنية ل 
4 شخصية علمية. ويعود سبب ارتفاع عدد العلماء العرب في بلاد بربرية إلى ثلاث 
عوامل رئيسية: بناء مدينة المسيلة” التي استقطبت عدد لا بأس به من الأسر العربية؛ 
واستقرار العناصر العربية خصوصا أصحاب البيوتات الشهيرة بالمدن الساحلية 
وخصوصا يجاية وبونة والجزائر» وأخيرا التفاعل الإيجابي مع الإسلام كدين وثقافة من 
طرف الجتمعات القبلية البربرية. 





1 رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء بيروت» دار صادرء 21957 ج 4؛» ص 188. 

2 حول دور الجاه في سير نظام الحكمء ينظر دراسة الياحث المغربي عيد السلام شدادي: 

أه 5001606 رعتطمممء8 وعلقنتممة كصدل « تسداواآ ده عزهكتامم تال عسغادتزد ع1[ » ,الدللعطت تمداوء لطم 
26-48 .2 1999 بلقعاطنده1 كصمتاذل6 وع.آ رأقطقظ رغ اوالاع؟ طناول لقطع1 مذ[ مصول .660 ,(1980) 20د لاكاه 


3 أبن حيان القرطي) ا مقتبس ف أخخبار بلد الأندلس» تحقيق عبد الرحمان حجي» بيروت» دار الثقافة» (ب ت)ء ص 36-32. 
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جدول 1 : الأصول الإثنية 
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في عالم الوسلام الوسيط» لا حديث عن حدود سياسية داخل دار الإسلام ولبذا 
فإن الرحلات تعتبر من السمات البارزة في هذا الوسط. في بلاد المغرب الأوسط» عرفت 
هذه الظاهرة تطورات مهمة بداية من النصف الثاني من القرن الثالث البجري بفعل 
استقرار العديد من العناصر الأندلسية بالمان الساحلية : بونة والجزائر» ومرسى الدجاج 
وتنس»ء ووهران. ولبذا نجد أن الشخصيات العلمية الواردة إلى بلاد المغرب الأوسط في 
العهد الحمادي قد وصل عددها إلى 50: وهذا رقم مهم إذا ما نظرنا إلى عدد العلماء 
الناشئين بالمغرب الأوسط (146). إضافة إلى هذا فإن بلاد إفريقية الباديسية وقسطيلية 
شكلت مخزون إضافي لبلاد المغرب الأوسط بفعل استقرار أزيد من 21 شخصية علمية 
بالقلعة وبجاية» بعد سقوط القيروان في يد القبائل البلالية. وبعكس القرن الأول 
البجري» فإِنٌ العلماء الوافدين من بلاد المشرق قد قل عددهم ولم يتم إحصاء إلا عالم 
واحد وهو موسى بن عبد الله بن الحسين بن علي بن جعفر المعروف بابن بسام ‏ القادم 
هن مديئة الكوفة» لأن البجرة أخذت توجه آخر بداية من الفترة الفاطمية في بلاد 
المغرب» وأصبح المشرق المقصد الأساسي لطلاب وعلماء الغرب الإسلامي, للحج 
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والدراسة والاستقرار» وهذا ما بم بتشكيل حارات للمغاربة بدمشقى والقماهرة 
والقدس ومكة المكرمة والأسكندرية.' 


جدول 2: الأصول الجغرافية 
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المغرب الأوسط ووارجلان 
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المراكز العلمية وحركة النخب العلمية 

تمركزت جهود العلماء التعليمية والإنتاجية في قلعة بني حماد وبجاية بإستقطابهما 
ل 120 شخصية علمية من مجموع 243 الذين عرفتهم الجزائر الحمادية. بالرغم من سابقة 
القلعة التاريخفية والسياسية» فإن بجاية سرعان ما تمكنت من تحقيق تقدمها العلمي بفضل 
استقطابها لأكثر من 74 شخصية علمية » ويرجع هذا إلى استقرار بلاط الإمارة الحمادية 
بها وإلى تشجيع الأمير العزيز بالله (1121-1105/515-498) للإنتاج المعرقي. 

بعد بجاية والقلعة» تحتل وارجلان المرتبة الثالثة من حيث الأهمية من خلال 
حضور أكثر من 18 شخصية علمية كلها إياضية » على اعتبار أن هذه المدينة بواحاتها قد 
أصبحت المعقل الرئيسى للمجموعات الإباضية الوهبية.* 





1 من بين الدراسات الي أبمرت حول المغاربة .تمدن المشرق أشير إلى عمل لويس بوزي الذي نشر مقالا مهما حسول المغاربة في 
دمشق. 
,0111 روعلماصعاءه دوعلناة”0 وناء1لنة عصول «دءأء غ1 *11/2011/ا نل مقط فق عمتطئعطعة18/1 » باأعغناو2 اناما 
.167-199 .م ,(1975) 
2 حول دور وارحلان» ورقلة حالياء في تاريخ الحركة الإباضية: راحع دراسة المستشرق البولندي تادوزش لوفسكي: 
رعصوهماوط عل وعداو نامعكء5 كمه )تل ,عالاوصة/ روعوتقمقلنامة اع د5عصلطتمطعقصط دعلت0ظ رلكاءتجاع.1 ددنداءعلة1 
701 2 ,1983 -1978 
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الجزائر وبونة تحتلان مكانة أساسية بوقوعهما على الطريق البحري الذي تسلكه 
النخب الأندلسية. بل إِنّ الحياة الفكرية لمدينة بونة مثلا هي نتاج مجهودات الفقيه 
الأندلسي ابن مروان البوني (ت 440 ه/1048): الذي استقر بها وكون مجموعة من 
التلاميذ المحليين وممن قدموا لطلب علمه.! في الداخل»: لعبت كل من قسنطينة والمسيلة 
بعض الأهمية ولو أنهما لم ترتقيا إلى مصاف حواضر الجزائر الكبرى في العهد الحمادي. 
بالنسبة للمدن الأخرى» تم رصد ما بين شخصية إلى أربع شخصيات علمية خصوصا 
ببسكرة ومليانة وتاهرت...إلم. 





تنقل العلماء هي ظاهرة بارزة في عالم الإسلام الوسيط. وعلماء الجزائر الحمادية 
لم يخرجوا عن هذه القاعدة» وهذا ما تؤكده لنا كتب التراجم والطبقات. تحتل الأندلس 





رعمعملوط عل 5016011065 55 72250116 ,5011032083563 أء وعصاط ع طعقتط 5ع8000 بلأءابوعآ 2دناء120 
1 2 ,1983 -1978 
1 القاضي عياض» تريب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» نشر أحهد بكير محمود؛ بيروت» دار مكتبة 
الحياة» 1967؛ ج 22 ص 624) 827: يذكر خصوصا أبو زكرياء يحي بن محمد بن الحسين الغساني الغرناطي وأي موسى بن 
ميناس القيروانئي. كما أن ابن بشكوال؛ الصلة؛ تحقيق ابراهيم الأنصاري» بيروت»؛ دار الكتاب اللبئاني» القاهرة» دار الكتاب 
المصري» 1989؛ ج 21) ص 121-0» يذكر أحمد بن العحيفي العبدري كأحد الطلاب الواردين على حلقة البوي. 
12-6 .« ,2000 راثتاء5 ,ممق رعع 43 داع ن(1/10 ناج ع38لإ70 أء تتنةأكآ ,1غدنا10 أع3نا110 2 
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المرتية الأولى من حيث الأماكن المشار إليها في الرحلة لطلب العلم» حيث زارتها 15 
شخصية علمية. وتعتبر كل من قرطبة وإشبيلية والمرية ومرسية أهم مدن الأندلس المشار 
إليها في زيارة العلماء الجزائريين. هناك بعض الشخصيات التي استقرت بالأندلس كأبي 
عبد الله محمد بن سليمان بن يحي البوني وعبد الملك بن زيادة الله بن أبي مضر بن علي 
السعدي التميمي المعروف بأبي مروان الطبني (ت 1064/457).' ومن الشخصيات التي 
زارت الأندلس من أجل الدراسة نجد موسى بن حجاخ بن أبي بكر الجزائري الأشيري 
(ت 1193/589)* الذي أصبح بعد عودته إمام الجامع الأعظم بالجزائر. المشرق هو 
الآخر كان قبلة للعلماء في العهد الحمادي (تم رصد 11 رحلة)» من أجل الحج وكذلك 
لطلب العلم خصوصا في بغداد وحلب ودمشق. ومن أمثلتنا على ذلك يوسف بن علي 
بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة المقرئٌ البسكري رت 5أظ2©9)0», الذي درس 
بدمشق ويغداد وسافر إلى بلاد الأتراك*» وعلي الضرير المقرئ (ت 1212/610) الذي 
أصبح معلما للقرآن بالجامع الأعظم بحلب.” إذا كانت بلاد الشام والعراق قد استقبلت 
الكثير من طلاب الجزائر فإنّ مدن مصر كالقاهرة والأسكندرية بالمقابل لم تحظ بزيارات 
علمية واسعة نظرا لسيطرة التشيع الإسماعيلي على الحياة الفكرية خصوصا عن طريق 
جامع الأزهر. 
تخصصات النخب العلمية 


هناك العديد من تصانيف العلوم كما نجد ذلك في فهرست ابن النديم 
(ت 989/378) أو رسالة ‏ مراتب العلوم لابن حزم (ت 101 أو عند 0 الي 
(ت 1110/504) وابن خلدون (ت 1406/808). كل هذه التصانيف تعبر في حقيقة الأمر 
عن الحالة. الثقافية السائدة » وعن الخلفية الفكرية لكل مؤلف.؛* يجب إذن إعطاء تصنيف 
ينطلق من الواقع الثقافي للجزائر الحمادية والذي يمكن وضعه كالآني : فقه وأصوله» نثر 


1 ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحفيق محمد بدشريفة» الرباط» مطبوعات أكادكية المملكة 
المغريبية» 1984)» القسم الثامن» 1 ص 303. حول -حياة أبومروان الطبي) ينظر ابن بسأم الشنتريي» الذحيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» تحقيق احسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 1979: ج 1 ص 53-52» الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل 
الأندلسن)» نشر ابراهيم الأيباري» بيروت؛ دار الكتاب اللبناي» القاهرة؛ دار الكتاب المصريء 21989 ج 2 ص 493-492 
ابن بشكوال» المصدر السابق» ج 2» ص 3528. 

2 الذهبي؛ تاريخ الإسلام (سنوات 460-441): تحقيق تذمري؛ بيروت» دار الكتاب اللبناني» 21993 ص 514-513. 

3 ابن العدع» بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقين سهيل زكارء دمشق» 1989: ج 10 ص 4535. 

711111 به “11/11 يلل وطوعح اصع 0-عطعوءط ع1 عمهل 501616 أء 1هء1ل206 53901 ملاقعطء 18/1 عدوأمعصةآ 4 

2.133 1995 بآ مموط مالودع اتهلا روعطءععطعءع دعل وعع تل ة صمناةا 1[ تطقط "ل رعزوده12آ رعاءغزة 
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وشعرء علوم القرآنء علوم الحديث»: علوم اللغة؛ تاريخ وتراجم» كلام وعقيدة؛ 
تصوف وزهد» طب» علوم الطبيعة وعلوم الرياضيات. 

الفقه يحتلّ المرتبة الأولى بدون منازع من خلال الإشارة إليه في أكثر من 154 مرة 
كاختصاص للنخب العلمية» مالكي في غالبيته المطلقة ؛ ما عدا أبو عبد الله محمد ابن 
ابراهيم البجائي الذي زاوج بين المالكية والشافعية » وبعض فقهاء المذهب الإباضي. 

يأنى النثر والشعر في الرتبة الثانية في الحقل المعرفي في أكثر من 57 حالة» بل إنهما 
يشكلان 26 حالة في حالة النخب الموسوعية. إذا كانت الشخصيات العلمية موسوعية 
نلاحظ بأن الفقه كان حاضرا في 28 من مجموع 41 نخبة موسوعية. وهذا ما يقودني إلى 
القول بأن الفقه هو أساس المنظومة المعرفية في الجزائر الحمادية » ويأتي بعده النثر والشعر. 

بعد ذلك نجد أصول الفقه (13)»: وعلوم القرآن (13)» وعلوم الحديث (11). لقد 
لاحظ بعض مؤلفي القرن التاسع البجري/الرابع عشر الميلادي بأن الاجتهادات المسجلة 
في المغرب الأوسط سمحت بتطوير الفقه على حساب العلوم الأخرى كعلوم الحديث 
مثلا.! 

علم الأصول وجد طريقه إلى الرواج بالمغرب الأوسط خصوصا عن طريق التيار 
الأشعري من أمثال أبي الحسن علي بن أبي القاسم محمد التميمي المغربي وكذلك عن 
طريق نشاط العناصر الأندلسية وقد ساهم علم الأصول في تطوير الفكر العقدي 
والكلام كما تدلّ على ذلك أمثلة أبي عبد الله محمد بن ابراهيم » وأبي يعقوب يوسف 
السدراتي الوارجلاني (ت 1175/570)» وأبي الحسن التميمي المغربي. 

لعلوم القرآن» خصوصا القراءات والتفسير» مكانة متواضعة مقارنة مع الفقه 
والنثر والشعرء ونجدهم أحيانا جنبا إلى جنب مع النتحوء كما هو الشأن بالنسبة لأبي 
القاسم يوسف البسكري (ت 2)1065/458 وأبي عبد الله محمد بن عبد العزيز المعروف 
بابن عرفة. نفس الشيء ينطبق على علوم الحديث الذي تجده ممثلا في 13 شخصية 
علمية بل نجد أن هناك شخصية علمية واحدة من أخذت اسم محدث والمتمثلة في أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمان التميمي.* وقد أشار حافظ دمشق الأيوبية؛ 





1 السخخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ» تحقيق محمد عمر الخنشبء الرياض» مطبعة الساعي» 9 ص 175-174. 
2 الذهيي) تاريخ الإإسلام (سنوات 2460-1 المصدر السابق» ص 514-73. 
3 ابن عبد الملك المرا كشي » المصدر السابق» القسم 8 حٍ 1.ص 165. 
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شمس الدين الذهبى (ت 1347/784): إلى أن أرض المغرب لم تعرف انتشارا واسعا 
لعلوم الحديث » وهذا ما أدى بطلبتها إلى زيارة بلاد المشرق قصد دراسته.' 


في بلاد المغرب الأوسطء لم تحض العلوم اللغوية بنفس العناية التي نجدها في بقية 
مناطق دار الإسلام : إنهم الفقهاء والأصوليون والمتكلمون تمن اشتهروا بالنحو واللغة؛ 
وهذا ما يقودني للقول بأن هؤلاء اهتموا بالنحو واللغة لأجل اختصاصاتهم الفقهية 
والكلامية التي تتطلب إتقانا نحويا ولغويًا لفهم الكثير من المسائل الشرعية. ويعتبر محمد 
بن طاهر الأنصاري الإشبيلي (ت 1184/580) بمثابة رأس تيار النحويين بالمغرب 
الأوسط بعدما ترك بلدته الأصلية » اشبيلية» واستقر ببجاية واشتهر بتدريسه لكتب 
سيؤايه* 

فروع التاريخ (تاريخ حولي» سلالاتي؛ تراجم»؛ سير) تأتي بعد علوم اللغة من 
حيث الأهمية» وقد تم إحصاء 9 ممن اشتهروا بهذه المعارف» غالبيتهم من البربر 
الإباضيين. في مناطق هؤلاءء انتشر فن السير بهدف بناء وحفظ الذاكرة الجماعية 
للمجوعات الإباضية. ويعتبر كل من أبي عبد الله بن منصور وأبي عبد الله محمد بن 
خيرء وأبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي وأبي الربيع الوسياني من أهم من برزوا في 
هذا الجال.3 

5 العفيدة والكلام مباشرة بعد فروع التاريخ بثمان شخصيات علمية فقط. 
ف حالة كل من أبى جعفر أحهد بن نصر الداودي (ت 1013/403)» وأبي عبد الله محمد 
بن ابراهيم » وأبي 5 يوسف: السد.راتي الوارجلاني (ت 1174/570)؛ وعبد الجليل 
بن أبي بككر الربعي القيرواني » وأبي عمار عبد الكافي التناوتي الوارجلاني » وأبي الحسن 
على بن أبي القاسم محمد بن تيم نجد بأن الفكر العقدي؛ والكلام كانا دائمنا ملازمين 
(لذته والأ«سولء. لقد أدْت الأشعرية دورا مهما في تكوين نواة فكر عقدي » واشتهر بنعضص 
دمانها في بلاد المغرب» الأوسط كأبي الحسن علي بن أبي القاسم التميمي. 


[ الذهشي) أمصار ذوات الآثارء نشر ليونارد لييروند ف مجلة الدراسات السشرقية» ج 1 -] الودلة (2)1982-1980 
ص.144. ش 
ذا عبد اللماث المرا كشي» المدسدر السابق: اسم الخامس» 2 ص 651-6418. 
3 تبقى دراسة لرفسكي تعثابة المرحدية الأساسبة في دراسة إنتاج ونقل المعرفة النارينية عند إباضبي بلاد المغرب ثي الفترة الإسلامية 
الوسميطة: : 
نال أكتول8 ال عاو1! ه'! مه وداتططة + وة) 18601 كنأك أده انام أع نكا امدمومطلط ,وسعامم اطاط 5ع.1 » رللدتوع.1 .1 
14--1.م ب(1961) 111 ممتلمادع م0 وتأوظ مول « مأقاة *ألالة بج كااالا 
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وتجدر الإشارة إلى أن الفكر الأشعري لقي ترحيبا واسعا لدى أهم أقطاب المالكية 
القروية في القرن الرابع البجري خصوصا من طرف ابن أبي زيد النفزي القيرواني وأبي 
الحس: القابسي.' 





الفكر العقدي والإنتاج المعرفي المدون 

في بلاد غلب عليها الطابع الريفى كما هو عليه الحال في الجزائر الحمادية» كان 
للمشافهة دور كبير في توعية الناس » ونقل المعارف » ولم يكن للكتاب نفس المكانة التي 
اكتسبها خلال العصر العباسي الأول. ولبذا فإنّه ليس بالضرورة من انتسب 
للمجموعات الفكرية ترك تآليف. المعطيات التاريخية تؤكد ذلك. 





11 ,عاوتتنا1 عل سعنطة© فصقل « هلإتن1[51 ده عسوتة 185 عل ده أكد تل 15 عناد تددو » ,كاعل1 معع 80 'إلد11 1 
.126-10 .م ,(1953) 
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يتبين من خلال الجدول رقم 5 بأن الأدب من نثر وشعر تفوق من حيث الإنتاج 
المعرفي على الفقه الذي كان بمثابة العمود الفقري للمنظومة المعرفية في الجزائر الحمادية. 
ويرجع هذا حسب تقديري إلى دور مجتمع البلاط في محاولة صناعة نموذج ثقافي من 
خلال استدعاء شعراء وكتاب لتوظيفهم لأغراض دعائية وإدارية» وهذا ما نلاحظه من 
خلال انتشار الأدباء في حواضر السلطان : بجاية » والقلعة» والمسيلة. بعد دائرة الأدب» 
نجد أن المؤلفات الفقهية تحتل المرتية الثانية بمجموع 21 مؤلف كتبوا فيه. هذه الثقافة 
الفقهية أدت دورا كبيرا في توعية المجتمع وفي مواجهة النموذج الثقافي الذي انتشر في 
مجتمع البلاط » وهذا ع تدجينها من خلال توظيف قيادات فقهية في 
دواليب الحكم. 

تأتي علوم القرآن والحديث ثالثة من حيث ترتيب عدد المؤلفين (2»)10 وهذا يعبّر 
عن البدايات الأولى لعلماء #اخرائر و اسه كات الل - وس رمه ل اله 
عليه وسلم. 

يأني الفكر العقدي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المؤلفين» ومجموعهم سبعة 

- أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: من كبار فقهاء المالكية في القرن الرابع 
البجري ؛ أصله من المسيلة واستقر لمدة طويلة بطرابلس. درس بعدة مدن بالمغرب 
الأوسط منها تنس وتلمسان» أين توفي بها سنة 1111/402.! له عدة كتب فقهية منها 
كتاب النامي في شرح الموطأة» وكتاب الواعي في الفقه, وكتاب الأسئلة والأجوبة في 
الفقه» وكتاب الأموال. وفي ميدان العقيدة والكلام» له كتاب الإيضاح في الرد على 
القدرية.3 

- علي بن القاسم بن محمد التميمي أبو الحسن القسنطيني الأشعري 
(ت 1125/519): ولادته بقسنطيئة ووفاته كانت بدمشق. هذا العالم جال دار الإسلام 


1 القاضي عياضء المصدر السابق» ج 2) ص 623. 

2 ابن حير الإشبيلي» فهرسة ما رواه عن شيوخه. نشر ابراهيم الأبياري» بيروت» دار الكتاب اللبنان» القاهرة, دار الكتاب 
المصريء, 1989, ج 1ء» ص 107. 

3 القاضي عياضء المصدر السابق» ص 623 ابن فرحون؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» نشر أبو النور» القاهرة؛ دار 
الترات العربي » 02؛ ص 166. 
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واشتهر بالحديث»؛ كتب تأليفا في العقيدة والكلام تحت عنوان "كتاب كشف فضائح 
المشتنهة الحشوية".' 

. عبد اق بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الإشبيلي 
البجائي المعروف بابن الخراط (ت 81 :؛: ولد ونشأ بإشبيلية من أرض الأندلس 
ودرس على يد كبار علمائها. استقدٌ في بجاية في السنوات الأخيرة للحماديين. تلقى عدة 
إجازات من طرف حافظ دمشق الأيوبية ابن عساكر (ت 1 ووأصبح رأس 
الحدثين في بلاد المغرب. له عدّة كتب لبا صلة بالفكر العقدي منها "العاقبة في ذكر 
الموت"؛ و"كتاب الرقائق" ؛ وكتاب "العاقبة في التذكير"2: وأخيرا كجاب "التهجد".7 


- أبو على حسن بن علي المسيلي (ت 80 :؛: أصله من المسيلة واستقر 
بجائفه عرف بان الى حامد الصغير لاشتهاره بالغلم"كمًا كان حال أبي حامد 
الغزالى. له عدة كتب لبا علاقة بالفكر العقدي منها "التذكرة في أصول الدين" و" 
لتنكر فيما يشتمل علية:السور«والآيات من امباري والغايات» 

- أبو عمار عبد الكافي التناوتي الوارجلاني: من كبار علماء الإباضية في النصف 
الثاني من القرن السادس البجري. ولد بوارج/ا” رس لل عون وفك من 
اكتساب ثقافة واسعة على الرغم من شبابه الذي عرف عنه بأنه كان راعي أغنام. لآبي 
عمار عبد الكافي عدة كتب في ميادين العقيدة والكلام والفلسفة منها "كتاب الموجز في 
عسل البنوال”" و"كتاب تلخيص المقال" و"كتاب الر د على أهل الخلاف".” 

وقد عرفت المجموعات الإباضية بإنتاجها في ميدان العقيدة والكلام لعدة عوامل 
أهمها حاجة الجماعة لمرجعيات عقدية وكلامية في مواجهة انتشار المالكية من جهة 


غك 

1[ ياقوت الحمري» معجم البلدان» بيروت» دار صادرء 1977: ج 24؛ ص 9 الصفديء الوافي بالوفيات ؛ تحقيق الححري» 
واسفادن » 21991 ج [2» ص 387. 

2 الغبرين» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية) نشر عادل نويهضء بيروت؛ دار الآفاق الجديدة» 1979) 
ص 41 الصفديء الوافي بالوفيات» تحقيق كراوولسكي» واسفادن» 2.22 ج 217 ص 65-4 ابن شاكر الكتبي؛ فوات 
الوفيات» تحفيق احسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 21973 ج 257-256» ابن الزبير) صلة الصلة» نشر ليفي بروفنسال» 
الرباط» المطبعة الإقتصادية» 8 ص 7-4. 

3 نشر عادل أبو المعاطي» القاهرة» دار الوفاءء» 1992. 

4 الغبريي» المصدر السابق» ص 33, بدر الدين القرافي» توشيح الدياج وحلية الإبتهاج» بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 1986) 
ص 290-88 أحد بابا التنبكي؛ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» مخطوط مكتبة اللغات الشرقية بباريس» رقم 421) 
و97-96. 

5 هذا الكتاب نشر منذ مدة من طرف عمار طالي تحت عنوان: آراء الخوارج الكلامية» الجزائر» الموسسة الوطنية للكتاب» 1987. 

6 أنظر الدر حيي» كتاب طبقات المشائخ بالمغرب» نشر ابراهيم طلاي» قسنطينة» دار البعث» 21974 ج 2 ص 487-5. 
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والانقسام الذي عرفته هذه الجماعات وهذا ما أدى بالإباضية الوهبية إلى تنظيم حملة 
دعائية ضد جماعات النكار من أجل الانفراد بقيادة المجموعات الاجتماعية المنضوية 
تحت لواء مذهب جابر بن زيد. وتجدر الإشارة إلى أن تيارات الإباضية استفادت من 
التجربة الكلامية مجموعات المعتزلة بعدما جاوروهم بضواحي تاهرت. 


جدول 5: الإنتاج الفكري 
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الخائهة 

من خلال هذا العرض السريع يتبين لنا بأن الفكر العقدي لم يحظ بنفس المكانة 
التي عرفها الثنائي الأدب ‏ الفقه» بمعنى الإنتاج المعبر على التوالي عن مجتمع البلاط 
والقيادات الفقهية المالكية. وترجع هذه المكانة المتواضعة للفكر العقدي إلى انهيار 
المجموعات العقدية المعارضة لفكر "أهل السنة والجماعة" بالمغرب الأوسطء وهذا ما 
أدى في النهاية إلى تراجع حركة التأليف في هذا الجانب بعدما التحقت المجتمعات الريفية 
البربرية بعقيدة أهل السنة وبالمذهب المالكي. وكان للتقارب الذي حدث بين القيادات 
الفقهية المالكية بالمغرب الأوسط وخصوصا ببلاد المرابطين في المغرب الأقصى والأندلس 
الأثر الكبير في بناء ثقافة فقهية مالكية» مهتمة الفروع أكثر من الأصولء ولم يحظ فيها 
جانب العقيدة بمكانة بارزة. 

كما يمكن تفسير قلة الكتابات حول الفكر العقدي بفعل التوجه العام للكتابات 
الفقهية التي غالبا ما تدرج فصول حول العقيدة والكلام » وبالتالي فإن الفكر العقدي 
يأخذ جزء من مكانته في دائرة الفقه. هذا الفكر العقدي غلب عليه كما رأينا طابع الكلام 
والفرق تماشيا مع القضايا المطروحة في ذلك الوقتء وبالتالي فإن هذا الفكر العقدي لم 
يستطع تجاوز فن "الملل والنحل" الذي ترك بصماته في العقيدة والكلام والفرق. 
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الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى 


ببن الذاكرة والتاريخ 


مقدمة 

عرفت الحاضرة الحمادية بقلعتها ومدينتها فترة ازدهار قصيرة مقارنة بالحواضر 
الوسلامية الكبرى في العصر الوسيط» لأسباب ارتبطت أساسا بالعلاقة الوظيفية بين 
السلطة السياسية وبين الازدهار العمرانى. فبعد أن شكلت لمدة زمئية تجاوزت الستين 
سئة العاصمة السياسية والاقتصادية للإمار ة الحمادية» فإنها بدأت تدريجيا تفقد مكانتها 
لصاح بجاية الناصرية. فقد استقطبت هذه الأخيرة النخب السياسية والعلمية والمهنية 
والتجارية لمدينة القلعة» لتشكل في النهاية ما يشبه قطب "المغرب الأوسط"؛ المتحكم في 
محيط جغرافي واقتصادي وثقافي واسع. وتدهورت وضعية القلعة بصورة أكثر في الربع 
الأول من القزن السادس البجري/الثاني عشر الميلادي» بعد إقدام العائلة الحاكمة على 
تعرير مكانة بجاية المنفتحة على فضاء بحري متوسطي على حساب العاصمة الأولى 
المهددة باستمرار يخطر هجمات البدو البلاليين. وفي حدود سنة 1148/543: نقل الأمير 
ع العزيز آخر الأملاك العائلية بمدينة القلعة لتتأكد المكانة البامشية التي أصبحت 
عدن اعم الارل للكشاءين رراية سل شتواك يد ذلك د ايف مده 
لعملية تخريبية تحت غطاء "الفتح الموحدي"»؛ عندما استبيحت من طرف الجيش 
الموحدي وسبي العديد من سكانها. وشكل هذا التاريخ شبه قطيعة في تاريخ القلعة على 
اعتبار أنها فقدت نسيجها العمراني بشكل كبير على الرغم من بقاء الحياة البشرية 
بالمدينة لمدة أربع قرون بعد ذلك.' 

لقد تعرف ابن خلدون على معالم القلعة في منتصف القرن الثامن البجري/الرابع 
عشر الميلادي » وجعل من مئدنة الجامع الأعظم بمثابة رمز للفن الصنهاجي. ليشكل هذا 
المعلم الديني مكان للذاكرة الجماعية (52650156 ع0 ناء1! ه0)) إلى غاية الاحتلال الفرنسي. 
فقد تعرف المستكشف الفرنسي ميكاس (08060116556) على الموقع سنة 1869 وجمع مجموعة 
من الروايات الشفوية التي ارتبطت بثلاث معالم قلعية : منارة الجامع الأعظم» وبرج 





1 راجع مقالنا المنشور عمجلة الاثار الإاسلامية: 


ونال أحصهاذدا عأعه1أمغطءءمة عصقك « متاء مل سح"ل ععأمأعنط"! : امقصصدة] تمدظ دعل 0215 2.آ » يمتقسة 411303 
.91-110 .م (2001) ,11 
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المنار؛ وضريح الولي سيدي بلفضل (أبو الفضل يوسف بن النحوي)؛ واللتي شكلت أمكنة 
للاجتماع السكاني (16 1 أطةزءه50 © عاناء11) لمنطقة المعاضيد لعدة قرون. 

لقد كان لنشر ميكاس لبعض الأسطر التعريفية في المجلة الافريقية! سنة 1886 
البداية الأو لى لاهتمام الباحثين والمستكشفين الفرنسيين بآثار مدينة القلعة» وكانت البداية 
مع بول بلونشي. 

7 : بول بلونشي (اعطءمة51 آناة2) : استكشافات ومخططات غير نهائية 

يعتبر بول بلونشي أول باحث فرنسي قام باستكشاف وفحص معالم العاصمة 
الأولى للحماديين. فقد قام في الفترة الممتدة من 15 إلى 25 أفريل 1897 باستكشاف 
ورسم مخططات الموقع والمعالم بدون إجراء حفريات تذكر. لكن هذا العمل الأولي هو 
الذي بلور في النهاية الصورة الطبوغرافية التى نجدها في تقارير الحفريات اللاحقة. فقد 
اعتمد بلونشي» الغير متقن للخة العربية؛ على مجموعة من الروايات الشفوية في التعرف 
غاى بقايا امعان اللديزة من خلال اتصالاته ب."الأهالي" القاطنين ,المدية المعاضياء 
المختلطة. لقد رسم المخطط الرئيسبي للعاصمة الأولى للحماديين انطلاقا من معطيات 
عي دازي يخرة وهر, التي ستصبح الةاعدة الرئيسية لجميع الحفريات التي أجريت بالقلعة. 
لقا. روز بلونشي على تشابه المعالم الحمادية مع معالم صقلية النورمانية. 


لم يتمكن بلونشى من التمييز بين مدينة وقلعة العاصمة الحمادية بالرغم من 
وجود بقايا السور الفناصل بين الموقعين» لكنة شدد على أهمية الموقع والمعالم التي 
فحخصها: الاشوانه التاقورة العمومية جسن سيدق عيسى » مكدنة السءجد الجامع . سم 
المخارء و"قصر الإمارة". وقدم بلونشي نتائج حفرياته إلى أكاديمية التسجيلات والآداب 
الخميلة. بباريس (وعمان.آ-وء[ان8 اه ونرمتاملمعوم]ز وعل 016 رنشر مجموعة من 
نتائجه الأولية في مقال نشر في امجلة التي تصدرها الجمعية الأثرية لعمالة قسنطينة تحت 
. عنوان "تقبرير سدول الأعمال ا -جزة في قلعة بني .حماد".2 





باس رورس ا ار الس 0 و00 01000 1 


(1886) ,3 ,عستوعاكظم عبوع]1 ممصمل « لوصسصصج1 ]زوع 5 2هل2ظ د[ عند عه نغه]8 » ,عدووديون1] .1 ١‏ 
2000 

دعل العنمنا ممهل « 0ل تمضيح11 ندنل[ 5عل فذاأمكا 15 ة دقاناد فيه علاانلا نا د16 عبد أتومحيهط!! » بأنأعسا8 2 2 
957 1) ,التاناة رعمقططم 00 مل لاع م136 دل دوتع أسمغاءء مق 3انزعه5 11 عل دع« تمدةك] أء ومن وود 
ٍ. 7 6--97.م 
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لقد اختفى بلونشى بدون إكمال عمله حول العاصمة الحمادية» لكنه ترك 
مخططات ووثائق في منزله وبأرشيف أكاديمية الآداب الجميلة» وهذا ما شجع ارشيل 
روبار 20:4 ء1اأطء:4) رئيس بلدية المعاضيد في تلك الفترة على نشر نتائج حفريات 
بلونشي في المقال الموسوم ب "القلعة وتحامامين" بمجلة الجمعية الأثرية لعمالة قسنطينة' : 
وتبعه المهندس المستشرق صلدان (5212015 .01 في مقال ثان تحت عنوان "ملاحظة ثانية 
حول المعالم العربية لقلعة بني حمادء بلدية المعاضيد المختلطة بمقاطعة قسنطينة" 
بالنشرية الأثرية للجنة الأعمال الأثرية والعلمية (7.)1905 

8 : الجنرال دوبليي (116نوع8 عل [3فدة0 1.6) وبداية الحفريات 

بتوجيه من المهندس صلدان قام الجنرال دوبليي بإجراء أول حملة حفريات أثرية 
بالعاصمة الأولى للحماديين سنة 1908» وهذا بمساعدة الباحث الأثري المعروف جورج 
مارسى (2/131315 5ع06018) » الذي كان في تلك الفترة أستاذا بمدرسة قسنطينة » وثمانين 
عاملا "أهليا". 


انطلاقا من النتائج التي توصل إليها بلونشي» قام الجنرال دوبليي بإجراء حفريات 
استغرقت ثلاث أشهر شملت الباني الأميرية ومنارة الجامع الأعظم والتي تمكن من 
خلالبا من وضع مخططات لنارة المسجدء وبرج المنار» والمباني الأميرية الواقعة شمال 
الجامع الأعظم. وتمكن في النهاية من جمع العديد من قطع الفخار والخزف والحديد 
وقطعة نقدية واحدة. لكن الملفت للنظر أن دويليي لم يتمكن من إعادة رسم مخطط 
الموقع واكتفى بنقل نتائج بلونشي الغير منشورة ونسبها لنفسه: ودعم معطياته الأثرية 
بعبارات منقولة عن "عير ابن خلدون" المترجمة من طرف البارون دوسلان. وارتكب 
أخطاء عديدة في قراءة النقوش العربية خصوصا عندما نسب دينار فاطمي اكتشفه للأمير 
الحمادي يحي بن العزيز مستنجدا بالوأصف الخلدوني للدينار الحمادي. ْ 


لقد ظهر دوبليي في صورة الباوي وليس في مهنة الأثري الأكاديمي » ولكن ما 
يمكن القول بأن إنجاز حفريات حول الآثار الإسلامية في فترة الحفريات الكبرى الخاصة 
بخدمة فكرة "روما المنتصرة": لم يكن بالأمر البين»؛ بل إن منارة الجامع الأعظم رمت 
بناءا على تقارير دويليي عام 1909. وكان هدف صاحب الحفريات في البداية هو 





50001 هآ عل ومعتمصة4ة أهء دععناه1[1 دعل اأعنهع8 كصهل « عتلتمستمسقمطة1 اء ققلدكظ هآ » ,اأتعطمظ .م | 
.217-68 .م (1903) ,37 رعستأسمامدههن) عل أتمعدمععدمة12 بل عساواعه1مغطاءم4 

116 ,11321130 س8 دعل مقلوع1 12 عل كعطقهنة 12012111615 5ع1 تلاك 2016 علزةلءتناء0آ » ,رملله52[1 .11 2 
عتناة 220 5ع مأتحمه ندل عنالواعه1مغطاععة صتاءللنا8 كصمل « عستاأسماكده") عل ععساماممىم ,8122010 دعل عات 
185-38 .م (1905) ,14100000171 ,دعلا لأمعاءد أء دعناواعم1امغ مم2 
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الوصول لتأكيد "الخنصوصية البربرية" للمنطقة وعلاقتها بالموروث الروماني والبيزنطي»؛ 
من خلال مغالطة الترجمة التي نسبت هندسة بناء القلعة إلى العيد المهندس "بونياش", 
وهو ما لم يتمكن من الوصول إليه في النهاية. 

لقد نشر دوبليي نتائج حفرياته في مقال أولي تحت عنوان "عاصمة بربرية في 
القرن الحادي عشر " في الجريدة الآسيوية (1908)' ثم نشر تقريره النهائي في كتاب جمع 
بين التاريخ والآثار والذاكرة عام 1909 تحت عنوان "قلعة بني حماد؛» عاصمة بربرية 
لأفريقيا الشمالية في القرن الحادي عشر".” 

لم يكن الجنرال دوبليي لوحده من اهتم بالقلعة في زمنه» بل نجد أن مجموعة من 
الأثريين البواة الفرنسيين قد اهتموا بتتائج حفرياته إما ترويجا أو تكملة لدراسته؛ ومن 
بين هؤ لاء نجد ميشو بلار (13116اءع8-<نتهطء1)1 .8) في مقال تعريفي صادر عام 1908 
نحت عنوان "قلعة بني حماد؛ عاصمة بريرية للجزائر في القرن الحادي عشر: حفريات 
منجزة عام 8 من طرف الجنرال دويليي"* كما واصل أرشيل روبار نشر دراسات 
حول القلعة انطلاقا من حفريات دوبليي خصوصا سنتي 9 19226 في مقالين: 
الأول حمل عنوان "قلعة بني حماد" وصدر بمجلة الخهعية الأثرية لعمالة قسنطينة* 
والثانى بعنوان "ملاحظات حول الفخار والخزف ومختلف أوانى قلعة بنيى حماد" وصدر 
كر :. :. 

وخص جورج مارسي» المساعد الرئيسي لدوبليي» خزف وأواني القلعة 
بمجموعة من الدراسات الأثرية صدرت بين سنتي 1908 و1938 منها : 





-193 .م ,1908 مبطواعءم ععطتمعامء5 ,عناوتاداكة أقصنه1 كمهل « عأعغزو “2 بج ءعءغطرعط علماتمده عدنا » 1 
.211 

أ 1 ,واعة2 ,516016 “1 به ه11 نال عدوت ى'! عل ععغطععط عأقاتمق عمنا بلقصصة1] تصعظ دعل 12123 هآ 2 
5 ةلم 2002/11 .م 124 ,1909 تتامرعآ 

رعاعغنو “50 نه عتمغعلهة'! عل عرغطرعط علهاامهةهء ملاقتصتصةة آ!-ندعء8 دعل هدلمكا هآ » ,ععتدأاعظ- ه1410 .8 3 
(1908) ,5 ,متقة تن أتاكجا/ا علصه6 1 دل عناحعظا مصدل « فتابرء8 عل لومفمغع ع1 عدم 1908 هه دءماناء6يك كو أاتنه! 
500-02 .2 

جا عل وععتم د14 أهء وعءناو2[1 وعل ازعناعءعع1 دوصهل « (5132010) ه71 [-تدرع8 وعل قدلد !1 2[ » بأرعط80] .4 4 

.97-0 .2 (1909) ,43 يعستاصماعمه0 عل أمعممعاعدم16 سل عدوتعه[مغطءعة غان5001 : 

تمع وعل مقله؟!1 دآ عل جرع كلل كاءزطه أء وعناد وع1 روع طنتقطط وع1 ,عنمو تتصمعء 12 عيد 810165 » بارع1]06 الم د 
بلك عناوتطموععهع0) اء عنوترماوا! 0 15 عل وعسعتمصة11 أء وعءناه81 وعل لتعناععظه صقل « ل2تصحصد1] 
199-241 .م(1921-1922) ,53 ,عستتمداكمه) عل أمعسعتتومة126 
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- "قلعة بني حماد من خلال نشريتين صلو كا مؤخرا" بمجلة الجمعية الأثرية 
لعمالة قسنطينة.! 

- فخار وزليج قلعة بني حماد (القرن الحادي عشر)؛ كتاب صادر سنة 1913 بقسنطينة.” 

"اكول أسد من الرخام وجد بقلعة بي حماد" ؛ بالمجلة الإفريقية.ة 


وفي الأخير نقل صلدان بعض نتائج حفريات دوبليي ونشرها في مقال صدر عام 
9 بجريدة العلماء» وهو في أساسه مقال تعريفي بالعاصمة الأولى للحماديين.؟ 

1962-1 : لسيان غولفان (001910 2أنأعناءآ) : حفريات بدون تغيير عميق في 
اللقظيات الطبو غراف ْ 

من ناحية الامتداد الزماني والجغرافي تعتبر حفريات لسيان غولفان الأهم في تاريخ 
العاصمة الحمادية الأولى؛ لكن من الناحية العملية لم تأت بالجديد فيما بخص 
طبوغرافية الموقع وربط الاكتشافات الأثرية بالمعطيات التاريخية. 

لقد قرر غولفان وبمساعدة عشرات العمال إجراء حفريات بالقلعة مكملة لعمل 
الجنرال دوبليي بداية من أكتوبر 1951 وهذا في إطار تحضيره لشهادة دكتوراه مكملة في 
الآثار. وتابع حملاته طوال شهري جوان وأكتوبر لسنوات 1956-1952 قبل أن تنقطع 
بين 1956 و1960 بسبب ظروف الحرب التحريرية لتستأنف ثانية بين سنتي 1962-1960. 
لقد تمكن غولفان طوال هذه الفترة الطويلة من اكتشاف قصري السلام والمنار ومن 
تعديل مخططات بعض البناءات الأميرية التى أنجزها سابقه دوبليي. وتمكن كذلك من 
العثور على بقايا المواجل زور الخزائن والعديد من القطع الفخارية وكذلك العديد من 
القطع النقدية الفاطمية. لتشكل مكتشفاته "تكملة" لعمل سابقه من دون الوصول إلى 
تعديل جوهري في المخطط العام الذي رسمه بلونشي ثم دوبليي. 

نشر غولفان نتائج حفرياته في كتابين: الأول حوصل فيه تقارير حفرياته إلى غاية 
6 وأضاف إليها دراسة تاريخية ونشره تحت عنوان "المغرب الأوسط في عهد 


أء دو 13و[ة دعل [أعنء26 عصدل « دعاصءءة: كصمناد تاطناع باعل وقمجد'0 لفتسمصسدط-تصعظ دعل مقلدظ هآ » 1١‏ 
-161 .م (1908) ,200501 ,عستاصمامصه0 عل امعدمعاعدمة10 دل عدوتعه[مغطععم غائتعه5 18 عل دععتمصن14 
157 

,تناع الل بتتقطهء 8 .2 ,عستأسمامطه00 ,(ء[ءؤزو *3)1) ل8تستصدط تصعظ دعل 0215 12 عل دععصعتة؟ اء وعمعامم وم1 2 
5 ام 111 .م 1913,33 

.م (1939) ,379 رعصنقء الى عناوعا كسمل « 0قتصصدةآ تصعظ دعل 03[1'5 18 غ8 6ناننوعا عتطتقطد عل دو!] صن هئات » 3 
182-91 

.255-00 .2 (1909) ,كاهة537 065 [0213ا0[ عمقل « لعتصتصة11!-ندء8 دعل 12188 هآ » رمثل5[15 .11 4 
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الزيريين» أمحاث في الآثار والتاريخ".! والكتاب الثاني حوصل به كافة النتائج المتوصل 
إليها في حفرياته إلى غاية 1962 وصدر بباريس عام 1965 بعنوان "أبحاث أثرية بقلعة 
بنى مار" 2 كما نشر عدة مقالات وعلى فترات مختلفة حول الفن المعماري الصنهاجي 
منها على امخصوص: 

- "ملاحظة حول بعض القطع الجبسية عثر عليها مؤخرا بقلعة بني حماد" وهو 
مقال صادر في إطار "'بحمؤت مهداة لجورج مارسي".” 


- "ملاحظة حول زخرفة الواجهات في بلاد البربر الشرقية في الفترة الصنهاجية" 
وقد نشر هذا المقال ضمن بحوث مهداة لأفريست ليفي بروفنصال 
(الدعطء01]ط- ألاع رآ 810:21516) 4 


1971-١4‏ : رشيد بورويبة : التركيز على المنار و"القلعة الموحدية" 


بقرار من السيد لاسيس (1:25505) عميد كلية الآداب بجامعة الجزائر باستئناف 
حفريات العاصمة الأولى للحماديين» أسندت هذه المهمة للباحث الأثري رشيد بورويبة 
بداية من سنة 1964. لقد نظم هذا الأخير حملات تنقيبية بمساعدة بعض زملائه 
وبالعديد من العمال والتي أدت في النهاية إلى إضافات جزئية لنتائج الحفريات السابقة 
خصوصا قاعة الصلاة بالجامع الأعظم التي عثر فيها على العديد من النقود الموحدية: 
التي تمثل شاهد مادي على بقاء الحياة بالقلعة في زمن الموحدين. وفي سبتمبر 1968: 
تمكن رشيد بورويبة وبمساعدة دكالي وحفيان وتغليسية من تنقيب الواجهة الشمالية 
لقصر المنار وجزء من الفناء وتم العثور على محراب صغيرء قام السيد بويعقوب بترميمه. 
وفي عام 1971 تم تنقيب الجزء الغربي من قصر المنار حيث عثر فيه على عدد كبير من 
القطع الآثرية. وقد عد بورويبة عدد القطع المكتشفة طوال حملات التنقيب التي أجراها 
بحوالي 750 قطعة من الفخار والحديد والجص والرخام والزجاج والنقود الفاطمية 
والموحدية» إضافة إلى العديد من التيجان والأعمدة. 


أء كاقة ركعة2 رعكتلماعتط'ل اع علعه1مغطععة'0 دعطءمعطعع ,وعلتماج دعل عنوممة*! ذخ تدعامع اعتطودكة 16 1١‏ 
.م 259 ,1957 رقعنان لطمممع 11615 

,©05آ أء 6 الاعقظه150ة14 .2 .) ,كامة© بلقصصضدط تموط دعل ه'لد0 15 ذخ دعنوأع10مغ6طععة دعطءعطءء2 2 
ةام 0.706 311 ,1965 

كققل «20تتتصدآط تصعظ دعل 0215 12 3 الاعتاتطاءه16 د6ككنامما ععأقام عل كامعدمعة]؟ دعناوأءناو عند 6أو[8 » 3 
.75-94 .م ,آآ .701 ,1957 ,عأاعاء0111 عالتعصسءمطا رداعه2 ,كته؟ود]8 .6 دوع مواة116 

5 كمقل « عصدع اعقطمدو علمتثم 12 ذخ عالمادعتره عتغطرع8 وه وعل3؟12 دعل «مع6ل ه1 عتتاد غأولة » 4 
11-1 .م ,لكآ .1آه70 ,1962 ,ركمو ,أقجوء1-820لامآ ع0 عتأمصسغم ماذة دء16ل06 عرد نز امنمعته :ل 
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لقد نشر بورويبة نتائج حفرياته على شكل تقارير دورية صادرة بالنشرة الأثرية 
الجزائرية وأحيانا بدوريات أجنبية : 


5 : "تقرير أولي حول حملة تنقيبات سبتمبر 1964 في قلعة بني حماد"' 
0 : "حول مصلى صغير اكتشف في قلعة بني حماد"2 

0 : "حول ست تيجان عثر عليها في قلعة بني حماد"” 

0 : "نقود وحلي عثر عليها بقلعة بني حماد"* 

2 : "محاريب حمادية"5 


4 : "قطع من الحص والحجر المنحوت عثر عليها بقلعة بنى حماد".؟ 

4 : " ملاحظة حول نافورة عثر عليها بقصر المنار بقلعة بنى حماد"” 

4 : "القاعة الشرفية لقصر المنار الغربى"* 

وف النهاية حوصل بورويبة نتائج تنقيباته في كتاب صدر باللغة الفرنسية حمل 
عنوان "الحماديون"”» ثم ترجم إلى العربية بعنوان "الدولة الحمادية تاريخها 
وحضارتها"» محاولا وضع نتائج حفرياته في نسق تاريخي اعتمادا على بعض المصادر 
العربية الوصمية والسردية وخصوصا على دراسة البادي روجي إدريس 


(1019 :مع20 11803) الموسومة ب "يلاد البربر الشرقية في العهد الزيري"» الصادرة 
بباريس عام 1959 (ط 2» 1962).' 


تمدظ وهل ققادع1 12 3 1964 عتطسععارءة عل و6 1آتنده؟ ع0 عممتصضقء 15 تناد عتتممتستاء:م اأتمممهظ » 1 
243-1 .م (1962-1965) ,[آ رعصمء تغعام عأعهامغطءعة 'ل مناء لظ ممصمل <« لقتصصصد! ]1 

عتع10مغطءعق :0 صاعاان8 عمقل « لممصسدصدةآ1 تمدظ دعل "021 12 2 عتامز ئاة كأحط عئأم02210 اناعم نهنا تلات » 2 
,419-34 .م(1970) ,17 رعممعمفع1اه4 

6 عمة نل صناءاان8 كعمهل « لدستصد1 تمدظ دعل 021'5 12 ذ 1965ا0ا ««تلوعاأمداء اد كتاذ » 3 
435-444 .م (1970) ,17 ,رعممعامغع 1م 

أ قلأ ناكا أمعلأعء0 1 عل عنان1]6 عمقل « لاحصصةةآ تحط دعل ح'021 12خ د65 كنامعا عتنام راط أء دعتهموه8/1 » 4 
67-7 .م (1970) ,أمأعءةم5 وتمتطنات رعفمهرء 54601 12 عل 

329-02 .م (1972) ,2 .عكقة ,رآة روعناوتططة دآ دعلتضظ دعل عتاوعا عمقل « 5عل201 سقط أقعطز8 » 5 

مناء للد عممل «ل8تصصد11 تمدظ دعل 021'5 15 3 عتامل ناج كلحط عاملنهد عععام أء ععنؤام عل ماءزط0 » 6 
,223-33 بم (1971-1974) ,7 رعممعءةعام4 عنعه1مغطء ممق 0 

كصمل « لوصصصسع1] تصدظ دعل ج'ل02 1 عل عقمة]18 نل 5لد1هم ننه ع6 كنامعا ععرعام عل عنتوكة؟ عتتنا “كتاذ عأمل8 » 7 
235-245 .م (1971-1974) ,7 رعمصع ممع 1م عنعه[مغطءعة ”ل مناء أمظ 

-1971) ,7ا رعممع معام أنوه[مغطععة*ل دناء1انا8 مسقل« عقمة81 تل أذعنده كتداهم تال تتاعصصمط "ل 5116 2[ » 8 
.247-00 .م (1974 

.م 320 ,1984 ,.نآ.ة. لط.ظ رتععاخ روءع2010تقسة” 1 5ع[ 9 

«مع على ,داعه2 روعاءؤزو “7-701 2121065 و16 كناه5 عأقاضعمه عم6ط7ء8 14 ,وليك1 عوم1[ 1820 10 
.م 895 ,.01 2 ,1962 ,علكلا 81215021 
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وقام الأثري الفرنسي ألكسندر ليزين (1.62186 41680056) بنشر دراسة اعتمادا 
على نتائج تنقيبات بورويبة عندما زار هذا الأخير بالقلعة. وأصدر مقال موسوم ب "منارة 
قلعة بني حماد" في النشرية الأثرية الجزائرية عام 1967.! 

1980-4 : من الحفريات المتقطعة إلى اليونسكو 

بعد قرابة الأربع سنوات من انقطاع الحفريات: حاول بعض الأثريين إحياء 
عقليات: التثقيت الأثري بالموقع الحمادي من بينهم عبد الرحمان خليفة وبمساعدة 
معطاوي» دحماني وزرزقي من الجزائر» وشعابي وعجابي من تونس. غير أن هذه 
الحملة التي نظمت من 10 إلى 20 جويلية 1974 لم تستمر طويلا واكتفت بجمع العديد 
من قطع الفخار والنقود وكذلك الحلي ومنذ هذا التاريخ لم يتم إجراء تنقيبات مهمة 
وتم الاكتفاء بتنظيم حملات استكشافية في إطار عملية تكوين طلبة علم الآثار. 

وفي عام 1980 تم تسجيل موقع العاصمة الأولى للحماديين في التراث العالمي 
لليونسكو بعد تقديم ملف يوضح القيمة التاريخية والأثرية للموقع» غير أن النتيجة لم 
تكن إيجابية في الحفاظ على الموقع لأنه لم يخضع لعناية كافية مقارنة بدور اليونيسكو في 
تمويل عمليات الحفاظ على معالم تاريخية أخرى. 

وفي عام 1987 تمكنت البعثة الأثرية البولونية من القيام باستكشافات وترميم 
بعض الجدران المهددة بالانهيارء لكن هذا العمل لم يستمرء وترك موقع القلعة بدون 
عناية وبقي مجالا لبعض المهتمين الزائرين للموقع في إطار استكشافات علمية أو هاوية؛ 
ومن بين الأسماء التي حاولت التعريف بالقيمة التاريخية للموقع نجد الأثرية الفرنسية 
ماريان بريكو (0لمةعناستدظ عممدتمدك8) عام 1990 التي صورت العديد من المعالم 
الحمادية ووضعتها في الموقع الالكتروني لجامعة باريس الرابعة. كما نجد كذلك راجلس 
فايرتشيلد 10ا131:0 1185165 الذي نشر مقالا عام 1994 حول "النظرة والحكم بقلعة 
بني حماد في إفريقيا الشمالية الإسلامية".” 


و علطء المعلن عاعه1مغطعءعمف :ل صناء11نا8 دضدل « 17220تندآ؟ تاصدظ 5ع 021'5) 13 ع0 اعتقصامم عنآ » رعسصز 1 .ذف 1 
.2611-0 .م (1966-1967) ,11 

علع 01 عمف :0 مساأعاللحظ كصدل ,« 1975-1976 2ه 882102 أء د5عطءمعطءع8 » ,لقصسطة 514 االطعدظ 2 
1 11-12 .م ,(1975-1976) ,آلا رعصدعء لع اهم 

تقل « تعاظلهة طارهلظ! عنلصصعاذ]! صا 20 تصصودط تصمظ “021 عط©ا أج ععده2 لسصة ضوزوللا » ملتطععمتج2 دعامعسظآ 3 
28-4 .م (1994) ,14 ,.نضم نوا معلعد0 01 لمصستاول 
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الخانهة ؛ تقييم وآفاق 

في ختام هذا التقييم السريع يمكن القول وبدون تردد بأن التنظيم الطبوغرافي 
للعاصمة اماد 0 لي ا امقريزية ؛ 
ةلاسم طاقن ل لي كاش 0 ري 
الرواية الشفوية ومن ورائها الأثيين على القصور الخمادية فلم يكن مكنا لدى الأثريين 
الذين تعاقيوا على :: تئثقيب تنقيب الموقع التمييز بين المدينة والقلعة لدى الخمان قرام 
حاولنا إثباته في دراسات سابقة. 


كما أن المناطق التي أجريت بها الحفريات لم تتعد بعض البناءات الأميرية 
والمسجد الجامع وعلى هذا الأساس فالموقع يحتاج الآن إلى تنقيب دقيق ومنهجي يأخذ 


بعين 0 اليناءات الجديدة 4 التي اظهرتها 00 الطبيعية والبشرية » وبقية ة الأحياء 


إن الموقع الأثري الحمادي هو في حالة يرثى لبها والمعالم التي شملتها التنقيبات 
مهددة بالاختفاء بسبب الظروف الطبيعية والعمل البمجي الذي تتعرض له نتيجة 
الإهمال والزيارات الفوضوية. فالحل الأمثل هو الحفاظ على ما هو موجود على الأرض 
قبل الشروع في حفريات جديدة قد تكشف لنا عن معلومات مهمة لمعرفة خفايا التاريخ 
الحمادي بصفة عامة وتاريخ منطقة المسيلة بصقة خاصة. 
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انتشارالمذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط(الجزائر) 


قراءة سوسيو تاريخية 


وده 


مقدمة 


بداية من القرن السادس البجري» أصبح الإنتماء الجغرافي لبلاد الغرب 
الإسلامى بمثابة المعيار الأساسى لتحديد مالكية ساكنه » وهذا بفضل الإنتشار الكبير لفقه 
إمام دار لصي ة. لكن هذا يكن سهلا أما بقية الجماعات الفقهية والعقدية الأخرى 
التي كانت السباقة إلى التموقع في عاصمة ولاية إفريقية خلال العهدين الأموي ثم 
الفترات الأولى لخلافة بنى العباس. ومن هنا نتسائل حول الأسباب الحقيقية التى أذت 
إلى تقبّل مجتمعات المغرب الأوسط للآراء الفقهية المالكية: هل لأن طبائع أهله البدوية 
تتلائم مع أسس مذهب أهل الحجاز الذي نشأ في بيئة تقليدية قريبة من طبائع سكان 
المغرب كما زعم ابن خلدون؟ أم أنه نتيجة إرادة للسلطة السياسية والمجموعات 
الإجتماعية الفاعلة؟ أم أنه راجع إلى مجهودات حملة أفكار المذهب وعلى رأسهم ممن 
انتموا إلى الجيل الأول؟ 

هذه التساؤلات تقودنا للحديث عن الطبيعة السوسيولوجية للمجتمعات القبلية 
ببلاد المغرب وتتبع ظاهرة نشأة وأفول الجماعات الدينية» السنية منها والخارجية؛ 
للوصول في الأخير إلى دراسة كيفية تحول مجموعة اجتماعية ذات صبغة فقهية من أقليتها 
إلى غالبية عظمى في امجتمع. 

ثلاثة قرون من التيه والصراع 

بعد أكثر من سبعين سنة من عمليات الفتح» تمكنت الخلافة الأموية من بسط 
نفوذها على قسم كبير من بلاد المغرب. وجعلت من افريقية مركز ثقل الوجود الإسلامي 
بالمنطقة بينما بقيت بلاد البربر التي ستعرف ثلاث قرون بعد ذلك باسم المغربين الأوسط 
والأقصى ‏ تعيش على هامش الأحداث التي جرت في دار الإسلام إلى غاية النصف 
الأول من القرن الثانى البجري أين وصلتها الأفكار السياسية الثورية الخارجية» التى 
وجدت في المجتمعات القبلية الريفية المناخ المناسب لتكوين حركة معادية لنظام الخلافة 
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الأموية القائم على أساس أفضلية العنصر العربي.! لقد اعتنقت العناصر والقبائل 
البربرية أفكار الخوارج الصفرية والإباضية للمطالبة برفع الضرائب المفروضة عليهم من 
قبل ممثل نظام الخلافة بالقيروان والمشاركة في تسيير شؤونهم. إن تعود امجتمعات الريفية 
البربرية على العيش بحرية وعلى رفض نظام الدولة المركزية كانت من أسباب الإقبال 
الواسع لها على إعتناق مذاهب المعارضة الخارجية. لقد تحولت المجموعتين السياسيتين 
الإباضية والصفرية إلى تحالفات شعبية قبلية واستطاعتا أن تكسما تأبيدا شعبيا واسعا 
بفعل مناداتهما بتطبيق مبدأً الشورى والمساواة الاجتماعية بين العرب والبربر. وتحول 
نضال المجتمعات القبلية الريفية إلى حركة مسلحة ضد رموز نظام الخلافة بإفريقية 
والمغرب الأوسط (الجزائر)» بعد فشل بعض المساعي السلمية لمجموعة الصفرية لحمل 
الخلافة على مراجعة سياستها ببلاد المغرب وبحاسبة الولاة المتهمين بممارسة السياسة 
الحديدية ضِدّ الرعية.* ولبذا أعلن الزعيم الصفري المطغري ميسرة السقاء الجهاد ضد 
تمثلى سلطة أهل "السنة والجماعة" ؛ فدخلت بذلك بلاد المغرب الأوسط وإفريقية في 
فوضى عارمة عصفت بأركان ولاية إفريقية الأموية وأبادت أشراف العرب بنواحي 
الشلفء وأدخلت المنطقة في جو رهيب متميز بغياب سلطة حاكمة وانتشار اللاأمن. 
وانفصلت بلاد المغرب عن سلطة العباسيين الذين خلفوا بني أمية في الحكم ولم تتمكن 
بغداد العباسية من الحفاظ على الوجود السنى ولو من الناحية السياسية إلا بإفريقية 
بفضل أسرة الأغالبة” التي تحكمت في الأمور ودافعت عن نظام الخلافة. 

بالمغرب الأوسط سارت الأمور في اتجاه آخرء حيث تمكنت التيارات المعارضة من 
بسط نفوذها ء وتبنت العديد من الجتمعات القبلية أفكارهاء بل ونجح بعضها في تكوين 
كيان سياسي تمثّل في حكم أسرة الرستميين بتاهرت*» التي ما لبثت أن أحرقت الفكرة 





1 هناك عدة دراسات أنحرت حول حركات البربر الخوارج يمقاربات تراوحت بين تقليدية ومادية جدلية مئال عن ذلك موسى 
لقال الغرب الإسلامي من بناء معسكر القرك حت انتهاء ثورات المترارجء اللتزائره المؤسسة الوطنية للكتاب» 1981 محمود 
اسماعيل» الخوارج في المغرب الإسلامي» بيروت» دار العودة) القاهرة» مكتبة مدبولي» 06 

2 ابن الأثير الجرري» الكامل قي التاريخ» القاهرة» جَ 3 ص 45. 

3 أنمرت عدة دراسات حول الأسرة الأغلبية بافريقية منها دراسة محمود اسماعيل؛ الأغالبة وعلاقاتهم الخارجية ودراسة كل من 
محمد الطالبي وفافاردام. أنظر:- 

رواعة م (800-909) طواسف-ا ووه دعل عأعمصزل 15 كناهد عأقتضعاره ومغطمع 8 هآ ,دعل تزعطععلم10 .11 

-184-296/800) عل أطقاطعة نآ ,أطلة1 لع سعط : 1924 «تعصطاناءعتن الوط أأدتلفاصعته عتتوقطاآ 

,1966 بع / اماع قط 113150 معاعء لصخ ندع ع0 *ل أء عداو تغصة ”ل وامتوءطأرآ رواعةط رعنواتامم عتأماذلط ,(909 

4 بحاز ابراهيم؛ الدولة الرستمية (909-877/296-160)) دراسة في الأوضاع الإقتصادية والحياة الفكرية الفكرية: الجزائرء 
لافوميك» 5 . وأنظر كذلك: 

وزع أعغط ”1 عل 144-296) طاعتطعة81 دل محماتاكد أقا8 اعتسرعدم أمقطة 1 عل أقتصمط]آ”.آ ,تلنامعدت ممتطممظ 

,1987 ممق تصة]] '! روامةط 
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الوياضية بفعل تحويل أبناء عبد الرحمان بن رستم لنظام الإمامة الشوري إلى وراثي» 
وتمكن العلويون الطالبيون من تكوين نظام الإمارة المدينة في عدّة مدن بالمغرب الأوسط 
وعلى الخصوص بحمزة (البويرة) » ومتيجة » والخضراء» ومليانة » وتلمسان"'. لقد أصبحت 
بلاد المغرب في النصف الثاني من القرن الثاني البجري بمثابة فسيفساء من المجموعات 
السياسية والعقدية من إياضية ء وصفرية » وواصلية » ومعتزلة » وزيدية. 

في خضم هذا التشتت المذهبي والسياسي وصلت إلى القيروان وبلاد الزاب أفكار 
المذاهب الفقهية المقربة من نظام الحكم السني وهذا عن طريق الشخصيات المشرقية التي 
وردت إلى بلاد المغرب ويواسطة رحلات طلب العلم والحج ويعتبر المذهب الحنفي 
السباق من الناحية الزمنية: وهو ما أشار إليه القاضي عياض (ت 1150/544) في كتابه 
"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك". لقد انتشرت الرؤية 
الحنفية في الفقه بالقيروان وبواحات بنطيوس ببلاد الزاب» لكن النخب المشكلة لبذه 
ا جموعة الفقهية التى عاشت في ظل دولة الأغالبة الأحناف» سرعان ما تنكرت لمذهب 
العراق ولفكرة دولتهم التي سقطت في يد الإسماعليين الشيعة واعتنقت مذهب الدولة 
الجديدة» و هي الخلافة الفاطمية الإسماعيلية.* لقد انهار البناء الفقهي الحنفي ولم يبقى 
من أوفياء له في نهاية القرن الخامس البجري إلا أهل تهودة (سيدي عقبة).' 

لم يكن المذهب الحنفي لوحده من واجه الجماعات السياسية والعقدية المعارضة 
بالمغرب الأوسطء بل تسلل إلى هنا الأخير العديد من الأفكار التي أدت إلى تشكيل 
مجموعات عقدية تركت بصماتها في التاريخ. وتعتبر المعتزلة” والواصلية من بين هذه 
التيارات التي وجدت ضالتها في التجمعات السكانية المجاورة لتاهرت الإباضية؛ حيث 


1[ اليعقوي» كتاب البلدان» نشر دوحوازء ط2) فرانكفورت» معهد دراسة العلوم الإسلامية» 1992, ص 351. ابن حزم» جمهيرة 
أنساب العرب» نشر ليفي بروفنسالء القاهرةء مطبعة المعارف» 1948:) ص 39. 
2 حول دور رحلة طلب العلم؛ أنظر الدراسة الأنثروبولوحية و التاريفية لحواري نواتي. 
.00 ,لتناء5 ,مم2 رععم مع11092 ننه عع032 أء 151320 ,تتقناه 1 أعدناه1] 
« وعاعذ ذو 7-306 علتراج وبوزو151 دع عوداءنوناء: عزا د[ عل ععأمامتط "1 ذ ممناناط ماده » رواعل1 ععومظ8 11503 3 
2.327-9 1[ .آم ,1957 ,كقدصعة2 عل كنهجعمة؟ غلاذأتاكمآ ركقصة(]1 بدممع زدكد]8 كتنامآ كعم مد!14 ومدل 
3)؛ ص 73. 
5 من أقدم التعريفات للمعتزلة نحد ما كتبه عبد القاهر البغدادي» الملل والنحل» بيروت» دار المشرق» 1970. وقد درس من طرف 
المستشرق الغردسي هن ري لاووست. 
علد وعل عنااعظ عمل « [للؤلطعدظله'0 وعة7 16 عمقل ذعاءهد 065 مملنقء8 أدكداء هآ » باأكنامهآ مدع 1 
[ْ .2 (1961) ,2017-1 ,وعنن ندصه1[د1 
ويعتبر دانيال حيماري من بين أهم من درسوا الإعتزال وله العديد من الدراسات منها: 
لضم عمقل << وعتتقاتء تصطهت كعناعا أء عقططة 31-6 لطم ' 0301 نال ممتصقط]-!ة أتاول]ا دعنآ » بأعمقدصا0) [عنمةدنآ 
.47-6 .م (1947) ,237 ,روعبوأع 10م ةادا 
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تمكن حملة أفكارهم من التغلغل في المغرب الأوسط في عهد الإمارات العلوية بعدما 
كن إدريس-بن عبد الله من تشكيل حكم سياسي مركزي بالمغرب الأقصى.' ويعتبر 
عبد الله بن حارث من أوائل دعاتهم الذين وفدوا من المشرق إلى بلاد المغرب.“ وقد 
قوبل مذهب الإعتزال وأفكار واصل بن عطاء برفض مطلق من طرف القيادات الفقهية 
المالكية والحنفية » ويعتبر كل من عبد الله بن الفروخ الفارسي (ت 801/185) وعبد الله بن 
غانم (ت 806/190) من رواد المالكية المغربية من اشتهروا بمقاومة تيار الإعتزال.3 


لئن تمكنت المذاهب السنية من الإنتشار بحواضر السلطان بإفريقية» فإن المغرب 
الأوسط عرف انتشارا ملحوظا لأفكار المعتزلة والواصلية , عدم عق وان 
أين اعتنقت أقسام من المجتمعات الريفية المنتمية لبطون زناتة ومزاتة هذه المذاهب“ كما 
تمكنت بعض أفكار الواصلية من الإنتشار في واحدة من الواحات الثلاث المكونة 
لبنطيوس” وبلاد مصعب (ميزاب)» إلى غاية سنة 1018/409: حيث تمكن أبو عبد الله 
محمد بن بكر النفوسي من إقناعهم باعتناق الإباضية الوهبية.“ 

لقد وجدت القيادات المالكية في الأشعرية خير منهج عقدي في الدفاع عن عقيدة 
"أهل السنة والجماعة"؛ ولبذا نجد بأن ابن أبي زيد القيرواني (ت 996/386) وأبي 
الحسن القابسى (ت 1013/403) يستقبلان بحفاوة أفكار أبي الحسن الأشعري (ت 
64 هنا ها أعطى للمالكية القروية ديتافيكة لقا مة "الأهواء والبدع".” 


1 البلخي» كتاب المقالات» تحقيق فؤاد سيد في بجموع كتاب فضائل الإعتزال وطبقات المعتزلة؛ الجزائرء الموسسة الوطنية 
للكتاب» تونس» الدار التونسية للنشر» 1986» ص 110-109. الشهرستان» الملل والنحل» بيروت» مؤسسة ناصسر للثقافة؛ 
1 ص 22. 

2 حسن أحمد بن يحي المرتضي» كتاب طبقات المعتزلة» نشر زوزان ديوالد ويلزر» بيروت, المطبعة الكاثوليكية» 1961: ص 32. 

3 لمزيد من التفاصيل حول الإعتزال بافريقية و المغرب ينظر إلى: 

نحم الدين الحنتاتي» "الصراع المذههي بالقيروان وتفاعله مع واقعها الإقتصادي والإحتماعي إلى منتصف القرن 5ه/11م" حوليات 
الجامعة الترنسية» 44: (2000): ص 181. 


5 0656 6م 151قلة عنالاع1 قمطهل « عاأعذ زد عغ11/12آ نات 11510192 نع ل[قجن)"1'1 ع(آ » ,رأطلهة1 لعتمقطمل1 
.45-5 .م ,(1975) ,40-43 روعله1أء50 
4 ابن حوقل» كتاب صورة الأرض» بيروت» ( بات))؛ ص 94. 
5 البكري» المصدر السابق» ص 72. 
,(395-547/1004-1152) عل نلدسسمسقط اععطعد14 ع1 مصهل غا16أء50 أء 6020116 ,97015نا0© بقتقتتتث 41130113 6 
3579-1 .م ,11 .701 ,2002 رعقصمطءه5 1 كاعد 6أزوء الملا بتهرماء00 عل عدغ1]5' 
1962 رع/الاع 142150 رولعةط روعاءغ زو “2-211 5ع510ز2 15 كناهة علقأاصعاعه علمغطععظ8 هج[ ,روعل1 معع 10 11309 7 
عل تعلطةن) كتققل « 1510173 لله عططواعد'1'85 ع0 1115105 أل 12 عند نتدووظ » ,10 : 700-721 .م ,11 .آم 
.9 .م (1953) ,2 رع أدلقناآ 
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إنتشار العقيدة الأشعرية قْ الوسط المالكي جعلها عرضة لإنتقامات الجماعات الوباضية 
التي أبادت جماعة من الأشاعرة بواحات وارجلان قْ 0 القرن التاد سن البجري.' 


فشل المشروع الفكري الإسماعيلي 


حمل أعضاء الحم الاسواعلي ببلاد المغرب اسم الروافض » وهو من إطلاق 
نجموعات أهل السئة. وتمكن يوا عبدل الله الداعي الوسماعيلي من نشر مذهبه بيلاد 
كتامة, بعيدا عن السلطة السياسية الأغلبية وجماعات الأحناف والمالكية بالعيروات. 


وبعد صراع مسلح تمكن من تكوين نظام سياسي إسماعيلي ‏ نصب على رأسه عبد الله 
المهدي ‏ والذي حكم بلاد المغرب إلى غاية سنة 973/362» عندما قرر المعز لدين الله 
رابع الخلفاء الرحيل والإستقرار بمصرء وكان هذا بسبب رفض المجتمعات القبلية الريفية 
وامجتمع الحضري بإفريقية لفكرة التشيع.” وتعتبر ثورة أبي يزيد المحتسب الملقب بصاحب 
الحمار (ت 947/336) أهم حركة بربرية مقاومة لتيار التشيع» تحت لواء المذهب 
الوباضي النكاري. وقد حضيت هذه الثورة بدعم جناح المالكية الثورية بقيادة الفقيه 
الممسي والعديد من رفاقه؛ بعدما تجح هذا الثائر الإباضي في السيطرة على مدينة 
القيروان التاريخية.4 ولم يخف القاضن[النعهان ين متمد أشهر قضاة إفريقية الإسماعليين 
ومستشار خلفائهم» غضبه اتجاه سكان القيروان الذين "ورثوا" حسب زعمه المذهب 


1 الدرحييي» كتاب طبقات المشائخ بالمغرب» نشر ابراهيم طلاي» قسنطينة» 1974) ج 2» ص 473-472. الشماخي» كتاب 
السير» قسنطينة» طبعة حجرية» ص 438. 

2 ينتمي المذهب الإسماعيلي القائم ككل الفرق الشيعية على أساس الإمامة إلى إسماعيل بن حعفر الصادق» وقد لخص أبو يعقوب 
إسحاق بن أحمد السجتان في كتابه الإفتخار (تحقيق اسماعيل بانوولة» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 2000 المبادئ العامة لهذا 
المذهب. 

عققم لمقصدع!!د'! عل لمعا ,كل تدستاة عط 04 ع1015 عط تلطدكل8 عطا 2ه عمتمسظ عط1 ب,سصلدتط جمد1آ 3 

4 عط12 , كلنط 82 عط 1ه 8156 عط1' بتأعيظ أعقطء 88 : 315-323 .م ,1996 ,لاتيظ .ل.8 رعلوع] متعمدمظ 

وكآ ن) لإنتالعن) طامع 1 ,112 عطا 01 لتتبطمع0) طاتيره عطا مذ أمدظ 7541001 عط لسصه مدع مدسع]زل»714 عط 4ه 

,واأااظ رما احممنووظ-»ع0 و16 

4 حول هذه الثورة أنظر على سبيل المثال» احسان عباس» "مصادر ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد" أعمال الملتقى الأول لتساريخ 
وحضارة المغرب» تونس» 1979» ص 129-113. 

علا هط كاءء زطنا5 تصصنا5 مأعطا لهام كلتسنئة1 عطا 01 بإعنزله20 كناونع تاع8 عط » ,عسمساءعلج11 111660 - 

5 كاعة28 ذه غ5تصدع]0 عنان10امء ندل كعاءة ,عتأماكتط همد اء ته مه؟ رعلتتستغة؟ عأمنوع :1 عمقل « اعطعدك/3 

اع8 10 : 97-101 .م ,1999 ,عصصصط50-داعة2 عل غازوتء تملا '! عل د5عووعء2 روزعة2 ,1998 233 30 غه 29 ,28 

-103 .م ,(1953) 1[ يعتلوتصد1! عل ستعنطةن) كصهل « عاأءغ 1ه ع باج ل جه تإطخ :0 670116: 2[ » ,لاومعصكتده1 مآ 

لل عناوتلة دع دعل 1تطلئةا1 دعل كع نزودرء0”809 ؤأنام ركمةك هدم عل ع1انتصة؟ عمنآ » ,لتهصة© كراتمة31 : 125 

5 2 110120121286 ) 2113لا لاكتائط العلزعء1*0 عل عنزعه1[مغطععة'0 اء ع«اماوتط'0 وععمداة146 كمهل « :هلح 

.ص ,آآ .701 ,1957 ,عاأاءلء0111 عتع سصاءمص] رواعهط ,(وتهع 1122 
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المالكي.' ولم يستثن إلا المجموعات القبلية التابعة لكتامة وصنهاجة بمساندتهم شبه 
المطلقة للخلماء الفاطميين إلى غاية استقرارهم بالقاهرة.2 

لقد أت مقاومة الفكرة الإسماعلية إلى انتشار محدود لبا بالرغم من نجاحها 
السياسي والعسكري » واقتصر نفوذها على حاضرة الخلافة » وبلاد كتامة » ونفطة وبعص 
واحات بلاد قسطيلية.” 


نتتج عن رحيل الفاطميين إلى مصر تقتيل مجموعات الإسماعيلية ببلاد المغرب: 
(1029-1004/419-395)»؛ مؤسس السلالة الحمادية بالقلعة*: ثم انتقلت المجازر إلى مدن 
افريقية كالقيروان والمهدية”, وهذا بمباركة القيادات الفقهية المالكية والسلطة السياسية 
الصنهاجية. هذه الوضعية أدت بفقيه تونس الشهير أبي إسحاق إلى رفض أسلوب 
التقتيل الجماعي ودعا إلى التفريق بين "الروافض" الذين لا ينكرون سياسة خلفاء 
وبالتالي تحريم القتل الجماعي مجموعات الإسماعيلية. وهذا ما جعل أبو إسحاق 
التونسي عرطضة لإنتقادات المرجعيات المالكية بالقيروان والأندلس والمشرق 5 

تواصلت الجازر ضد الرسماعليين طيلة الربع الأول من القرن الخامس البجري ؛ 
وفر الكثير من هؤلاء إلى جبال الأوراس» ولم يمر وقت طويل حتى لاحقتهم الإبادة 
الجماعية سنة 1019/409 'وهذا بمدينة باغاية » وقتل بها الكثير, منهم الشاعر 
الإسماعيلي البربري ميمون بن عبد الله البواري.” ويعتبر الرقيق القيرواني» أشهر 
مؤرخي بلاد المغرب خلال الخمس قرون الأولى للهجرة» آخر ضحية لعمليات التصفية 
الجسدية لحملة الفكرة الإسماعيلية» حيث أعدم سنة 1029/420 » بقرار من الأمير المعز 
ابن باديس الصنهاجي » لتنتهي بذلك إحدى صفحات التشيع ببلاد المغرب.؟ 





1 القاضي التعماب, لالس والمسايرات» نشر محمد الحجييب هيلة وآخرون» ترنس» ججامعة تونس» 1978) ص 97. 

2 المصددر نفسه؛ ص 96. 

3 ابن عيد المنعم الجميري» الروض المعطار في خخبر الأقطار, تحقيق احسان عباسء بيروت» دار الحياة» 1980؛ ص 578. 

4 ابن خلدون؛: كتاب العير وديوان المبتدأ والخير» بيروت» موسسة جمال للنشرء (بات)» ج 6) ص 171. 

5 بن الأثير» الكامل في التاريخ» بيروت» دار بيروتء 1983 ج 9, ص 295294. 

6 القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق بكير محمود» بيروت؛ دار مكتبة الحياة: 
7 ج 2 ص 768-766. : 

7 ابن رشمق القعرواق» أنموذج الزمان في شعراء القيروان» جمع محمد العروسي المطوي وبشير البكوش» تونس» الدار التونسية للنشرء 
6 ص 288-286. 

8 أنظر علاوة عمارة؛ " الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التاريخي بيلاد المغرب”2 التاريخ العربي 5 (2003), ص 144-111., 
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الوحدة المذهبية : المالكية من النخبوية إلى المذهب الرسمي للدولة 

من الخطأ اعتبار الحنفية المذهب الغالب في بلاد المغرب قبل حدوث القطيعة 
المذهبية بين الأمير الصنهاجي المعز بن باديس ويخليفة القاهرة الإسماعيلي» كما ذهب 
إلى ذلك الإخباري الأمير عزالدين بن شداد الصنهاجى (ت بعد 1204/600)': لأن 
جماعات المالكية بدأت في إرساء قواعدها بفضل جهود جيل من الفقهاء الأوائل من 
أمثال على بن زياد (ت 799/183)» وابن أشرس (ت 787/170)» والبهلول بن راشد 
(ت 799/183 وأسد بن الفرات (ت 828/213). بالرغم من أنّ السلطة السياسية 
بالقيروان (الأغالبة) كانت في هذه الفترة حنفية و السلطات المتمركزة بالمغرب الأوسط 
تراوحت بين الإباضية بتاهرت والزيدية بالعديد من المدن وخصوصا بحمزة وتلمسان. 
لقد انتشر المذهب المالكى تدريجيا عن طريق تدريس موطأ مالك بن أنس» وأخذ بعدا 
أكثر أهمية لدى النخب الشرية زمن سحئون بن سعيد التنوخي (ت 855/240) عندما 
تمكن من شغل منصب قاضى إفريقية لفائدة العائلة الحنفية الحاكمة» وقرر اعتماد المذهب 
لمالكي ومنع الإفتاء يآراء المذاهب الأخرى. لقد ساهم بمدوّنته في إعطاء دفع كيير لسكان 
المغرب قصد التشريع بمذهب الإمام مالك. ويعتبر ابن أبي زيد القيرواني 
(ت 996/386) بمثابة الناشر الحقيقى لأفكار المالكية في الأوساط الشعبية من خلال 
تكوينه. للعديد من التلاميذ وتأليفه "للرشالة" و "النوادن والزيادات" اللتان' أعطتا 
ديناميكية كبيرة في مواجهة تيار التشيع. ابن أبي زيد باعتباره من السكان الأصليين 
للمنطقة (بربر نفزة) تمكن من توطيد أركان مذهب مالك وراعى خصوصي المجتمعات 
القبلية الريفية.* 

بعد الحضور الضعيف نجموعات المالكية بتيهرت الرستمية عمل أبو جعفر أحمد 
بن نصر الداودي (ت  )1012/402‏ صاحب كتاب الأموال ‏ على نشر تعاليم المذهب 
المالكي بمدن المسيلة وتنس وتلمسان» وهو ما سمح بوضع أسس صلبة للمالكية ببلاد 





1 ينحدر هذا الأمير من البيت الباديسي بالمهدية. عاصر آخحر أمرائه ثم رحل إلى صقلية النورمانية وشارك في فتح تونس مع عبسسد 
المومن بن علي ثم استقر بدمشق و تقرب من السلطان صلاح الدين الأيوبي وأصبح من أمراء اليش الذين قادوا العمليسات 
الجهادية ضد النصارى الصلبيين. له من الكتب " الجمع والبيان في أخبار الفيروان" الذي اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن 
خلكان والذهي والمقريزي والصفدي ف كتابة تاريخ المغرب والحديث عن انتماء أهله للمذهب الحنفي. للمزيد من التفاصسيل 
يراحع مقالنا ” ابن شداد الصنهاحي جامع أبار المغرب الوسيط” التاريخ العربي» 21, (2002)» ص 9667. 

2 وهذا ما نلمسه من خلال قرائتنا للرسالة وللعديد من النوازل الي حفظت في امع مسائل الأحكام للسبرزلي و المعيسار 
للونشريسي . وأنظر صورة ابن أي زيد لدى أحد معاصريه المشارقة وهو ابن النسم في الفهر ست» تحفيق ابراهيم رمسضات» 
بيروت؛ دار المعرفة» 1994» ص 250. وصورته لدى مشرقي أخر متأخر: الذههي في كتابه ا موسوم بالعبر في خبر من عسبر 
نشراقواة سيد» الكويت» 21961 ج 3 ص 44-43. 
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المغرب الأوسط.! لقد ساهمت البزيمة العسكرية للإياضية في مواجهة الجيوش الفاطمية 
في تحول الكثير من المجتمعات القبلية نحو مذهب إمام دار البجرة» وأصبح مغرب نهاية 
القرن الرابع البجري في معظمه مالكياء كما تدل على ذلك شهادة الرحالة المقديسي 
(ت بعد 988/377) لقد أعطت نشاطات وتآليف فقهاء المالكية الديناميكية الأساسية 
حمل نظام الحكم الصنهاجي على إحداث قطيعة سياسية ومذهبية مع القاهرة 
الإسماعيلية سئة 3,1052/443 

وم فترة بناء قلعة بني حماد زمن الإستقرار النهائي للمذهب المالكي في معظم 
مدن المغرب الأوسط» نتيجة للإرادة السياسية للسلطة الحمادية من جهة ومجهودات 
فقهاء المالكية وعلى رأسهم أبي حفص عمر بن الحسين الصابوني من جهة ثانية» والذي 
أصبح بمثابة رأس المدرسة المالكية بالمنطقة.؟ وحدث خلال هذه الفترة تقارب بين السلطة 
السياسية والعسكرية الممثلة بالعائلة الحمادية وسلطة الفقهاء من خلال توظيف الكثير 
منهم في الوظائف القضائية. 

بعد الإنتشار في شمال المغرب الأوسط واصلت المالكية اكتساحها لمعاقل 
جماعات الإباضية» حيث نجحت تدريجيا في ضم الكثير من القبائل الإباضية إلى 
صفوفها في بلاد الزاب وقسطيلية ووارجلان» وخير دليل على ذلك اعتناق سكان مدينة 
الحامة ببلاد الجريد جماعيا للمذهب المالكي» بعدما كانوا إباضية نكارية 5 ولم ينجح 
أتباع مذهب جابر بن زيد إلا في الحفاظ على جزء صغير من نفوذهم بوارجلان وأسوف 
(واد سوف)؛ وخصوصا يبلاد مصعب (ميزاب)» حيث للأوا إلى هناك وبنوا مدن 
العطف وبنورة وبني يسجن وغرداية ومليكة 6 





1 القاضي عياض» المصدر السابق» ج 2؛ ص 623). ابن خير الإشبيلي» الفهر سةء نشر ابراهيم الأبياري» القاهرة؛ دار الكتاب 
المصري» بيروت» دار الكتاب اللبناي) 9ه ج1. ص 107. 

2 حمسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم؛ نشر دوجيورج» فرانكفورت» ط 2 1992 ص 236. 

40 .م ,(1971) 700011 ب2012ة1؟1 50013 كمدل « ممأو1]] عتسوك! 50216 يلل وطتاه'.[ » ,15 .2 11 و 

١2‏ ذ دع6 0601 عدصوو اماع نن: 65 وول « [متوهموء 11411 ع1 أء ممنامعتد؟1 » بنطله1 لعتمقطه1/4 

0011 أ عموع 151 عجزم 151 5 09259 .2660 ,1962 ,وموم مأهجطقء 01٠1م[‏ عل عرزو وموم 

.302-08 ,1982 ,كتهناظ1' عل زوع ذنمل]*1 عل كومناوء1إطنط 5ن" ,1760169216 علنة ا تاكتائمر 

4 القاضي عياض»؛ المصدر السابق» ج 22) ص 7178. 

5 الدر جحيون) المصدر السابق» ك 2 ص 484, 

6 حسب الروايات الإباضية فإن بناء هذه المدن قد تم بين 1012/402 و 1122/500. لمزيد من التفاصيل ينظر بكسير بن سعيد 
أوعشت» وادي ميزاب فٍ ظلل الحضارة الإسلامية غرداية» المطيعة العربية) 1991 ص 66ه67. وقد تطصرق العديد من 
المستثير فين إلى هله النقطة: 5 

-8527 .2 ,11لا .701 ,[لع8 ,رعلزعرآ بصو6ؤل6 ن1اء توم بلقة151 "1 عل عنلغمم1ء رع م8 كتصقل « طهقدا8 » ,م311 .11 

رالتوظ ,رعلزعآ ,رمه 1انلة ع1[عتاتامم رلته 151 '1 عل عنلةمم1ءوعم8 كمهك « 8/[لكقات) » ,وأممدء1 موعل : 829 

. 1033-1034 .م ,11 .امب 
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إن قراءة كتب النوازل الخاصة ببلاد المغرب الأوسط تبين لنا كيف تمكن فقهاء 
المالكية من فرض نفسهم وسط مجتمعات بربرية ريفية» وبالتوفيق بين مبادئ المذهب 
و"العادة" أو "العرف"ءوبهذا أصبح العرف بمثابة مصدر للتشريع بالمغرب الأوسط. 
لدينا مثال مهم وهو أن العرف أقصى المرأة البربرية من كل حق إرث في القرن الخامس 
هجري ء ولم تحتج. على ذلك المرجعيات الفقهية المالكية ببجاية» إلى أن أصدر الفقيه 
التلمساني أبو سالم إبراهيم العقباني فتوى أنكر فيها موقف الفقهاء المالكية من إسقاط 
حكم شرعي.! وبهذا فان نجاح المالكية في الإنتشار راجع إلى تدريس تأليفهاء وإلى دعم 
جهاز الحكم لبذا المذهب»: حيث التقليد أحد سماته؛ وأخيرا عدم الإعتراض أحيانا 
على التشريع العرفي وبالتالي الحافظة على خصوصية المجتمعات الريفية البربرية. 


1[ فتوى أبوسالم ابرأهيم العقياي في المعيار للونشريسي» نشر عيد الرحمن حجي وآحرون؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي» 2,82., 
ج 11 ص 294293, 
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النشاط التجاري للساحل الشرقي للجزائر 


(ق 6-2ها8 -12م) 


مقدمة 

تعتبر علاقة الإسلام بالبحر من بين المواضيع التى مازالت مطروحة لارتباطها 
بالازدهار العمراني والتجاري للمدن الساحلية من جهة و تفسيرها كمقياس عام للتقدم 
التقني من جهة ثانية. إن التطرق إلى الدور التاريخي لمدن وموانئ الشرق الجزائري خلال 
الفترة الوسيطة يجيبنا على إشكاليتين إستوغرافيتين تخص دور الفتوحات الإسلامية في 
تفكك وحلة العالم المتوسطي وبالتالي تحميل العرب مسؤولية تحطيم حضارة المغرب 
الموروثة في "أغلبها" عن الحضارة الرومانوببيزنطية. والإشكالية الثانية تخص البجرة 
البلالية التي وصفتها بعض الأقلام بالكارثة و بالقطيعة بين عالم الحضارة و البداوة في 
بلاد المغخرب. 

أطروحة هنري بيران و الفتح الإسلامي 

في سنة 1937 أصدر المؤرخ البلجيكي هتري بيران (86معطاط ذقم116) كتابه الشهير 
تحت عنوان "محمد و شارلمان"” (عمعمصء][مدط© اء أعسصعطد14)! والذي حمل فيه 
الفتوحات الإسلامية مسؤولية تفكك الوحدة السياسية و الاقتصادية للعالم المتوسطي 
وهذا ما أدى إلى انحطاط شامل لمدن المنطقة. هذه النظرة التي قدمها مؤرخ متخصّص في 
تاريخ العرب الوسيط لقيت ردود فعل كثيرة من طرف أقطاب الاستشراق كأليي أشتور 
(0غطدى طع:ز8511) في مقال له صدر في المجلة السويسرية للتاريخ سنة 1970» والذي 
ناقش فيه أطروحة هنئري بيران من خلال توضيح دور اليهود الردانيين في التجارة 
المنتوسطية خلال الفترة الإسلامية الأولى.* تحميل الفتح الإسلامي مسؤولية اضمحلال 
حضارة المغرب لقيت رواجا عند الكثير من المؤرخين إلى غاية نهاية الثمانينات عندما 
أن كل اهن الأثريين ريتشارد هودغس (100865آ1 4قطء181) ودافيد ويتهوز 
(عكتادظءغز7/8 603914 ف كتابهما الموسوم ب"”محمدء شارلمان وأصول أورويا" بأن 


.170 قط كمه .664 ,1937 ]1 

1 عل 61120133105 عصدل دمزمرم ل .عصوععاط عل عوغظا جه[ عمد حصو لعر 621 دع1اء تناوا؟ » ,ومنطوكم .8 2 
ع5 ذه وعنلت6ة عسمهل .660 ,601-607 .م (1970) ,20 رعتتماقتط ل عودتدة عنجععا عمقل « عمجمح اعمط عه 
تعمل 1101لا عطا ما عفه! عستتمدمع.1 
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إنخطاط حضارة حوض المتوسط الغربي قد بدأت في القرن الثالث الميلادي زمن 
الإمبراطورية الرومانية» وهذا إعتمادا على نتائج الحفريات التي أجريت في إيطاليا 
وتونس. وقد قلل المؤ رخ الفرنسي بيار غيشار 5585 ©1615) من نتائج هذه 
الدراسة الأثرية واعتبرها غير معبرة عن التطور الشامل للمنطقة» وبالتالي فإنٌ نتائج 
الحفريات تبقى نسبية وغير شاملة لكل مناطق حوض البحر المتوسط.ا 

مناقشة هذه الآراء لدينا جملة من النصوص الأدبية التراثية التي بإمكانها تقديم 
بعض عناصر الإجابة عن الإشكالية التى طرحتها الدراسات الغربية. ويعد نص 
الإخباري الأندلسي عبد الملك بن حبيب* زثُ 8 أتقدمها حيث أشار إلى وجود 
أزمة اقتصادية أثناء فترة ولاية موسى بن نصير» وسببها يعود حسب نفس النص إلى 
الجفاف. النص الثاني هو عبارة عن رواية أو ردها الرقيق القيرواني (ت 1029/420) 
وترجع أصولها إلى عبد الرحمان بن زياد ب بن أنعم (ت 799/183) وفيه نرى بوضوح أن 
سبب نخريب عمران وضياع المغرب هي سياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها القائدة 
البربرية الكاهنة حتى تقضي على طموحات العرب الراغبين حسب زعمها في 
الإستحواد على ثروات بلاد المغرب.* هذه النظرة روجت بكثرة من طرف الباحثين 
المعاصرين الذين وجدوا فيها ما هو مناسب لتبرير حركة العرب المسلمين التحضرية في 
الوسط البربري. 


النص التراثي الثالث يتميز عن سابقيه من حيث المحتوى والشكل ومتأخر عن 
زمن الحادثة » ووروده في مخطوط فقهي وأخيرا وصفه للنتائ نج السوسيوباقتصادية للفتح 
الإسلامي لبلاد المغرب. وصاحبه هو فقيه بجاية لمي عبد الرحمان الوغليسي 
(ت 1384/786) الذي وردت نازلته في مجموع " الدرر المكنونة في نوازل مازونة" لأبي 
زكرياء يحي بن موسى المغيلي المازوني (ت 1478/883)./ في هذا النص تحدث الوغليسي 
عن وضعية الأرض في بلاد المغرب مركزا على دور الفتوحات الإسلامية في إعادة 
الخريطة الزراعية» ولكن ما يلفت الإنتباه هو تحميل الفاتحين مسؤولية الأزمة الاقتصادية 


18 غناك ناماع عاعذزو عغة أن علا ع1 عناص ع أقأضعلاعع0 ع6مهدة1ل546 12 عل دلإهم د5عن]آ » رلتقطءتنا0 عدواط 1 

رععق4 لء :1103 نلق تاعلأنقطك أمعلاءء1"0 أء مقس اتاتكتتد أمعلاعع0 1 مممل < عصصء لممعمام عتوتأمحصة [طمام 

ول مالتاعظ 12 عل قعصملاقء 1أطتام بأةط1]3 ,1994 ءعتطصسع؟0م 2-4 غ]1]]262 ,لقده أ اقتشعاما عتنوه1[مء نحل وعاعم 
.75-0 .م ,1995 روعمااء1 

2 كتاب التاريخ» تحقيق أغرادي» مدريدء معهد التعاون مع العالم العربي» 1991؛ ص 146. 

3 أنظر الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية و المغرب» تحقيق الزيدان و عز الدين موسىء» بيروت» دار الغرب الإإسسلامي» 0)» ص 

31-0. 
4 مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» رقم 3502. 
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التي حدثت بفعل لجوء سكان الأراضي الواقعة قرب المدن الساحلية إلى الجبال هروبا 
من 0 المسلمين. «لى هذا كان كافيا لإحداث أز مة اقتصادية مصحوبة بانخطاط شامل؟ 
نص النازلة يا م0 لنا باستخلااص ذلك. 


النصوص الأدبية الثلاثة ذات الطابع الإخباري ‏ الفقهي تعطي لنا تفسيرات مختلفة 
حول مسؤولية الفتح الإسلامي في تراجع حضارة بلاد المغرب إن صح التعبير. ولبذا فان 
استعمال نوع آخر من الكتابات يسمح لنا بدون شك من توضيح الكثير من القضايا 
المتعلقة بهذه الإشكالية» وتتمثّل هذه الكتابات في كتب. الجغرافية بشقيها الوصفي 
والادبى: 

000 ووصف أنشطة الساحل 

لشد نشات الحخر افية الحربية في أحضان نذلام الأخلافة العباسية بيغدادء متسيذة 
المتابع ع الومتتي من خلال ذكر صفات كل ما يتعلق بمسالك ومالك الرجل الأول في 
بغدادء ثم أخذت طابع أدبي إبتداء من المقديسي (ت يدد 987/377 ) في تأليفه الموسوه 
ب: "التقاسيم في أحسن الأقاليم". لقد ساهم هذا الإنتاج الجغرافي في توضيح بعض 
الجوانب المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي الوسيط. أولى هذه النتائج تتعلق بانتقال المديئة 
من نسيجمها القديم إلى نمطها الإسلامي وهنا نستطيع تمييز أربع حالات : 

المدينة القديمة تتحول إلى مديئة إسلامية مثل ما هو عليه الحال لقالمة » وقسنطينة , 
وسدليف » رميلة. 


9 نكا ء مدينة حديئة (اسلامية) بجانب المدرئة القديمة” لتصبح مكملتين عه 
شو الحال لتنس » وتيهرت وبونة. 

0 هفجران الملائنة القدعة ودناء مدينه حديثة بجانيها كما عو علياهء الخال بالندسية 
للسلة 3 والمدية, وملانة. 

- بناء مديئة سحديثة إسلامية خالصة مثل ما هو عليه الحال بالقيروان وفاس وقلعة 
١‏ بئي -حماد. 

د وضحية المدن ببلاد المغرب بأنه لم تكن قطيبعة عنيفة مع الموروث القديم 
المسارة ل للفتعم بح الإسنلامي )وهو ما ينطبق كزلك على الأنشطة الملاحية لمدن الساحل, 
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حيث لم تتوقف نهائيا بسبب عمليات الفتح.! وتشير المصادر الكارولنجية أن أوائل 
الملاحين المسلمين في السواحل الشرقية للجزائر كانوا من بربر مقاطعة موريطانيا وعرفوا 
تحت اسم موري (151اة1/1)» وقد اشتهروا بغزواتهم ضد معاقل النصرانية انطلاقا من 
شواطئ المغرب الأوسط والأندلس* 

عرفت الواجهة الساحلية للمغرب الأوسط بداية من القرن التاسع الميلادي نشاط 
تجاري هام بفضل قيام الملاحة الأندلسيين بتأسيس عدة مدن وموانئ على الساحل 
المغربي. إنه جيل جديد من الملاحين الأندلسيين الذي خلف العنصر البربري الجهادي؛ 
وقد تخصص هذا الجيل في شراء منتوجات المغرب وبيعها في الأندلس بعدما تمكن من 
بناء مدن تنس » ووهران» ومرسى الدجاج. ويعود الفضل في هذا النشاط التجاري بالبحر 
المنوسط إلى سياسة خلافة قرطبة التي اهتمت بربط الأندلس ببقية العالم الإسلامي 
تجاريا 3 


هذا النشاط التجاري يبرز بوضوح في كتاب "صورة الأرض" للرحالة الشيعي ابن 
حوقل النصيبي (ق 4ه) من خلال ذكر الموانئ الواقعة بين تونس ووهران: طبرقة؛ 
مرسى الخرز (القالة)» بونة» جيجل» بجاية» مرسى بني جنادء مرسى الدجاج»؛ 
الجزائر» تمدفوس» برشك» تنس» مرسى عطا. نفس الرحالة أشار إلى أن التجار 
الأندلسيين كانوا الأنشط في كل من طبرقة» مرسى الخرزء و تنس. ويرجع هذا النشاط 
التجاري إلى نشاط طريق بحري يربط بين موانئ بلاد المغرب الأوسط وافريقية والذي 
ارتكز أساسا على مرسى الخرز و بونة* لقد ساهمت هذه الموانئ بقسط وافر في نشأة 
أهم طريق للملاحة البحرية في البحر المتوسط والذي يمتدٌ خصوصا من المرية بالأندلس 
إلى مدينة الأسكندرية الواقعة على الساحل المصري. 

قرابة قرن بعد ابن حوقل» أشار الجغرافي الأندلسي البكري (ت 1094/487) في 
كتابه "المسالك والممالك" إلى تطور ملحوظ في الأنشطة التجارية والبحرية للواجهة 





أو فد بين ذلك سعيد دحمان من خملال دراسة نموذج مدينة بونة الوسيطة. أنظر 
وعل مغوممى *”*115 نل ذعاعة كصعل «عع4 دعءنزه11 ناه مم8 عل غرمم عآ » ,تمقسطوط 5210 
-772 .2 بلعو[ بل عسوتطة'! عل عأومامغطنجه"! أء عنزوأوتط'! عند عناومواام ١7“‏ ,1990 بلاممئاكة رقعامة531 
114 
رغ5ة4 م1407 به أمعلع0”*06 كو سلتكتط دغ1 غه معد هآ بلعوءئط عطممأكامطن عدم ناك لمقطوتن0 ععرواط 2 
.12 .م ,1997 كنا ركاعوط 
عمعودمه8 '[ أء لمنمةعن اععطعدك81 6[ عله امتصدل أندعا بمجدهدك1 عل رمم ع[ » ,لع تزدجه8 قطع خ4-لنامطتطة84 3 
اعل قوعم ,2111-7371 وماعاد اعنودك1 أ دوه وعمعط1 ملتكمتمع 15 عل دعمماعداعظ كصهل < ععة لع [140 ناج 
3326-7 .م ,1988 عمطورعءفل 17-18 لعلد14 ,رمتدومامى 
4 ابن حوقل: صورة الأرضء؛ بيروت» دار مطبعة الحياة» (ب ت)؛ ص 77-76. 
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المغربية. فقد ذكر الموانئ الآنية : مرسى عين فروج »؛ مرسى قصر فلوس » مرسى مغيلة» 
مرسى جزيرة العطورء مرسى شرشال» مرسى البورء مرسى الدبان» مرسى جنابية؛ 
مرسى جزيرة سطوفة2» مرسى بجاية» مرسى الزيتونة» مرسى الخراطين» مرسى 
الشجرة؛ مرسى القل؛ مرسى سطورة؛ مرسى الروم» مرسى تكوش » مرسى الخروبة ؛ 
مرسى المنية.! هذه المراسي واصلت نشاطاتها خلال القرن الثاني عشر الميلادي كما يدل 
على ذلك كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للشريف الإدريسى (ت بعد 
71ه/16)). 

قراءة كتاب البكري تسمح لنا من ملاحظة الدور الذي بدأ ميناء بحاية في اكتسابه 
بسبب وقوعه على الطريق الأميري الرابط بينه وبين قلعة بني حماد من جهة وبينه وبين 
المرية من جهة ثانية. كما تسمح لنا نفس القراءة بملاحظة النهوض التجاري للواجهة 
الساحلية لبلاد كتامة : مرسى 2 ل الشجرة » وي الراجية مرسى 
يم ا ا 0 
التي تربط مراسي المغرب الأوسط بساحل الأندلس: 

مرسبى قصر الفلوس - تدمير. 

- تدس - شنت بول (2019 216ة5 عل م02) 

مرسى جزيرة العطور - ألقنت (41103216) 

- شرشال - مرسى مورورة (11018158 م2©) 

مر سى جنابية - دانية (12مع12) 

الجزائر بنى مزغنة - بنشكالة (012ء15مء2) 


- فر سى الدجاج - ميورقة (©0512[015011) 


1 البكري» المسالك و الممالك» نشر القسم الخاص بالمغرب» دوسلان» ط 2» فراكفورت؛ 1993: ص 169-163. 
2 االمصدر نفسهء ص 117. 
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صدر الساحل الجزائري إلى الأندلس خلال هذه الفترة العديد من المواد منها 
مرجان مرسى الخرزء وحديد بونة »وكروم مرسى الدجاج » وعسل وسمن جزائر بني 
مزغنة » وحبوب تسن "خورف بحاية * واستوردت مدن الساحل الشرقي للجزائر 
الحرير» والورق» والخزف » والرقيق البيض,* 
البجرة البلالية و النشاط التجاري للساحل الجزائري 
منذ أزيد قرابة قرن من الزمن روجت الدراسات التاريخية الاستعمارية لما أسمته 
بالكارثة البلالية» حيث اعتبرت "هجرة" القبائل البلالية إلى بلاد المغرب بمثابة القطيعة 
بين عالم الحضارة وعالم البداوة وبالتخريب الشامل للبئنية التحتية للمجتمع المغربى. 
والمراسي بعد استقرار القبائل البلالية ببلاد المغرب الأوسط مع نهاية النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر ميلادي. 
من خلال استقراء عام للمصادر التاريخية و الجغرافية يتبين جليًا بأن البحر أصبح 
مصدرا أساسيا للربح لقسم واسع من السكان بعد استقرار الكثير منهم بالمدن الساحلية. 
كان من نتائج البجرة البلالية هو ازدهار التجارة البحرية بعد انتشار اللأمن والفوضى 
بالطرق البرية وحتى بالأرياف» التى كانت تعتبر المحرك الأساسى لحضارة المغرب 
الإدرسئ» 
لقد ركز صاحب "نزهة المشتاق" على الدور الذي لعبته بجحاية الحمادية فى 
تنشيط الحركة التجارية على اعتبارها "عين بنى حماد" وقاعدة المغرب الأوسط. فقد 
تمت الإشارة إل مراسى جديدة على علاقات ببجاية القطب : مستغاتم ؛ مرسى 
1 5 0 0 : 08 
أمتكور, مرسى تدلس (دلس)» مرسى ازفون» مرسى منوسة ) مرسى المنصورية. هده 
الوصعية واكبها تطور عمرانى للمدن المراسى خصوصا على ساحل بلاد كتامة وبلاد 
1 حول صادرات المغرب الأوسط إلى الأندلس أنظر خصوصا: 
كل اه “1 عاينهة اععطعة81 ع1 اأء كتتهلمقداج عطلمء كعلدمقء دعل ععمعصتمه عنآ » رعرغلممع هآ اأمععمم؟ 
1216122101131 1101م رععف مع:ز140 2 معتافتطك أمعل1اعع1*0 أء 51301 [تاكتاتت امعلزعء0” آ كمهل « 5ع1ع8 51 
11 01119013 : 123-150 .م ,1995 روعمتاع! قعل غألباعدظ 12 عل قمملندع 1اطيام ,1994 عتطتمعامم 2-4 أوطج] 
لتقاععط] عطا 01 اق تتتقع 1 اهع1 121ع011112161) عطا ,قلوم5 تستاونكة8 ها سععلدء]1 لمد علد ,عاطهماوهمه©6 
.151-168 .م ,1994 ,ودع جازوء تلونا عمل 7طصسعةن) رععل1ءطاضة) ,900-1500 3 الائصتوعم 


“211 بج 256 نال عم0عنعمم]آ أهء ععمع 2207 له 16ل [لتقةةء 12 عل ععتعصصمق عا ,.2[1 أء عتننامسة ممع[ 2 
.36-8 .م ,1999 ,801500 رععصء 82017 عضخ دلق عتم 145 5015 كأمم ع1اتتت أعمللا : ءائغزو 


.151-168 .مر رااء .زه ,عاطقائده© 3 
4 الإدريسي» كتاب نزهة المشتاق في احتراق الأفاق» القاهرة» مطبعة الثقافة الدثياء (ب ت)» ج 1: ص 273-252. 
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زواوة. ويرجع الفضل في هذا التطور إلى الدور الذي لعبته بجاية» فقد كانت تستورد 
جيس متوسة» كما ربطت علاقات بميناء تدلس بعد استقرار بني صمادح به » وربطت 
يبحاية كذلك علاقات بمختلف موانئ الساحل الشرقى للجزائر وافريقية »وصقلية, 
والإسكندرية» و الأندلس؛ ؛ والمان الإيطالية. ْ 


نشاط التجارة البحرية مع تنيس والأسكندرية من خلال النصوص الفقهية 
ووثائق الجنيزة 

بعد تراجع التجارة البرية مع المشرق» عرفت الخطوط المائية نشاطا معتبرا مع 
المدنتئين المصريتين :. تنيسن والأسكندرية. أواضحت وثائق الجنيزة بأن هناك خط بحري 
ربط بين مجاية والإسكندرية مرورا بمراسي المغخرب الأوسط» وتونس»والمهدية» 
وسفاقص» وقابس »؛ وطرابلس. ويظهر بأن هذا الطريق قد كان موصول بالطريق الرئيسي 
المريةالأسكندرية. كما تدل وثائق الجنيزة على أن التجار اليهود قد احتكروا قسطا هاما 
من هذه التجارة باعتبارهم من نزحوا من المغرب واستقروا بمصر بعد استحواد القبائل 
البلالية على القيروان. وتشير وثيقة عبرية أرسلها التاجر اليهودي سليمان بن ابراهيم 
الراية المسطاطي إلى كبير الجالية اليهودية أنه من بين البضائع التي يصدرها المغرب إلى 
مصر نجد الأقمشة» والملاحف» والزيتء والملابس الحريرية.3 


تذهب النصوص الفقهية المعاصرة للفترة المدروسة في نفس الإتجاه من حيث 
العاكنك على ازدهار التجارة البحرية مع بلاد المشرق خلال القرن الثاني عشر الميلادي. 
من ذلك النازلة التي أفتى بها فقيه المهدية الكبير أبي عبد الله المازري (ت 1142/536) 
حول خلاف بين تجار بشأن بضائع مستوردة أو مصدرة إلى الأسكندرية. التجار المغاربة 


أ نفسه) 258-252. 


ع1 كصهل « (طالكاء1 لزامدط) سندم5 سم و5تعناعآ عتطوعمخ-مء100 » ,مزءازه© .2 .مسرماعطة 2 
320615 أواتتاءل 1671ل ]0 د5تعناع.1 ,ل1 : 331-350 .م ,1 .701 ,1987 ,لالظ .ل .85 رعلنوع] ,وعتهدمد11] 
1 آهل .لإأعاء50 موعصدصءالء154 ل ,10 :334 .م ,1973 رووعع8 'وازواء كلملآ ومأءعصاءط ,مماعع مارم 
كل دل عتولصداة هآ » ,10 :1967 رووع:2 تتصرم تلد 014 نوت كتصتآ بمنص5 11د © ,كمه أ لصتده؟ عتسسمدمج] 
اخ د5ء06016 عن الماصععه'0 دعلنذظ مصهل « علج ندل وتتمعة 13 عل والعصضدءول دمل عرغتسدا 15 ذة عاعقزه 
1 5011566 2 35 للع عتلة0) عط]1» ,10 :559-579 .ص ,11 .701 ,1962 ركاعةظ ماهعصة 61-209 1 عل عنزم مدر 
76-7 .م (1935) ,[11 مقعنسصةاكآ دألن5 عصقل «ظه191115210) مستاكد]38 04 نحرمؤذز1]1 عطا 

2240-7 .2 .ااء .00 رلهلا16لع154 01 وزعناع.] ,مزع 1ه 3 
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يضتازون مرجان مرسى انحور والضنوف. إلى المشرق:مقابل جليهم من هناك لأقمشة 
الحرير» والكتان» والنيل » والقرنفل» والمسك» والحجارة النفيسة.! 

هذه البضائع نجدها في الكتاب "الضريبي" للمخزومي (ت 1189/585) الموسوم 
ب"كتاب المنهاج في علم خراج مصر" والذي دون فيه جميع البضائع الواردة من المغرب 
إلى مصر عبر البحر: المرجان» والزيت » والزعفران» والخشبء والحديد.” 

بدأت السيطرة التجارية الإسلامية في التراجع نسبيا في حوض البحر المتوسط 
بسبب البجمة الصليبية على دار الإسلام مشرقا ومغرباء وقد نتج عن الاحتكاك 
العسكري ميلاد حركة تجارية مسيحية واسعة مع مدن المغرب قادتها المدن الإيطالية. 

سيطرة التجار الإيطاليين على تجارة المغرب البحرية 

تجارة جنوى وبيزا مع سواحل المغرب الأوسط غير معروفة جيدا قبل منتصف 
القرن الثاني عشر الميلادي. وأقدم شهادة كتابية عن ذلك تعود إلى سنة 1143 عندما تم 
تسجيل ميناء بجاية ضمن الموانئ المقصودة من طرف التجار الجنويين.” ويسجل العهد 
الموحدي فترة ازدهار التجارة الإيطالية مع بلاد المغرب بعدما أمضت كل من جنوة وبيزا 
معاهدات تجارية على التوالى سنتي 1161 و1166 مع الموحدين.* ومنذ هذه الفترة 
عرفت التجارة مع المسيحيين نشاطات كبيرة رغم بعض فترات الركود بسبب الوضعية 
السياسية والعسكرية في حوض المتوسط. كما انضمت بعد ذلك كل من أمالفي والبندقية 
ومرسيليا إلى المنافسة التجارية على موانئ الساحل الشرقي للجزائر؟ 0 





1 فتوى المازري وردت في جامع مسائل الأحكام للبرزلي» نشرها خلوق تمسمان في مقاله " التجارة البحرية في حوض المتوسط من 
خلال نوازل أبي القاسم البرزلي" في أعمال ملتقى الغرب الإسلامي و الغرب المسيحي» الرباط» منشورات كلية الآداب؛ 
5 ص 171-170. 

عم 178 عل ع اغأعصقصة أء عناوتصرمهمه6 علأماكتط'! عند 5عللمة : ةلالا لستحطله81 بمعطم) علدت .01 2 

67-71 .م ,1977 بالقظ .ل .8 رعل بزعا ,عله 16ل6 

ناخ عصدل « وتمصع© أل همعد الطءعقة دأمد تناع منأدتوعظ » ,رمقتقععاء2 .1 ..آ .60 رعقكنان تمتتاذزع 1 3 

9 .م.1862 ,آ] بوعنةط قمماذ ذل عمنواآ ماءاعوة وااعل 

16م ه دتلهاةآ ممقل < مأمعوءع اعد أعل قتتكطقعععتده ذل تأضدء05) الملاتقحط أعه عأونامظ » رمناء!821 متنامهآ 4 

مع0 ,81-95 .م ,1982 رمصها14 عدماتلء ندءوععة]1 رمذلن84 بوعمةىعاتلعتط وأماءتسة' هنا أل أعلءماد تأأعوكم 

ذل أعثنماة تلأعوقه4 وضععلة ء قثلماآ ممصمل «201 وأمءءد اعم طععطهدك8 1 ء 2/اممء0 » ,ممتعقاكاط 

,23-68 .م ,1982 روهضةاة84] عدماتلء تدرمععة181 رمقاتا بوعمةتعاتلء271 215اعتحمة "نا 

5 حول وثائق تحارة مرسيليا مع يحاية» أنظر: 

تدم 223217565 أء لمع دده تمع فاه 65انل6 رععى دعئزه11 ينه عالتءكمدا] عل ععععصصم ع1 عند كاأتلغما كاأمعتستءونا 

و الطاعقة وعب[» بمقارة 1١/31‏ عناوتستصه2 :اه 1 هه دعتاعدم 2 ,1978 ركام مقع 116 ,علاأغدء0) .2660 ملكوءصو!81 ..آ 

*70112-7) وتعدامظ8 عل غنمم بل كف غ1 الدتفتلغم اععطودل8 يل عتامائتط"! عل دعمعنادد رعااأءدتدلة عل 

.5-6 .7 (2001) ,233 ,11103 دل دعلدمعخ كمهل « (5عاء516 
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فيما يخصْ صادرات المغرب نحو بلدان الغرب المسيحي»: نجد على المختصوص 
الصوفء والجلود ؛ والشموع» والشب» والمنسوجات وكذلك الحبوب:والخيول؛ 
والأسماك المصيرة: والخنشبء والمرجان. واستوردت مراسى المغرب الأوسط 
الأقمشة ؛ والقطن » والكتان» والحرير» والتوابل الشرقية التي كانت تجلب من المشرق من 
طرف تجار جنوة.' ٠‏ 





55 وع]1 ععللق طأععتطعد831 دده علقممتسامعامء5 عنواتقة*'!1 عل عهتعصصصمه أء كدم )ماع18 ,رعتناما كدكلة ١‏ 
372-99 .م ,18586 ,2100 منصصاظ عل عتمتوعطتآ ,كعد رععمة مع نزه310 به دعممع لفط 
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الخائمة 

في ختام هذا المقال: نستطيع استخلاص جملة من النتائج من بينها أن الفتح 
الإسلامي لبلاد المغرب لم تنجر عنه حدوث قطيعة في مجال الأنشطة البحرية» ولا يمكن 
الحديث كذلك عن النحطاط اقتصادي للمنطقةء وإنما يتعلق الأمر بحدوث أزمة نتيجة 
سيادة الفوضى بسبب الحروب وكذلك طول المدة التي استغرقها العرب في تنظيم الحياة 
السياسية والإقتصادية لبلاد المغرب. مع عودة الأمن عرفت مراسي الساحل الشرقي 
للجزائر حركة تجارية» انتعشت تدريجيا بفعل مساهمة أنظمة حكم مركزية ويجموعات 
اجتماعية في تنشيطها. في فترة وصول القبائل البلالية» لم يصب الساحل الشرقي 
للجزائر بما وصف بالكارثة والقطيعة» لأن المراسي إزدادت نشاطا خصوصا مع دخول 
التجار المسيحيين مجال المنافسة » وهو ما يمثّل بدايات تفوق التقئية الأوروبية على مثيلتها 
الإسلامية. 
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الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط 


مقدمة 

منذ البدايات الأولى لظهور التيارات التاريخية المعاصرة وعلى الخصوص باألمانيا. 
ثم تناول الكتب التاريخية بعدة مقاربات كانت أولها استعمالبا كمصادر لدراسة الماضي 
ثم كانت آخرها استعمالها لتتّبع نشأة وتطور الفكر التاريخني ضمن ما يعرف بالكتابة 
التاريخية (ءنطمهمع515]0530). الكتابة التاريخية العربية تم تناولبا بهذه الكيفية من خلال 
العديد من الدراسات التي أنجزت من طرف الباحثين العرب والمستشرقين كفراز روزنتال 
(لمطتممءه. عموءم)! 1 كلود كهان (معطق© 12006 )2 وعبد العزيز الدور 8 
وشاكرمصطفى*: وطريف الخالدي” و عبد الله العروي”..... في هذه الدراسات تم على 
الخصوص البحث في الكتابة التاريخية عند العرب مع التركيز المطلق على الشرق 
الإسلامي على اعتباره مركز ثقل دار الإسلام. المغرب الإسلامي لم يحض حسب علمي 
بدراسات وافية وشاملة و حتى سلسلة المحاضرات التي ألقاها المؤرخ المصري محمود 
اسماعيل ونشرت بعنوان"الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي” تنقصها الكثير من 
المعطيات المرتبطة بالتطور الاجتماعي وبالتغيرات السياسية نظرا لحصر المؤلف الحركة 
التاريخ في المتناقضات الاجتماعية من جهة ونظرته الجزئية للكتابة التاريخية من جهة 
ثانية. في هذا المقال اقترحت إعادة النظر في الظروف التى ساعدت على نشأة الكتابة 
التاريخية بالمغرب من خلال إبراز مختلف مراحل نشأنها والمؤثرات المرتبطة بها وبهذا 
أتناول أهمٌ الروافد التي ساهمت في حفظ الذاكرة الجماعية مجتمعات بلاد المغرب. 





68 ,لالظ .ل .8 بسعلاعط .660 ,تمدع هلءه)ذا!آ ستامد8 1ه بوره)115آ 4 1 
األاتاقم1”٠!‏ عل سناء لد عمدكل « وعلتصستنة1 سعتصعل عطنهة 5ع كلنهاء؟ كعممعاعمة دعتو تأصممط دعدواء00 » 2 
وعدوغطاه1اطلط د5ع1 دمقل د5ء226ة 5عنوتسمساء وعآ» : 1-27 .م ,1939 ,علفتمعامه عنعه[مغطععة"ل دتمعمة 
| .2.333-8 ,1936 ,وعناوتصداذا وعلتطة دعل عدجعاآ ممهل « اناطمهاذ0”1 
3 بحث تي نشأة علم التاريخ عند العرب» بيروت» دار الشروق» 1983. 
4 التاريخ العربي و المؤورخحوكن» بيروت») دار العلم للملاين» 2. 
5 حث قِ مفهوم التاريخ و منهجه.؛ بيروات)» دار الطليعة) 12 . 

.1999 ,اعطء1 كا علطام ,وامحط برععتمأقتط أء دهاذآ ,تنامعةآ طة1 1م460 6 

7 الرباط» منشورات الزمن» 2001. 
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المغرب والتصور العباسى للأمة الإسلامية 


انتهجت الخلافة العباسية تصورا سياسيا لدار الإسلام بل لعالمها المعاصر مخالفا لم 
عملت به دمشق الأفوية: فبغداد التي استقطبت مجموعات بشرية مختلفة ستصبح مثالا 
حيا عن مجهودات الخلفاء العباسيين لبناء أمة متعددة الأجناس في إطار الإسلام. وكان 
للتوجه الشرقي لبا هو إدماج العالم الإيراني والعالم التركي - الأفغاني في الفلك الثقافي 
للإسلام. هذه التركيبة الحديدة لبغداد العباسية والإرادة السياسية الجامعة لخلفاء بني 
العباس ساهمت بقسط وافر في ظهور تواريخ عالية بالمفهوم الكلاسيكي » حيث أعطيت 
مكانة لمختلف القوميات الإسلامية منها و غير الإسلامية في التواريخ التي وضعها 
موظفو البلاط العباسي كاليعقوبي (ت284ه/397م) والبلاذري (ت 892/279) والطبري 
(ت 922/310). رغم التوجه المشرقي للخلافة العباسية فان المغرب ستكون له مكانة في 
الإنتاج التاريني للعصر العباسي الأول ويتجلى ذلك من خلال ماذج الكتابات التي 
ظهرت أنداك منها: 

1- كتب الفتوح : بعد عمليات الفتح نجد أن أغلب الشعوب التي دخلت في 
الإسلام تهتم بتدوين عمليات وصول الإسلام عن طريق الاهتمام بالحملات العسكرية 
التي أعطت ميلاد الفن المعروف ب "الفتوح"؛ ومن أقدم كتب الفتوح المشرقية التي 
وصلتنا نجد كتاب "فتوح المغرب والأندلس" للإخباري المصري ابن عبد الحكم 
(ت870/257) كما نجد أيضا ضمن كتب الفتوح "كتاب فتوح البلدان" لأحمد بن يحي 
البلاذري (ت 892/279 الذي اهتم فيه بذكر بعض الأحداث المتعلقة بفتح المغرب. 
إضافة إلى البلاذري» فإننا نجد بعض الإشارات المهمة لبعض حملات فتح المغرب في 
كتب كل من الواقدي (ت 822/207)* وابن أعثم الكوفي (ت 4.)926/314 

2ل كتن التواريخ العالمية : التاريخ العالمي الذي تصوره إخباريو العصر العباسي 
الأول لا يمكن مقارنته بعلمية العالم المعاصر لأنْ العالم الإفرنجي سيكون غائبا عنه. 
المغرب كان له الخهظل قُْ الحمصول على مكانة فيه, أن الإخباريين دونوا ولو بطرق 


1 نشر بالعربية مع ترجمة إلى الفرنسية» أ. غاتو 
7 بلقصوطتة) 8011005 ,تعواف ,عمعدم85"! عل اء عراوتق هخ '! عل عاغناودمه هآ ,نلدء 021 .4 
2 القاهرة» شركة الكتب العربية» 1901. 
3 الواقدي له عدة كتب حول الردة و المغازي و الفتوح و من بين ما وصلنا نحد كتاب المغازي» نشر كريمرء كلكتاء 1856. 
و لقد احتلف في صحة نسبة بعضها له. أنظر: 
.ص ,1 .7901 ,1آ هدارا 01 12لدجعمم1ء نزعص8 مصول "21-1131101" ,رعلع.] .5 
4 كتاب الفتوح؛ بيروتء دار الكتب العلمية» 1986. 
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مختصرة أهم أحداث المغرب من وجهة نظر خليفة بغداد. من أهم من كتبوا عن المغرب 
في هذا الإطار نجد اليعقوبي (ت 897/284) صاحب "كتاب التاريخ"" والطبري 
(ت 922/310) صاحب "تاريخ الرسل والملوك"* كما نجد بعض المعلومات المتعلقة 
بالمغرب في مؤلفات ابن قتيبة (ت 7.)887/274 


3- كتب المسالك والمسالك: الجغرافية التاريخية العربية نشأت لأسباب إدارية 
متعلقة بمساعدة ديوان الخراج للقيام بالجباية » ثم تطورت لتأخذ طابع أدبي في العصور 
العباسية اللاحقة»ولبذا نجد أن المستشرق الفرنسى المعاصر أندري ميكال 
([761100 016ظى ) سميها "بنت الخلافة"'1150لده دل 16 ها أو 35856 عتامهمعمغع 1:3آ). 
في جغرافية المسالك والممالك الممثلة لعظمة الخلافة تم التطرق لوصف المغرب و إعطاء 
معلومات تاريخية عنه من خلال "المسالك والممالك" لابن خرداذبة (ت 912/300* 
و"المسالك والممالك" للاصطخري (ت بعد 961/350)” .الوصف الدقيق للمغرب من 
الناحية الجغرافية والسياسية والبشرية حمل توقيع صاحب بريد بغداد» اليعقوبي» من 
خلال "كتاب البلدان””7» ليتواصل هذا النوع من الكتابات ولو في إطار آخر تميز بتحول 
الجغرافية من المسالك ا إلى كتابة أدبية برزت خيوطها مع المقدسي (ت بعد 
7 من خلال تقسيم العالم إلى سبعة أقاليم علي منوال الجغرافي اليوناني 
بطليموس (2©]0165266)» وقد حظي المغرب باهتمام في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم".” ونستطيع أن نضيف الجغرافي الشيعي ابن حوقل (ت بعد 977/367) إلى من 
ساهموا في إثراء الجغرافية التاريخية لبلاد المغرب من خلال كتابه "صورة الأرض".*” 

4- كتب دواوين الإنشاء والخراج : نلمس بعض الاهتمامات ببلاد المغرب في 
الكتب المؤلفة من طرف موظفي دواوين المخراج والإنشاء؛ مثل كتاب " الأموال" لأبي 
عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت 838/224 وكتاب "الخراج وصناعة الإنشاء" 


1 كتاب التاريخ الكبير» بيروت؛» دار صادر» (ب ت). 

2 تاريخ الرسل و الملوك» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة؛ دار المعارف» 1979. 

3 ابن قتيبة له العديد من المؤلفات منها كتاب ا معارف» نشر وستنفلد» غوتنغن» 1850. وله كذلك الكتاب المنسوب إليه " تاريخ 
الخلفاء"» سوسة:؛ دار المعارف» 1997 

4 فرنكفورتء» معهد تاريخ العلوم العربية» 1992 (سلسلة الجغرافية الإسلامية» 39) 

5 إعادة نشر فرنكفورت» معهد تاريخ العلوم العربية؛ 1992 (سلسلة الخغرافية الإسلامية؛ 34) 

6 إعادة نشرء فرنكفورت» معهد تاريخ العلوم العربية» 1992 (إسلسلة الجغرافية الإسلامية» 40) 

7 إعادة نشرء فرنكفورتء معهد تاريخ العلوم العربية» 1992 (سلسلة الجغرافية الإسلامية» 36) 

8 بيروت» مطبعة الحياق» (ب ت). 

9 تحقيق الحراس» بيروت» دار الكتب العلمية» 1986. 
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لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت 939/328). ' لكن هذا النوع من الكتابات يعتبر 
الأضعف من حيث المساهمة التاريخية للانفصال السياسي والمالي الذي حصل بين بلاد 
المغرب ودار الخلافة في النصف الثاني من القرن الثاني البجري. 

هذه الكتابات المشرقية بالرغم من بعدها عن بلاد المغرب وعدم تعمقها في وصف 
امجتمعات القبلية البربرية» إلا أنها أسهمت ف بناء البوية المغربية وجعلت من المغاربة 
يحسون بوعي تاريخي بفضل انتقال معظم هذه الكتب إلى بلاد المغرب حيث درس أغلبها 
في حلقات العلم » وهو ما أدى في النهاية إلى نشأة فكر تاريخي مغربي. 

تفكك وحدة دار الإسلام وظهور التواريخ المحلية ببلاد المغرب والأندلس 

بعد الكتابات الأولى حول بلاد المغرب من طرف إخباريي المشرق خلال العصر 
العباسي الأول»؛ تراجع الاهتمام المشرقي بما دار في المغخرب الإسلامي » نتيجة تفكك 
وحدة دار الوسلام واضمحلال قوة الخلافة ة جامعة للأمة الإسلامية. في بلاد 
المغرب قامت عدة دويلات مستقلة علوية منها كالأدارسة بفاس» إياضية كالإمامة 
الرستمية بتيهرت» صفرية كإمارة بنى مدرار بسجلماسة أو تابعة روحيا للخلافة 
كاراغاتة الف ران ءار اديه لاط يعاد كالزمارة الأمرية بقرطة هلم الر ضيه 
الجديدة سيكون لبا دور في نشأة الفكر التاريخي ببلاد المغرب كما سنرى. 

فبلاد المغرب المشكلة في غالبيتها من مجتمعات قبلية وريفية مناهضة للحكومات 
المركزية شكلت عائقا في طريق إرساء قواعد حضارة متميزة بإنتاج ثقافي وتاريخي كما 
هو الحال ببلاد الشرق. المصادر التاريخية لا تعطي لنا عناوين كتب مغربية متقدمة في مجال 
المخارى ولجذا نأول كتاب مغري ف التاريم يرجنع إلى نهاية القرن الثاني البجري وهو 
"مغازي افريقية' ' لعيسى بن محمد بن سليمان بن أبي دينار(ات في نهاية ق8/2م)؛ أحد 
أحفاد أبى المهاجر دينار الذي ساهم في فتح بلاد المغرب الأوسط. هذا الكتاب يعتبر من 
المؤلفات الضائعة » وكل ما نعرف أنه كان موجودا في القرن الرابع البجري وقد استفاد 
منه أبي العرب تميم. تاريخ كتابة هذا التأليف هو النصف الثاني من القرن الثاني البسجري 
يرز ليا تأثير الفيون رع بواؤيااء ردي ازساء قواغد ادك التار يلاد المعرر 
والذي تميز بالاهتمام بالفتوح دائما في نفس الفترة ة نجد مساهمة تاريخية لقاضي افريقية 
الخير عيد الركققاة بن رياد رت779/161): حي آلف كتابا عن فتوح افريقية ليضفي 


1 تحقيق محمد حسين الزييدي» بغداد دار الخرية للطباعة)» 1981. 
2 أبر العرب» طبقات علماء افريقية ونونس» نشر الشابي و اليافعي» تونسء الدار التونسية للنشرء 1968 ص 106. 
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على هذه المرحلة طابع التأثر بالكتابات المشرقية في مجال كتابة التاريخ. دائما بإفريقية نجد 
أن التاريخ السلالاتي (©0235)10ل ءززمإوزط) أخذ طريقه إلى البلاطات من خلال بعض 
الكتابات كان أهمها التاريخ الضائع الذي وضعه الأمير الأغلبي محمد بن زيادة بن 
الأغلب (ت 895/282) حول السلالة الأغلبية بافريقية. كما نجد هذا النوع من الكتابة 
التاريخية لدى ابن 'الصغير (ت بعد 906/294): حيث ألف كتابا حول "أخبار الأئمة 
الرستميين"! قبل الفتح الفاطمي لتيهرت ببضع سنوات. قبله بقليل كتب الإباضي ابن 
سلام اللواتي (ت 886/273) "كتاب فيه بدأ الإسلام وشرائع الدين”” وهي نظرة إباضية 
لتاريخ الإسلام و المغرب حتى عهد المؤلف. إضافة إلى هؤلاء الإخباريين» فإننا نلاحظ 
ظهور تواريخ على شكل طبقات مثلها على الخصوص كتاب "طبقات العلماء" (ضائع) 
للفقيه المالكي محمد بن سحئون (ت 869/256). 

عرفت الأندلس في نفس الفترة ظهور الكتابات التاريخية إذ ألف عبد الملك بن 
حبيب (ت 852/238) "كتاب التاريخ"” وهي محاولة لكتابة تاريخ عالمي وفق المنظور 
العباسي للتاريخ العالمي آنذاك» بمعنى آخر أن بداية الفكر التاريخي بالأندلس الإسلامية 
لم يكن مغايرالمثيله في بلاد المشرق. هذا التأثير المشرقي المباشر جاء عن طريق تكوين ابن 
حبيب نفسه الذي درس الحديث والتاريخ ببلاد المشرق. هذه الحاولة الأولى لكتابة تاريخ 
عالمي لم تلق صدا في الأوساط الأندلسية» بدليل أن أسرة الرازي أعطت ابتداء من هذه 
الفترة سلسلة من الإخباريين والجغرافيين ركزت مجهوداتها على كتابة تاريخ حلي والذي 
أعطى هوية إقليمية للأندلس الإسلامية» وهو ما سنرجع إليه فيما بعد. 

هذه الإرهاصات الأولى للفكر التاريخى المغربى تبعته مرحلة مهمة نتجت عن 
تكرس انقسام نظام الخلافة بسبب ظهور ثلاث خلافات مدعية تمثيل الأمة الإسلامية : 
الخلافة العباسية ببغداد, الخلافة الفاطمية بالمهدية والخلافة الأموية بقرطبة. هذه الوضعية 
سينجم عنها تشجيع الكتابات التاريخية واستخدامها في قالب إيديولوجي هما أدى إلى 
ظهور تواربخ محلية موجهة. 


1 تحقيق محمد ناصر و ابراهيم يحازء بيروتء دار الغرب الإإسلامي » 6 . 
2 تحقيق شقارتز فيرز و بن يعقرب سال وأسيادث» دار الدشر فرانز» 1006 
3 تحقيق أحوادي» مدرينكء معهد التعاون مع العالم االعربي» [199. 
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التاريخ الموجه وارتباطه بالأدب 

يتميّز القرن الرابع البجري بتفوق التشيع ولو من الناحية السياسية على حساب 
السنة. كما تميز هذا القرن كذلك بظهور الخلافة الفاطمية بإفريقية لمنافسة الخليفة 
العباسي ببغداد .هذه الوضعية ستتعقد أكثر بتحول الإمارة الأموية بالأندلس إلى خلافة, 
لتصبح دار الإسلام مشتتة روحيا بين ثلاث خلافات متنافسة وهو ما نتج عنه "تحول" في 
العالم الإسلامي مس جميع الميادين التي من بينها ازدهار الكتابة التاريخية نتيجة 
استعمال التاريخ لأغراض سياسية وإيديولوجية ولم يكن المغرب بمعزل عن هذه 
الظاهرة الجديدة. 

توظيف التاريخ لخدمة الخلافة الفاطمية 

عرفت المرحلة المغربية من عمر الخلافة الفاطمية (971-909/361-296) تطورا 
تميزا في مجال الكتابة التاريخية من خلال ظهور عدة مؤلفات من إنجاز كتاب أو فقهاء 
مقريين من دواليب الحكم. البدف من هذه الكتابات هو صنع مجتمع شيعي "'وهمي" 
خاضع لسلطة العبيديين لإعطاء صورة مغايرة عن ما هو قائم» لأن المجتمع المغربي ظل 
على سنيته وعلى خارجيته ولم يلتحق بركب الإسماعيلية إلا القليل من القبائل البربرية 
ونخبة الحنفية. لقد رأى أئمة الإسماعيلية الفاطمية في التاربيخ وسيلة لإعطاء هوية جديدة 
للمغرب تتماشى والسياسة الفاطمية, ثم ظهرت عدة كتابات تاريخية تصور الخلفاء 
الفاطميين وقوادهم وخدامهم. ومن الملاحظ كذلك في هذا الفكر التاريخي هو انسحاب 
التاريخ من ميدان الحديث والتحاقه بركب الأدبء لأن كاتبيه كانوا في الأغلب أدباء 
وكتاب بالدواوين وليسوا بمحدثين كما هو الشأن في القرون الأولى للهجرة. 

من بين الكتابات الإسماعيلية نجد "سيرة الأستاذ جوذر" للعزيري أبو علي 
المنصور الجوذري (عاش في القرن الرابع البجري ).! حيث كان جوذر كاتبا في الديوان. 
ما جعله يستفيد من الوثائق الرسمية للخلفاء الفاطميين ووظفها في كتابة سيرة قائده. في 
نفس الوقت» كتامة التى خدمت بإخلاص الدعوة الإسماعيلية سجلت مجهوداتها في 
كتاب تاريخي بعنوان "السيرة الكتامية" لحيدرة بن محمد بن إبراهيم الكتامي الذي عاش 
كذلك في القرن الرابع البجري” دائما في نفس الفترة وفد بعض الدعاة المشارقة إلى 


1[ تحقيق حسين و شعيرة» القأهرة. دار الفكر العربي» (بات) 
2 الكتاب ضائع و ما وصلنا منه إشارات ف كتاب " عيون الأخبار و فنون الآثار” للداعى عماد الدي: إدريسء تحقيت محمد 
ل مادو :. حيو ود قدو عي ين إدريسء» محقيق 
يعلاوي» بيروت) دار الغرب الإسلامي» 5) ص 3 11 . 
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بلاط الخلفاء الفاطميين على عهدي القائم والمنصور من رجالات القصر وتركوا لنا 
كتايات تاريخية وأخص هنا بالذكر جعفر بن منصور اليمني (ق 4 ه) الذي ألف كايا 
عن سيرة والده الذعي كان داعيا إسماعيلياءوالكتات وصلنا تحت عنوان "سيرة كاسن 

مف كنا الا إبراهيم النيسابوري للخليفة المهدي كتابا يحكي لنا بداية الدعوة 
50 ولأمسرل الدولة وهذا في كتابه "استتار الإمام". 


دائما في البلاط الفاطمي بالمهدية انين الطبيت 5 جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الجزار (ت 973/363) كتاب "أخبار الدولة "وهو الكتاب المعروف كذلك ب" التعريف في 
أخبار افريقية"؛ الذي ينطي فترة الفتح إلى غاية 971/361» وقد نقل عنه فيما بعد ابن 
حيان القرطبي فيما يتعلق بالنزاع الفاطمي- الأموي في المغرب الأقصى. غير أن القاضي 
النعمان بن محمد (ت 5 الذي كان قاضي افريقية للمعز لدين الله هو الذي 
شتهر بكتابات تاركة متعددة: فهو الفقيه الذي دخل التاريخ من زاوية إظهار شرعية 
« أموره الفاطميين, يوادي تلآن وأق نيح أو طزيعة كماية وزنبة على الموضوعات 
الكثير من الجوانب المتعلقة بحياة الأئمة الفاطميين» فقد كتب كتاب اه الذع 295 
و"كتات: امالس المسايرات".3 في هذا الأخير سجل بطريقة ميثولوجية أحيانا ما دار في 
مجالس المعز لدين الله , وكتب كذلك "كتاب شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار" إلى 
غيرها من الكت الى تركو 0 
في غالب الأحيان, لم تستطع كتب التاربخ التي تركها كتاب الدولة الفاطمية من 
رسم معالم كبرى في الناريخ المغربي. لأنها اختفت تقريبا بزوال دولتهم بالمغرب 
والفطيعة 05 ة لأمغرب مع القاهرة المعزية وما تلى 01 من بيع السلطان صلاحح 
الدين الأيوبي لخطوطات مكتبتهم بالقاهرزة. ولبذا لا نجد أثر ملموس لمذه المؤلفات في 
الحكتابة التاريخية السنية ف بلاد المغرب, وكادت أن تضيع لو أنها لم تحفظ من طرف البقايا 
الأوفياء للمذه.ى. الشيعي الإسماعيلي باليمن والبند. فكانت محاولة إحياء التراث 
التارئني الاطمي عن طرق داعي الدعاة عماد الدين إدريس القرشي (ت 1488/872) 








.)1936( 4 نشر عن دلرف ايفانرف في إملة 5 الأناب» بالجامعة المصرية, مج‎ ١ 

2 تحقيق وداد الداضي» بيروت؛ دا ر الثقافة) 0 . 

3 نشر المب..ب اليا و آخرونء تونس» مامعة تونس» 1978. 

رقت للشاذ ااتحدو1 04 عابط ناكس[ :.1) 01 مهعطن] عطا صا كامكعكنامة81 متطوعم عن عنود اهماد ماععوت سحلة 4 
138 .0 ,آ .آه؟ا ,1984 ,كسمناوء انان عتصواو] ,مععووىرز 
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عندما جمع أغليب ما كتب عن الفاطميين في المرحلة المغربية في كتابه "عيون الأخبار 
وفنون الآثار".! 

بطبيعة الحال؛ من الصعب علينا الجزم بوجود مدرسة تاريخية إسماعيلية واضحة 
المعالم, وإنما نقول أن المؤلفين الإسماعيليين امتازوا بإعطاء معلومات دقيقة عن خلفائهم 
نظرا لاعتمادهم في أغلب الأحيان على السجلات والوثائق الإدارية للبلاط » ولكن هذا 
النوع من الكتابة لم يرق إلى درجة عليا من فنون الكتابة التاريخية, لأن كاتبوها لم يكونوا 
لا إخباريين ولا مؤرخين, وإنما موظفين عملوا على خدمة إيديولوجية نظام الحكم. 
الشيء الإيجابي في هذه الكتابة أنها جاءت من داخل نظام الحكم. وليس من خارجه 
وهذا ما جعلها تكون أصلية وواصفة بدقة لدواليب السلطة. 

التاريخ في خدمة الإيديولوجية الأموية بالأندلس 

بعد السقوط السياسي للعالم الإسلامي في فلك القيادات الشيعية من خلال 
الفاطميين بالمغرب ومصر والبويهيين بالمشرق لأ أمراء الدولة الأموية بالأندلس لإعلان 
الخلافة للتمكن من مقاومة دعاة التشيع. غير أن جهود الخلافة الأموية لتوحيد الأندلس 
نحت رايتها لم تسلم من محاولات خلخلتها من الداخل والخارج نتيجة لوجودها بوسط 
بقي فيه للمسيحيين نفوذا اجتماعيا معتبرا من جهة وإلى السياسة الفاطمية المعادية لبم في 
حوض البحر المتوسط من جهة ثانية. غير أن العصر الذهبي لبذه الخلافة سوف لن 
يستمر طويلا لأن المنصور بن أبي عامر استآثر بالحكم نتيجة نفوذه القوي تحت غطاء 
مؤسسة الحجابة. وهو ما سيؤدي بأحفاده لجر الخلافة إلى السقوط في النصف الأول من 
القرن الرابع البجري. هذه الوضعية نتج عنها تمزق الوحدة السياسية والروحية للأندلس 
الإاسلامية وظهور إمارات الطوائف التي ساعدت على تقدم الغزو المسيحي نحو بلاد 
الإسلام. ظهور الخلافة ثم اختفائها نجم عنه ميلاد نوعين من الكتابات التاريخية الأولى : 
إيديولوجية موجهة2 من طرف نظام الحكم» والثانية رافضة لتفكك وحدة الأندلس 
وراودها الحنين للرجوع إلى ماضي الخلافة الأموية. 

فيما يخص النوع الأول من الكتابات, جذورها تعود إلى أحمد بن محمد الرازي 
(ت 935/324) الذي أعطى هوية إقليمية للأندلس من خلال جملة من مؤلفاته في 





1 سبق التعريف به و قد نشر من طرف محمد يعلاوي و فرحات الدشراوي. 

2 توجد دراسة قيمة عن الإيديولوجية الأموية بالأندلس و قد قام بما الباحث الفرنسي جبرائيل مارتناز جرو: 

و02" 06 أقلزلة0) نل ع6ستااعة1! 1 06 صمناء سامدمه 15 ,عله لالإعصه عنع 106010[ ,وه -دعسمتامدل8 اأعمطه0) 
2 ,2هناوجفاء”؟ عل 0355 ,1130210 ,(وعاءن 51 *06-101) 
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التاريخ والجغرافية الأندلسية, وهي الكتب التي سوف تفتح الأفق واسعا للمؤلفين 
الأندلسيين الذين جاءوا بعده. فقد كتب عن "أخبار ملوك الأندلس وخدمهم وغزواتهم 
ونكباتهم"وكتاب عن "وصف قرطبة ومنازلها".! 

دائما في نفس الفترة ألف عبد الله بن عبيد الأزدي كتابا عن أنساب العرب في 
الأندلس وأهداه إلى الخليفة الناصر. نلمس كذلك الإيديولوجية الأموية في الأندلس في 
كتاب "أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها" لمؤلف مجهول*» حيث أبرزت 
العصبية العربية في الأندلس وفق الرؤية الأموية لرسم معالم البوية الأندلسية. من بين 
مؤرخي الفترة الأموية نجد أبي بكر محمد بن عمر القرطبي (ت 977/367 المشهور بابن 
القوطية التاريخي الذي ألف كتابا عن "تاريخ افتتاح الأندلس"” »و هذا المؤرخ نجده 
كذلك مقرب من دواليب السلطة: 

لم يكتف البلاط الأموي بما لديه من إخباريين» ولبذا فإنه يقوم باتصاللات مع 
مختلف الكتاب في المشرق والمغرب وتوظيفهم لديه» ومن هؤلاء نجد محمد بن يوسف ابن 
عبد الله الوراق القيرواني (ت 974/363). وهذا الأخير انتسب إلى عائلة أندلسية سبق لبا 
وأن استقرت بالقيروان أين ولد قبل أن يترك مسقط رأسه وينزل على الخليفة المستنصر 
بالله بقرطبة وألف له كتابا جغرافيا وتاريخيا حول مسالك افريقية وممالكهاء وهو الكتاب 
الذي وصلنا مبعثرا في "المسالك و الممالك" ا عبيد البكري (ت 1.)1094/487 


تواصلت الكتابة على عهد الخلفاء الأمويين بالأندلس دائما من طرف موظفى 
السلظة ومن هؤلاء عريب ين سعد القرطبى(ت 979/369 الذئ شغل عدة مناصب 
إدارية على عهد الخليفة الناصر ثم طبيبا خاصا لخلفه المستنصر. فقد حاول إحياء التاريخ 
العالمى من خلال تلخيص تاريخ الطبري وتذييله من سنة 914/302 إلى سنة 922/310. 
لكن هذه امحاولة لم تؤثر في السياق العام لتطور الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي, 
وبالتالي فشلت هذه ا حاولة مثل بعض ال حاولات التي كان ورائها البلاط الأموي؛ مثل 
التاريخ العالمي الضائع الذي كتبه أبي بكر أحمد بن سعيد بن أبي الفياض 
(ت 1066/459) تحت عنوان "كتاب العبر". 


1 أنظر محمود اسماعيل» المرحع السابق» ص 44-43. 

2 بغداد» مكتبة المثئ) إبات) 

3 تحقيق ابراهيم الأبياريء القاهرة» دار الكتاب المصريء ييروتء دار الكتاب اللبناني» 1989. 

4 نشر دوسلان؛ فرنكفورت» معهد تاريخ العلوم العربية» 1992 (سلسلة الخغرافية الإسلامية» 143). 
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بعد تفوق مؤسسة الحجابة على مؤسسة الخلافة في عهد العامريين. ظهرت 
كتاب "الدولة العامرية"'وحسين بن عاصم (ت 1057/449) مؤلف كتاب "المائق 
العامرية" والتي هي عبارة عن سيرة للمنصور بن أبي عامر. لكن ضعف الخلافة جعل 
من بعض الموظفين المشتهرين بالاتجاه الفقهي المالكي يتجهون شيئا فشيئا نحو نمط آخر في 
الكتابة التاريعخبة بداية من الخنشنى وابن الفرضصى وهوما سئرآه لاحقا. 

أما فيما يُخص الاتجاه الثاني فإِنّه لم يأت من فعل مباشر للإيديولوجية الأموية 
موظفين سابقين ف ظل الخلافة. هؤلاء تأثروا بانقسام وحدة الس وحلول مكانها 
مالك وطوائف متناحرة. ولبذا فإن نوع من الخنين إلى الأموبين قد ظهر في كتاباتهم 
المنحازة إلى التوجه العام للخلناء الأمويين. من أهم من مثلوا هذا الاتجاد نجد أبو محمد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 1064/456) الذي ينتسب إلى أسرة خدمت 
بإخلاص البلاط الأموي : حتى أله كذلك شغل منص.ب وزير للمستظهر بالله والمعتما. 
بالله. دون النوض في تفادميل حياته. يمكن لنا القول بأنّ ابن حزم كان موسوعي التكوين 
والمعدرفة فهو الفيل.سوف والمقه الظاهرىي والنساية والمؤرخ. الذي رك ل العديد من 
الكتب والرسائل في غادة مجالات. لكن ما يهم مقامنا هنا هو كتاب "الفصل في الالى 
والأهواء والدحل" .كعات" أجمهرة ة أنساب العرب"* وكتاب '"نقط العروس ف تواريعم 
الخلفاء 1 وكل هذه المؤلفات: 0 تخترلك ف عنصر العالمية وهي الفكر 0 5 التي ركز غليها بلااط 
قرطبة على عه اضر كه نلمح قْ كتابات ابن حورم الميول الأموية التي يدنك 
واصضصحة كذلك قْ رسااته "طوق الحمامة ف الألفة والألاف" 4 ون 2 بالرغم من 
ميو ره الضدرهف. قِ التووعات الفكرية الأندلسية قِ القرث اخامس المجري مقارنة مع 
.ؤلشاته, فانه سيؤثر ف بعص المؤلفين الأندلسيين. حمود اسماعيل” يدرج في هذا الإطار 
كل مر ساعد الطايطلى وت 1069/462) صاحب "طبقات الأمبه" والحميادى 


- 


(ت 1095/488) مؤلف كتاب "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس " “الأول تولى 





1 برروات؛ دار الكتاب اللبنان,» 1903. 

2 “قيق ليفي برو فنسال, القاهرة؛ متلبعة المعارف» 1948. 
د نشر لسينا و سايبولد, بائسية) 1974. 

4 تحذق سعيد محدود عايل» ببروت» دار الخيل» 1997. 

5 الم بع السابق» ص 90-87. 

6 الياهق الحيئة المع بة للتأئيف ور انتر-مة, 1906 . 
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قضاء الدولة العامرية وتتلمذ على يد ابن حزم وأظهر جانبا من العالمية في كتابه نتيجة 
تناوله لتواريخ الأمم الأخرى كالفرس والكلدانيين والآشوريين واليونان والروم... أما 
فيما يخصّ الحميدي» فبالرغم من كونه صديقا لابن حزم؛ فإنّ الأثر الحزمي فيه لم 
يكن باديا في كتابه "الحذوة". لكن الشيء الذي تميز به عن أغلب معاصريه هو إدراجه 
لرجال السياسة والعسكر في كتابه التراجمي مع جملة العلماء الذين ذكرهم وهذا ربا 
يرجع إلي تأثر المؤلف بواقعه الجديد ببغداد أين كتب كتابه قبل وفاته في نفس المدينة. 


النموذج الآخر المعبر عن الولاء الفكري للخلافة الأموية هو بدون شك مروان 
ابن حيان بن خلف ابن حيان القرطبى رت 1076/469) الذي يعتبره ابن خلدون رائد 
الكتابة التاريخية بالا وحتى 2 ميراندا (دلصدءتك/ة أعنباع)! » الذي هو من أكبر 
المختصين في التاريخ الأندلسي» يعتبره أكبر مؤرخ في الأندلس بقسميها سواء الإسلامي 
منه أو النصراني. ابن حيان ينتسب كذلك إلى عائلة قرطبية سبق لبا وإن اشتغلت في 
دواليب السلطة الأموية في عهد العامريين. ولقد تأيّر كثيرا لسقوط السلطة العامرية التي 
تربى في أحضانها قبل أن يشتغل في ديوان قرطبة في عهد بني جهور ليصبح مؤرخ للبلاط 
البني جهوري مما سمح له من الإطلاع على أرشيفات القصور الأموية وهذا ما ساعده 
في كتابة عدة مؤلفات تاريخية وعلى الخصوص "المتين" و"المقتبس في أخبار بلد 
الأندلس". فإذا كان الأول ضائع فإننا متلك خمس قطع من الكتاب الثاني.* النصوص 
التاريخية تقول بأن المتين هو أعظم كتاب تاريخي لابن حيان حيث كتبه في ستين جزء. 
ونظرا لتتلمذه على يد أبي العلاء بن حسن بن ربيع البغدادي (ت 1026/417) صاحب 
" كتاب الفصوص". فإن ابن حيان تأثر به وأضفى على التاريخ طابع من الأدبية وهوما 
نسميه بالتاريخ الأدبي.” أخيرا كتابات ابن حيان تنم عن التعصب للأسرة الأموية 
ومهاجمة لمختلف التشكيلات السياسية المعارضة لما. 


8512-3 .م ,آآ! .701 ,آآ تصهذه1'! عل عتلةمماءلزعمظ مومهل « مقلالرتد]ط مآ » بدلمتأك8ا أن[ 1 
2 هذه القطع تم تحقيقها من طرف الباحنين. القسم اللخاص بفترة حكم الأمير عبد الرحمن نشره محمد علي مكي» بيروت» 1973. 
كما نشر أنثونيا الجزء الخاص بفترة الأمير عبد الله باريس» 1937. أما فيما يخص القسم الثالث المتعلق بفترة حكم عبد 
الر حمن الناصر فقد نشره بيدرو شلمنتاء» مدريد» 1979. و نشر القسم المخاص بسنوات 365-369 همل الحجي » بيروت» 
5 
3 حول منهج الكتابة التاريخية عند ابن حيان » أنظر على سبيل المثال المقال الذي كتبه عبد اللطيف مومن " الكتابة التاريخية ذات 
الطابع الأدبي لدى ابن حيان الأندلسي " مكناسة » 6 , (1992) » ص 32-23. 
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لكن هذه المحاولات لإدراج كتابة التاريخ صْمن الإيديولوجية الأموية ستنتهى 
بموت آخر من عاصروها. لأن التواريخ الحلية لمن الأندلس انتشرت مع تشكل ملوك 
الطوائف في هذه البلاد. 

السلالات الصنهاجية بين الموروث الفاطمى والعصبية القبلية 


مرّت بلاد المغرب بمرحلة صعبة على إثر رحيل الفاطميين إلى مصر وإسنادهم 
أمور المغرب إلى قبيلة صنهاجة - تلكاتة بقيادة بلكين بن زيري. الذي دخل في صراع مع 
الحركات الزناتية بالمغرب الأوسط وانتهى بتكوين نظام حكم مركزي بالقيروان الذي ما 
لبث أن انقسم إلى دولتينء: الدولة البادسية بالقيروان والدولة الحمادية بالقلعة. عودة 
البربر إلى حكم افريقية والمغرب الأوسط تلاه كذلك تمكن صنهاجة الملثمين من توحيد 
بلاد المغرب الأقصى وإخضاع الأندلس إلى نفوذهم مشكلين أهم إمارات المغرب 
الإسلامى الوسيط. هذه الوضعية الجديدة ساهمت بقسط وافر في إعطاء الفكر التاريخي 
دفعا جديدا ولو أنه كان فى بدابته امتدادا لفك التارخى الإنسها عيلى: ْ 


فأبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني الكاتب 
(ت 1029/420) كان شيعى المذهب إلى غاية إعدامه من قبل الأمير الباديسي المعز بن 
باديس. ند خبل ككانت لالدولة البادسية مدة ربع قرن وبعث سهيرا لمر ادس بق 
المنصور إلى بلاط الفاطميين بالقاهرة. الرقيق اشتهر يتكوينه الثقافي المتعدد الجوانب فإلى 
جانب إنتاجه الأدبي و الإنشائي فقد كان أول مؤرخ مغربي يضع تاريخ شامل لبلاد 
المغرب من خلال مؤلفه الشهير " تاريخ افريقية والمغرب "؛ الذي أصبح النموذج بل 
مصدر كل من كتبوا بعده. الكتاب الذي كان يتكون من عشر مجلدات يغطي الفترة 
الزمنية الممتدة من الفتح الإسلامي إلى سنة 1064/417. بالرغم من شهرة الكتاب الذي 
اعتبره ابن خلدون نموذجا فريدا في الكتابة التاريخية المغربية فإنه يعتبر مفقود, ولم يتم 
العثور إلا على قطعة مبتورة واختلف في صحة نسبتها إليه.! الرقيق كتب تاريخ المغرب 





1[ القطعة نشرت مرتين كانت آخرها من إبحاز علي الزيدان و عز الدين عمر موسىء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1990. و قد 
نحم عن نشر الطبعة الأولى نقاش حاد بين المنجي و الحادي روحي ادريس و محمد الطالبي من خلال عدة مقالات: 

جر وعلأعوططم وعل ااعطسعصغ بخ[ 8 (وسلدلمخاعح اء فلزلوأ16) مداسانكسطد اأصعلاءء0'.] » , 115 معم10 11201 
. 2.372-373, ,( 1969 ) ,11 2017 ,وعدواصدا؟آ دعلتاط دعل عتوعا دمحل 

. (62-196/682-812) نوت ا لاكتاطز األعل نع 10 عل عمأتمامتط]1 عل اللعسعة؟ ناوع تنام هلآ» رأطله1” لعمتقطمكل8 
وعلنة ومدل . 660 ,19-96 .م ,(1971) ) ,73-74 ,عأعتصدآ عل وععتطةن) دمهل « هستطةك!-1ه'0 عمممة .]1 
عل مانو تسد[ عل عمملنوء تآاطنظ ,كتصداة رعله10600169 مودستلاكتم مملغدكتلتكك عل عممعنو1 ععاماولط"ل 
125-27 .م ,1982 ,وتقردة 

.927 مم ,111 .1ه مسمائة!1 عل عتلةمم1ء نزعمصظ ومهل « علعلهظ-له ه15 » ,10 

3111-2 .م ,(1970) ,71/11-3 بوعاطهعة ممهل « ( وتوم -21 ناه) 31-1801 هآ عبد عأهلة » ,5ل1 .1 .11 
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بنظرة شيعية وركز جل اهتمامه على افريقية التي جعلها مركز ثقل المغرب. فأعطى 
نموذجا لتاريخ أسرات حاكمة (عناو)25هلاك 1115]01:6) سار على منهاجه كل المقلدين 
الذين جاءوا بعده. دون النوض في التفاصيل. الرقيق له كذلك كتاب تاريخي مفقود 
بعنوان "الاختصار البارئ في التاريخ الجامع".! ْ 

نموذج "تاريخ افريقية و المغرب" الذي وضع في البلاط أصبح مرجعية تاريخية 
للأسرة الباديسية الصنهاجية بافريقية. ولبذا نجده يذيل من طرف كتاب البلاط الذين 
جاءوا بعد الرقيق, أولبم هو الشاعر الأديب أبي عبد الله محمد بن أبي سعيد بن شرف 
الجدامى (ت 1071/460). قيروانى. عاش كذلك في بلاط المعزين باديس حيث دون؛ 
أحداث المغرب وفق رؤية السلطة من سنة 1026/417 إلى سنة 1053/445 , وسيكمل 
ثانية من طرف ابنه الذي سجل أحداث المغرب إلى غاية سنة 1092/485. بوفاة ابن شرف 
وابنه. قام البلاط الباديسي با لمهدية بتذييل المؤلفات السابقة و أسندت هذه المهمة إلى 
الطبيب والأديب الأندلسى أمية عبد العزيز بن أبى الصلت ( ت 1134/529), حيث ذيل 
تاريخ افريقية والمغرب اك إلى غاية السنوات الأخيرة التي سبقت وفاته. وأعطى 
لذيله عنوان "الديباجة في مفاخر صنهاجة". وهو العنوان الذي يدل على التركيز على 
السلالة الصنهاجية الإفريقية (الزيرية الباديسية). ويعبر عن النحياز واضح للرؤية السياسية 
لبلاط المهدية المتميز بالقطيعة مع الماضي الفاطمي والعائد إلى النزعة القبلية الصنهاجية.* 

مشروع تدوين كافة أخبار المغرب عن طريق تذييل تاريخ الرقيق والذين كملوه 
من بعده سوف يتوقف بعد الاحتلال النورماني للمهدية. عاصمة الإمارة الباديسية. 
وبالتالي إجهاض محاولة تحقيق كتابة تاريخية بلاطية متتابعة. وهنا نشأ حنين واضح لدى 
أفراد الأسرة الحاكمة اللاجئين في مختلف أنحاء المغرب والمشرق, ومن بينهم أبو محمد عبد 
العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي (ت بعد 1203/600). فبعد ما لجأ 
إلى صقلية ثم شارك في فتح تونس مع عبد المؤمن بن علي. ذهب إلى دمشق وأصبح أحد 
أمراء العساكر في نظام السلطان صلاح الدين الأيوبي. ابن شداد قام بالاقتباس مع 
التذييل "لتاري يخ افريقية والمغرب وتكميلاته" ووضع كتابا تاريخيا عام 1200/597 
بدمشق بعنوان "الجمع والبيان في أخبار القيروان ومن فيها وفي سائر بلاد المغرب من 


86-6 .م ,(1972) ,2116-1 رقع أطوعة فصقل « وتومآ-1 م015 5وممم2م لق » ,زطلة1 .3/4 
1 عن الرقيق ومؤلفاته أنظر مقالنا " الرقيق القيروان وبلورة الفكر التاريخي ببلاد المغرب" محلة التاريخ العريء 225 (2003) ص 
144-111. 
ر(395/1007-547/1052) علتلمتسسعط اععطودكة غ1 كصهل 616أ500 أء 16م0ممء6 ,كاملاناه20 يمكقسة منا130ا4 2 
13-15 .م ,701.1 ,2002 رعصدوطىه50-دمغطاصة2 [آ متمد فازومع كلملا ,أهرماءمل عل عوغط 1 
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الملوك والأيام" ابن شداد اقتبس معلوماته من تاريخ افريقية وأضاف عليها الأخبار 
المتعلقة بتاريخ المغرب من سنة 1133/528 إلى سنة 1186/582., ليصبح الكتاب يغطي 
الفترة الزمنية الممتدة من الفتح الإسلامي إلى غاية انتهاء ثورة الميورقيين ضد النظام 
ما عدا الرحالة التجاني (ق 14/8)» الذي طالعه لدى إقامته في دمشق.! 


في القيروان الباديسية ظهرت كذلك بعض الكتابات التاريخية» لكنها لم ترق إلى 
درجة مهمة من التبلور و تمثل إخفاقات لكتلة العلماء في السيطرة على الأخبار السياسية. 
ومن بين هذه المحاولات نسجل كتاب " الأنساب و الأخبار" الذي كتبه الحسن بن محمد 
التميمى القاضى المعروف بابن الربيب التاهرتى (ت 2)1029/420 وكتاب "أخبار بنى 
ع 5 7 الله محمد بن سعدون بن علي 0 أبي بلال القروي (ت 3)1092/485, 
الذي استغله القاضي عياض في كتابة التراجم الإفريقية من كتابه " ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك".4 

في المغرب الأوسط»؛ الإمارة الحمادية لم تكن لديها تقاليد تاريخية واضحة المعالم 
نتيجة لسيطرة نمط البداوة على بلاطهاء وافتقارها لمؤرخين و على الخصوص في مرحلة 
قلعة بني حماد»ء لكن بعد الانتقال إلى بجاية» تم الاحتكاك بالجالية الأندلسية وهوما نتج 
عنه توظيف العديد من حملة العلوم في الإدارة وكتابة عدد من التواريخ اليوم ضائعة. 
بعد سقوط نظام الإمارة لحأ بقايا الأسرة إلى كتابة التاريخ للتعبير عن الماضي الحنيني 
لأسرتهم ومن هؤلاء ال لوو 1 كوا ا أبي بكر 
الصنهاجي (ت 1232/628): فلقد ولد سنة 1153/548 بحمزة الواقعة قرب قلعة بني 
حمادء أي سنة واحدة بعد سقوط دولة أجداده » ودرس بالعاصمتين (القلعة-وبجاية) 
التي كانا بهما أجداده وتأثر لزوال حكمهم وخراب معالم قصورهم كما تصوره لنا 


1 لمزيد من التفاصيل راحع بحشنا " أبن شداد الصنهاحي جامع أخبار المغرب الوسيط " مجلة التساريخ العسربي» 21»: (2002) 
ص 96-67. 

2 ابن شاكر الكتتي؛ عيون التواريخ؛ سنوات 449-411 » ميكروفيلم معهد البحث و تاريخ النصوص(18111) ببساريس» رقم 
9؛ و هي نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة السلمانية با سطمبول» رقم 1493) ج 21 و 59. 

3 الدبا غ» معام الإمان في معرفة أهل القيروان» تونسء المطبعة العربية الترنسية» 0ه ج 3) ص 246245, عباس بن ابراهيم 
المراكشي» الإعلام من حل مراكش و أغمات من الأعلام» فاس» المطبعة الجديدة» 21936 ج 2 ص 311-308. عبد الحسي 
الكتاني» فهرس الفهارس و معجم المعاحم و المشيخخات و المسلسلات» تحقيق احسان عباس» بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 
2؛ ج 2 ص 1033-1032. 

4 تحقيق أحمد بكير محمودء بيروت» دار مكتبة الحياة» 21967 6 3 ص 2252 ذكر رواية منقولة عن أبن سعدون مفادها أن عبيد 
لله المهدي ختطب في جامع القيروان و قاطعه الفقهاء و هذا في أواخر حياة حبلة بن محمود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدفي. 
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القصيدة التي نقلها لنا عنه ابن الخنطيب. بالرغم من اشتغاله في سلك القضاء الموحدي: 
فإن الحنين الذي راوده كان للقبيلة التي الحدر منها والدولتين اللتان تكونتا من افتراق 
البيت الزيري, ولبذا فإنه ألف كتاب "النبذة المحتاجة في أخبار صنهاجة بافريقية وبجاية", 
وهو الكتاب الذي يسجل بوصوح حضور الوازع القبلي لدى صاحيه.! ابن حماد ربط 
تاريخ قبيلته بميزان قوى آخر متمثلا في "الدولةالخلافة" التي أوكلت حكم المغرب 
لأجداده, ولبذا نجده يكتب عنهم كتاب "أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم".* هذا الكتاب 
الأخير وصلنا في عدة نسخ وكلها تسمح لنا باكتشاف بساطة الكتابة التاريخية وسيرها 
على النمط التقليدي لدى ابن حماد الصنهاجي. 


ف#المكزت الأقصىةوالأندلئن, رطنت الؤماز: الرابطة من حكيها وشكلت 
مرحلة مهمة في التاريخ المغربي, لكن الكتابة التاريخية لم تعرف ازدهارا وعلى الختصوص 
في المغرب الأقصى. فيما يخص الأندلس, فإِن الأمر لا يختلف بالكثير, فبعد الازدهار 
النسبي في عصر الطوائف مثله الإرث الحنيني الأموي من خلال كتابات ابن حزم و ابن 
حيان, اتجهت الكتابات التاريخية نحو عالم الفقهاء للإبتعاد عن "فتن" رجال السياسة كما 
سنرى. كما ظهرت كتابات جهوية في أندلس الطوائف لتؤكد الإنشقاق السياسى 
الحادث ومن الأمثلة على ذلك المذكرات التي تركها لنا عبد الله بن بلكين آخر ملوك بني 
زيري بخرناطة حيك ‏ كها اق منناكراهمات: 7 كما أن أبى يبك ابن الدري 
رت 149/545 1) ترلة لنا كانت تار وبأسلوب معلومات متزاضحة ومتداخلة وهو 
الكتاب الموسوم ب " كتاب شواهد الحلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"* نجد أن 
الاتجاه العام في مرحلة الطوائف القصيرة والعهد المرابطي هو ظهور المؤلفات 
البيبليوغرافية الأدبية التي سنرجع إليها فيما بعد والكتابات الجغرافية ذات الطابع 


1 أنظر الغبريي» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق عادل نويهضء بيروتء؛ دار الآفاق الجديدة» 
9.؛ ص 220.218» وأنظر كذلك: 

01 كنام001) رقمكأمه21 .1'.2.[ : 805-806 ,م ,111 .701 ,آآ سمدأذ1آ'1 عل أزلغمم1ء وعمط مصهول « بالتصسحط م6[ » - 

1981 بووعء2 طانواع لمنلا عع ل تلطصطةن) ,عع ل لنطصتةن) ,01 !د11 دعام أوء177 101 وععننا50 عتطوعمق اعد 

م115 5012 عل اء (1150-1230) 30تتتنسة11 مطل" ل 31010111 12165]185211045 5ع[ » ولمدوؤلة .[آ : 154 

26لاو رطأععطع د11 دل عأتماوتلط'1 عل 5عع:تناوة 5ع[ مسقل «أتعنا80 عل أء طأععطعة1/1 بال ع أمامتط'! 3 أتاداء1 

ناآ عمغونال طعلء131مغطاهم ع[ » .10 ؛ 25-28 .م ,1996 عمامسعوءفل ,ععولان4 ,01112411) دل علندلة*ل 

.م (1996) ,23 ,213116123163 1501353 سصمل « طأععطاعة11 دال :2260169 مالع 5لا تقح 5ع1 أء (1831-1896) 
2571-6 

2 تحقيق جلول أحهمد البدوي» الجزائر» امو سسة الوطنية للكتاب» 4 . 

3 عبد الله بن بلقين» كتاب التبيين» تحقيق ليفي بروفنسالء القاهرة» مطبعة المعارف» 1955. 

4 تحقيق محمد يعلى ضمن ثلاث نصوص عن تازيخ التربر» مدريد؛ 1996. 
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التاريخي وأهمها هو, كتاب "المسالك والممالك" لأبى عبيد البكري (ت 1094/487)! 
اعتمادا على جغرافية ابن يوسف الوراق السالف الذكرء كما كتب أبو العباس العذري 
(ت 1086/478)» كتابا جغرافيا عنوانه "تردسيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك والممالك"”. وهما الكتابان اللذان يسجلان نهاية الفن الجغرافي 
المعروف بالمسالك والممالك, بمعنى آخر نهاية دور الخلافة الواحدة في دار الإسلام. 


التاريخ في خدمة الإيديولوجية الموحدية 


يمثّل القرن السادس البجري عصر الكتابات التاريخية الكبرى في المشرق والمغرب 
كما يمثّل كذلك مرحلة التحولات التي حدثت في العالم الإسلامي والتي أدت إلى 
إحداث خلخلة مهمة على جميع المستويات. في بلاد المغرب الحياة العامة تميزت بانتصار 
عصبية مصمودة على عصبية صنهاجة في ظروف ميزها عدم الاستقرار السياسي 
والفوضى الذي أحدثته القبائل البلالية والبريرية. كما أن تأثير فكر أبى حامد الغزالى 
علرونا لا الس يلزه المثرب كان واصضا حت تيئه العديد يدن الوجوه الفقهية كاين 
النحوي (ت 1119/513) وهذا ما جعل أتباع الحركة الموحدية يروجون لفكرة لقاء 
زعيمهم ابن تومرت مع أبي حامد الغزالي خلال رحلته المشرقية. هذا الاستعمال 
للماضي - الدعائي كان له الأثر في ازدهار الكتابة التاريخية وأول من كتب في ذلك نجد 
أبا بكر بن علي الصنهاجي الملقب بالبيدق» حيث قام بتدوين أخبار المهدي بن تومرت, 
مرافقه له في رحلته العلمية.“* دائما في العصر الموحدي, نجد أن مراكش عرفت نشاطا 
فكريا واسعا مثلته كتابات لمؤرخين عاشوا في دواليب السلطة أو مقربين منهاء وعلى 
رأسهم ابن صاحب الصلاة, عبد الملك (ت 1198/594) الذي ألف كتابا حول الحركة 
الموحدية بعنوان ""المن بالإمامة”.“ دائما في نفس الفترة ألف ابن القطان المراكشى 
(ق 7ه/13م) كتاب جامع بعنوان "نظم الجمان فيما سلف من أخبار الزمان" في ستة 
أجزاء, كلها ضائعة ما عدا الجزء الأخير.” إضافة إلى هؤلاء المؤرخين - الموظفين فان بلاد 
الغرب الإسلامي عرفت ظهور كتابات أخرى ولو أنها اختارت الجمهور المشرقي نتيجة 
لتأليفها بطلب من الأوساط العلمية في القاهرة ودمشق. فهذا أبى يحيى اليسع بن عيسى 


1 سبق و أن أشرنا إليه في الأعلى. 

2 تحقيق عبد العزيز الأهواي» نصوص عن الأندلس» مدريد» مركز الدراسات الإسلامية» 1995. 

3 البيدق» أخبار المهدي بن تومرت» نشر و ترجمة ليفي بروفنسالء باريسء المكتبة الشرقية بول غوتنار» 1928. هناك طبعات 
أخرى لنفس الكتاب منها طبعة الجزائر» 1986 (تحقيق عبد الحميد "حاحيات). 

4 تحقيق عبد الحادي التازي» تاريخ بلاد المغرب و الأندلس في عهد الموحدينء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 7 

5 تحقيق محمود علي مكيء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1990. 
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بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي الجياني الأندلسي (ت 1175/575) الذي نشأ بجيان 
ثم ببلنسية» رحل إلى مصر سنة 1164/560 ودخل في خدمة السلطان صلاح الدين 
الأيوبي. يقوم بكتابة تاريخ اي للجمهور المصري بعنوان " المغرب في محاسن أهل 
المغرب".! نفس الشيء ينطبق تقريبا على عبد الواحد المراكشي الذي كان مقربا من 
دواليب السلطة الموحدية نجده يدون بطريقة منحازة للموحدين كتاب نحت عنوان 
" المعجب في تلخيص أخبار المغرب" وهذا في سنة 1124/621» واستقر هو كذلك مثل 
ابن الببع بالمشرق إلى غابه كانم . وفي إطار الكتب الموجهة للجمهور المشرقي نجد كتاب 
"الجمع والبيان في أخبار القيروان" لابن شداد الصنهاجي الذي ألفه سنة 1200/597 كما 
ذكرناه سابقا. 

تاريخ ابن شداد مرجعية المشارقة حول تاريخ المغرب 

بعد تفكك وتحدة الخلاقةالفباسية ظهرت وانتشر ت تواريخ محلية لا تهتم كثيرا 
بما يحدث خارج دائرة الجهة التي تكتب عنهاء ولبذا فإنّ التواريخ المغربية أهملت 
أحداث المشرق وكتابات المشرق تجاهلت ما يجري في المغرب. في العهد الموحدي استقرت 
عدة نخب مغربية بالمشرق فرارا من السياسة الموحدية من جهة ولخدمة السياسة الجامعة 
للسلطان صلاح الدين الأيوبي في مواجهة الاعتداء الصليبي من جهة ثانية. وأهم الذين 
استقروا بالقاهرة ودمشق في الزمن الأيوبي نجد ابن اليسع الأندلسي وابن شداد 
الصنهاجي اللذين كتبا عن تاريخ بلادهم المغربية للجمهور المشرقي. كتاب "الجمع 
والبسان "لابن شيداد الصنهاجي هو الذي حضي باهتمام أصحاب التواريخ المشارقة 
واعتمدوا عليه كلية في نقل كل ما تعلق بأخبار المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
ثورة الميورقيين. وأول من نقل عنه تجد عز الدين بن الأثير (ت 1233/630) في كتابه 
"الكامل في التاريخ "7 حيث ربّبٍ المعلومات التي استقاها منه على نمط حولي, ثم جاء 
من بعده جمال الدين على بن ظافر الأزدي رت حوالي 3 )الذي نقل عن ابن 
شداد في كتابه "أخبار الدول المنقطعة'"* كهنا نجد أن أبا العباسن شن الدين أحمد بن 
محمد بن بكر بن خلكان (ت 1282/681) اعتمد عليه في كتابة تراجمه المغربية ضمن 


1[ حول حياة ابن اليسعع أنظر عز الدين أحمد موسىء دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» بيروت» دار الشروق» 1983؛ ص 43. 
2 تحقيق العريان و العلمي» القاهرة؛ مطبعة الاستقامق, 1949. 

3 بيروت» بيروت» دار بيروت» 21983 أنظر نخحصوصا الأجزاء 11-10-9-8. 

4 نشر القسم الخاص بالفاطميين من طرف أندري فيربي» القاهرة» منشورات المعهد الفرنسي لعلم الآثار بالقاهرة» 1972. 
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مؤلفه "وفيات الأعيان وأنباء أيتاء الؤمان". ا بعل هؤلاء المؤلفين أقك طائفة من أصحاب 
الأخبار والتأليف عن كوا عن اخبار المخغرب اعتمادا على تاريخ ابن شداد الصنهاجي 
منهم أبو بكر 3 عبد الله بن اييك م (ت 00 3 كتابه ٠‏ كتز الدرر 
لمر ف 0 البكر" وز شيا الدى 95 بري القاهري 5 3 إ في 
موسوعته الضخمة "نهاية الأرب في فنون الأدب "*» وابن كثير (ت 1373/774) في كتابه 
"البداية والنهاية"”, و شمس الدين الذهبي (ت 1347/748) في 0 مؤلفاته التاريخية 
وعلى الخصوص "تاريخ الوسلام ووفيات المشاهير والأعلام" ارمح الدين خليل 
بن أييبك الصفدي ز(ت 764)) 1 كتايه "الوافي بالوفيات"7 . وأبن الفرات الحنفى 
(ت 1405/807) في مؤلفه "تاريخ الرسل ولملوك”” وتقي الدين المقريزي 
(ت 1441/845) في العديد من مؤلفاته وعلى الخصوص "كتاب المقفى الكبير"” و"اتعاظ 
الحنفا بتاريخ الأئمة الفاطميين الذلنىا"0! . هذه العودة المشرقية للاهتمام بتاريخ المغرب من 
خلال كتاب ابن شداد سيكون لبا الأثر في عهد الدويلات التي تأسّست بتفكك 4 الصو 
الموحدي. 

التواريخ ا 
وتجرأ إل كيانات 120 متناحرة مدعية ب للارث 5 0 بتونس, و 
بماس, الزيانيون كلمستان والنصريون بغرناطة. هذه الدويلاات الأربع قامينت بتوظيف 
التاريخ بصورة وأسعة اقتذاء بالدولة الموحدية. 





1 تَفَيق احسان عباس» بيروت» دار الثقافة) إبات). 

2 الجرء السادس» الدرة المضيئة في تاريخ الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح الدين المنجد» القاهرة» المعهد الألماني للآنار بالقاهرة 
1. 

3 بيروت» دار الكتاب اللبناني) إبات). 


4 نشر -حسين نصار و عبد العزيز الأهراي» القاهرة» اللميئة المصرية العامة للكتاب» 21983 ج 24. 
5 بيروت» مكتبة المعارف» (بات). 

6 تحفيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» 1992. 

7هذا الكتاب الضخحم حقق من طرف عدة باحثين و نشر بوايسبادن ما بين 1974 و 1991. 
' 8 مخطوط المكتبة الوطنية بفيينا» رقم 197 814/81 

9 فق محمد يعلاوي» بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ [199. 

0 تحقيق هيغو بونز» القدس» مطبعة دار الأعثم العربية» (ب ت) < 
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بعد انحصار المد الإسلامى وتراجعه بالأندلس, انتقل ثقل الكتابات التاريخية إلى 
المغرب الأقصى وعلى الخصوص فاس ومراكش. بمساهمات محلية وحتى من طرف أفراد 
الجاليات الأندلسية في افريقية. الوضع عرف تغيرات جوهرية من خلال نشوء مراكز 
ثقافية جديدة وهي تونس وبجاية لتحل مكان القيروان وقلعة بنى حمادء وفي أقصى 
الغرب الأوسط تمكنت تلمسان من اكتساب مكانة هامة في ظلَ حكم أسرة بني عبد 


الواد الزناتية 


سأقتصر هنا الحديث عن الكتابات التي لها علاقة مباشرة بأسرات الحكم في 
المغرب والأندلسء والبداية تكون مع العائلة المرينية التي تميزت بتعدد الكتابات التاريخية. 


منل. «مدة. - أنجزات. غدة.. دراشات. حول ب الكتابة. التارينية. 'المرينة 
(11210غطة علطموقع510110لط'[) و ا هنا على الخصوص إلى كتاب المستشرقة 
شاتزماير (2ء!1نمحاقط5 3/128) : ولبذا سأقتصر على ذكر أهم الكتابات ذات الطابع 
التاريخي الحض فقط. في حقيقة الأمر, المتمعن في الكتابات التاريخية التي اهتمت بتاريخ 
المرينيين يرى بأنها كانت هناك ثلاث مجموعات رئيسية تمركزت في ثلاث مدن مع بعض 
التأثيرات الخارجية. المركز الأول مثلته حاضرة حكم المرينيين وهي فاس حيث ظهرت 
هناك مجموعة من التواريخ الأسرية. أولبا هي "نظم السلوك" ثم " الذخيرة السنية في 
2 الدولة المرينية 2 لؤلف يجهول. وكتاب "الأنيس ار لروض القرطاس قْ 
انان ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" *لدين أبي زرع الماسي (ت 2)1326/726 
وكتاب "زهرة الآس في بناء مدينة فا س"” للجزنائي (ق 8ه). 


إضافة إلى هذه المؤلفات الفاسية نضيف كتبا واردة من مدينة سلى مثلتها كتابات 
ابن الخطيب السلمانى (ت 1375/776) من خلال رحلته "نفاضة الجراب في علالة 
الاختراب ”” وابن الأحمر الغرناطي (ت 1407/810) في كتابيه "روضة النسرين في دولة 
بني مرين”” و"مستودع العلامة و مستبدع العلامة".* المجموعة الثانية جعلت من مديئة 
مراكش مركزا لبا مع بعض الاحتكاك بأزمور وأهم من كتبوا فيها نجد ابن عذاري 


1 عن هذه الوضعية يرحى الرحوع إلى: 
00 بوعاءة زو 3١/76“‏ أ “20717 ,22111 عاق تتنقتص | تاكنائه أمعل1ءع1*0 عل 8105 و5عآ بقصتطط طوللغم4 
4 لذلا ,تععلاخ ركه15)2)17 قا تصل2 أء 215 تاعتتاع ا 7نامع 

2 811 .[ .8 رعلتزعآ ركستلد0متمعادهمه دعد أء صمل أقطكا م5] ,بعل 1امتغحد عتطمممع 150:10 :1 2 

3 نشر محمد بن شنبء؛ الجزائرء 1921. 

4 الرباط؛ دار المنصور للطباعة و الوراقة» 1973. 

5 نشر و ترجمة ألفرد بال» الجزائر» 1923. 

6 تحقيق للجزء الثالث ل السعدية فاغية» الدار البيضاء» مطبعة النجاح الجديدة» 1989. 

7نشر عبد الوهاب بن منصور» الرباط» المطبعة الملكية» 02 1. 

8 نشر محمد بن طويف» تطوان» (ب ت) 
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المراكشى _الذى. أنهى تالبك كتابه. سنة 1312/712.والذئ جعل له غتوان معن :وهو 
"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب".! وهو تاريخ جامع لأخبار الغرب الإسلامي 
عمل فيه صاحبه مجهودا كبيرا في مجال الكتابة التاريفية وهو ما يعطي لصاحبه لقب 
"المؤرخ" + كما نجد كذلك هادا المركر الثقاق تاليف آخر هو كتانب "مقاخر البربر" 
لمؤلف مجهول أنهى كتابته سنة 2.1321/712 

شكلت غرناطة النصرية مصدر للكتابة التاريخية المرينية بما أعطته من مؤلفين 
لأصحاب فاس وعلى الخصوص ابن الخطيب وابن الأحمر ويعتبر كتاب "الحلل الموشية 
في الأخبار المراكشية” الذي نسب تارة لابن الخطيب وتارة لمؤلف مجهول بحكم ناريخ 
كتابته سنة 1381/783. إضافة إلى هذه الكتابات التاريخية التى اهتمت بالمرينيين نشير إلى 
التآليف التي وردت من تلمسان وقلعة ابن سلامة ونقصد هنا "المسند الصحيح الحسن 
في مآثر مولانا أبى الحسن"” لابن مرزوق التلمساني (ت 1339/781) وكتاب "العبر" 
لابن خلدون (ت 1405/808) الذي خصص فصلهه كاملا للمرينيين. 


هذا التوزيع والتنوع الجغرافي والزمني للكتابات التاريخية حول المرينيين تبين نوعا 
من المركزية في بناء العالم الثقافي المريني من جهة. وتسجل لنا محاولات توحيد المغرب 
والأندلس من طرف أمراء فاس من خلال حملات السلطان أبى الحسن وابنه أبى عنان 
من جهة ثانية. | 1 

في غرناطة الأمور سارت لأصحاب المدينة الجدد, فبعد تراجع المد الإسلامي 
لجأت العديد من النخب الأندلسية إلى هذه العاصمة الجديدة, ولمذا فان هذه الوضعية 
سمحت بظهور فئة من الإخباريين والكتاب المقربين من جهاز الحكم والتي قامت بكتابة 
تواريخ أسرية من بينهم الوزير ابن الخطيب الذي ألف على الخصوص كتاب "اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية” المخصص تتاريخ ملوك بني الأحمر النصريين» كما جمع 


1 نشر كولين و ليمي بروفنسال» بيروت» دار الثقافة) زوب أت). 
2 مفاحر البربر» نشره ليفي بروفنسال» 
اأعناءعع1 نال 1260115 كالهماءتء رعع م وع :(1040 ناه دعرغط2ع8 وع! علاد وعنال1ءمأقلط قاأمعصع د رلوجوع ترط 61[ .8 
5 وعالاعا عل دملاءء أاأمع) .1934 ,مطعمه]8 عرتاة"1 عمهنلل8 تدطمظ ,12/1321 صة عاتممرمه عمسودممة 
٠‏ ,111250211165 60305 5عاناقط قعل أتاتاممآ '! عدم ع6 1اطتام 
كما تمت إعادة النص من طرف محمد يعلى ضمن ثلاث نصوص عن تاريخ البربر» مدريد» 1996. 
3 نشر علوش 
,010 عتاة 1 مده تلظ ,أقطمآ ,عل2 00ل أء ع89710:متله 5ع1 مهل 5ع0 22029236 عنان تتتمعطن) ,عطعنو1[ة .5 1 
٠/01. /1(.‏ روعسمتهء2220 5علنداة وعاناقط يعمل اتطتامم] "1 تدم عة1اطنام وعطدعه دعاك عل ممتاءء1ام) .1936 
4 نشر ماريا خيسيوس بيغيراء الخزائر» الشركة الوطنية للتوزيع» 1 . 
5 نشر مكب الدين النطيب» القاهرة» 7ه. 
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مختلف رسائل البلاط الغرناطي في كتابين: الأول هو "ريحانة الكتاب في نجعة المنتاب"! 
والذع خصض للرسائل المرسلة الأعراء المقرب والكات القانى كو لكناسة الدكات ريق 
انتقال السكان"”” والمتمكّل في تخبة من الرسائل الإدارية النصرية. في غرناطة دائما نجد 
موظف آخر كتب في التاريخ الأسري وهو أبو الحسن النباهي (ت بعد 1391/793), 
واضع "كتاب نزهة البصائر والأبصار" » وفي الأخير نشير إلى كتاب"نبذة العصر في أخبار 
ملوك بني نصر وتسليم غرناطة ونزل الأندلسيين إلى المغرب"” لمؤلف مجهول. 

في تلمسان الزيانية الفكر التاريخي لم يرق إلى درجة معتبرة من التطور بالرغم من 
اشتهار المدينة بتوجهها "الأصولي المنطقي" من خلال تيار الآبلي. من بين الكتابات 
التارجخية القليلة حول الأسرة الزيانية نجد على الخصوص "بغية الرواد في ذكر الملوك من 
بني عبد الواد”* ليحيى بن خلدون (ت 1378/180): الأخ الأصغر للشهير عبد 
الرحمان» وهو تاريخ سلالاتي بالمعنى الحديث, ونفس الشيء ينطبق على كتاب "نظم 
الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان” محمد بن عبد الله التدسي (ت 1493/899), 
الذي كان معاصرا للأمير الزياني أبي حمو موسى الثاني » و كتاب " زهر البستان في دولة 
بني 3 لؤلف مجهول. 

بافريقية الحفصية التي أعلنت الانفصال الأول عن دولة الموحدين مع نوع من 
الولاء الروحى للإرث التومرتى» نشطت حركة التأليف التاريخى من خلال توظيف 
كاب 5-0 ميمين بالكاة التاريخية كابن الأبار (ت 7)1258/656 وابن سعيد 
الأندلسى (ت 1286/685). لكن الكتابات التاريخية الأسرية التى وصلتنا حول الحفصيين 
ترجع !إلى فترة متاخرة مناريةاهع بداية دولتههم مل كناب "الفارسية في مناذئ الدولة 
الحفصية"” لابن قنفذ القسنطيني (ت 1407/810) وكتاب "الأدلة البينة النورانية في 
مفاخر الدولة الخفصية"” حك عد الله محمد بن الشماع (ت 1429/833). ويعتبر كتاب 


1 تحقيق محمد عبد الله عنان» القاهرة» مكتبة الخاني» 1980. 

2 مخطوط الإسكوريال» رقم 1712. 

3 نشر الفريد البستاى» تطوان» 1940. 

4 نشر عبد الحميد حاحيات» الجزائر» الموسسة الوطنية للنشر و التوزيع؛ 1980. 

5 نشر محمود بوعياد» الجزائر» المؤوسسة الوطنية للكتاب» 1985. 

6 مخطوط .مكتبة رايلاندز ,مانشيستر. أنظر عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزيانى» دراسة سياسية؛ عمرانية» احتماعية» ثقافية) 
أطروحة دكتوراه. جامعة اللجزائر» 21995 ج 1» ص 15. 

ابن الأبار المغتال بتونس ترك لنا العديد من المولفات التاريخية من بينها تحفة القادم و تكملة الصلة. 

8 نشر محمد الشادلي النيفر و عبد الحيد تركيء» تونسء الدار التونسية للنشرء 1968. 

9 نشر الطاهر المعموري» تونس» 1984. 
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"تاريخ الدولتين الموحدية والحخفصضية"1 للرركث (ت بعد 1489/894) من الكتابات 
التاريخية المعبرة عن الإيديولوجية الخفصية. 


انتشار تواريخ الأسرية تزامن مع ظهور أنماط أخرى من الكتابة التاريخية تميزت 
بالتنوع في إطارها الزماني والجغراي. 
إشكالية الزمان والمكان في كتابات ما بعد الموحدين 


عصر ما بعد الموحدين في بلاد المغرب وعصر المماليك في بلاد المشرق تميز بانتشار 
ظاهرة التقليد و الجمع (118]1085م2زمه 165). في ميدان التاريخ, راجت كتابات متنوعة 
تراوحت بين التاريخ السلالاتي والتاريخ القطري والتاريخ العالمي الوسلامي. قِ بألاد 
افريقية والمغرب, نلاحظ انه تم معالجة التاريخ القطري والعالمي الإسلامي بطريقتين : 

الأولى هي كتابة تاريخ العالم الإسلامي في مؤلفين منفصلين من طرف نفس 
المؤر : المشرق ف التأليف الأول والمغرب في الثاني. وأول من مثل هذا الانجاه هو ابن 
سعيد الأندلسي (ت 1286/685) من خلال كتابيه "المغرب في حلى المغرب” و" المشرق 
في حلى المشرق" , كما نجد كذلك صمن هذا الاتجاه ابن عذاري المراكشي الذي ألف 
كتاب أول ضائع بعنوان "البيان المشرق عن أخبار المشرق"” والكتاب الثاني "البيان 
المغرب قِ أخبار الأندلس والمغرب". وهو الكتاب الذي وصلنا بأغلب أجزائه » ويمثل 
قمة ما وصلت إليه الكتابة التاريخية ببلاد المغرب الوسيط. 

الطريقة الثانية لبذه الكتابة التاريخية هي محاولة كتابة تاريخ عالمي وفق المنظور 
الكلاسيكي العباسي الذي تأثر به عبد الرحمان بن خلدون. ولبذا كتب تاريخ عالمي 
بعنوان "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من دوي السلطان الأكبر" والكتاب يسجل محاولة ريط المغرب بالمشرق فكريا. 

بين الطريقتين الأولى والثانية للنظرة إلى الزمان والمكان, انتشرت مجموعة من 
التواريخ حاولت إعطاء هوية موحدة للغرب الوسلامي, ويندرج صمن ذلك كتاب 
"الخلة السيراء"* لابن الأبار القضاعي (ت 1260/658) وكتاب "أعمال الأعلاه"” لابن 





1[ نشر محمد مدور» تونسء المكتبة العتيقة» 1966. 

2 نشر شوقي ضيفء القاهرة» دار المعارف»؛ 1978. 

3 هذا الكتاب الصائع أشار إليه ابن عذاري في مقدمة كتاب البيان المغرب. 

4 نشر حسين مؤنسء القاهرة» الشركة العربية للطباعة» 1963. 

5 القسم الخاص بالأندلس من كتاب الأعلام نشره ليفي بروفنسالء الرباط 1934) في حين تم تحقيق القسم الخاص بالمغرب من 
طرف أحمد عختار العبادي و محمد ابراهيم الكتاني» الدار البيضاءء» 1964. 
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الخطيب السلماني. بافريقية الحفصية. نسجل محاولة ابن أبي دينار القيرواني إحياء التقاليد 
التاريخية الإفريقية من خلال وضعه لكتاب "المؤنس في أخبار افريقية وتونس"! الذي 
أنهاه عام 1681/1092. 


بعد تمركز ثقل العالم الإسلامي بالقاهرة المملوكية واستقرار عدة جاليات مغربية 
بها ظهرت إلى الوجود فكرة الاعتناء بتاريخ المغرب من جديد, لكن هذا لم يرق إلى 
مستوى تدوين "سلالاتي" أو "'حدثي - حولي" لتاريخ هذا القسم من العالم الإسلامي. 
بل ّم على صوص تسجيل ترجمات لشخصيات مغربية عبرت أو أقامت بالقاهرة 
وعدت الشاو. إن الماضي المشترك للقاهريين والمغاربة في ظل الخلافة الفاطمية هو الذي 
أذى دورا مهما في الاعتناء بالتاريخ المغربي الفاطمي كما نجده على الخصوص في كتاب 
"اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا"” لتقي الدين المقريزي 
(ت 1441/845) الذي تتلمذ على يد ابن خلدون. كما نجد أن داعى دعاة الإسماعيلية 
عماد الدين إدريس القرشي يحبي بطريقته الخاصة الماضي الفاطمي ببلاد المغرب من 
خلال مؤلفه البام "عيون الأخبار في فنون الآثار"» وهذا اعتمادا على مصادر فاطمية 
من الدرجة الأولى كما رأينا سابقا. 

القيادات الفقهية في مواجهة تواريخ السلطة 

الحديث عن ما لاحظه ابن خلدون من إقصاء العلماء والمقهاء من الشورى في 
زمنه ببلاد المغرب وما صاحبه من ظهور هوة بين السلطة السياسية والسلطة الفكرية 
يقودنا للرجوع إلى الجذور الأولى لبذه الوضعية في بلاد المغرب. فمع بداية العصر 
الأغلبي بدأت تطفوا إلى السطح المجموعات الأولى للمذاهب الفقهية مثل ما كان عليه 
الخال ببلاد المشرق. السلطة الأغلبية ذات التوجه الحنفي مثلها مثل بعض الأسر العربية 
واجهت تركيبة اجتماعية نخبوية في ثوب المذهب المالكي. هذه ار سوف تتفوق 
تدريجيا مع سحنون بن سعيد التنوخي (ت 854/240) الذي عيّن كقاضي لوفريقية 
الأغلبية. اح اي 
استائرت بمداخيل بيت المال ومن هنا نشأ وعي لدى هذه القيادات للتموقع خارج 
دواليب السلطة وفي إطار التوجه الروحي لشيخ المذهب. فبعدما قامت السلطة السياسية 
بتدوين تاريخها السياسي وأجادها البطولية من خلال التواريخ خ الأسريةع قامت القيادات 





1 نشر سممام» تونس» المكتبة العتيقة» 1967. 
2 مثل ما بحده في رفع الاصر لابن حجر العسقلان و الضوء اللامع للسخاوي. 
3 سبق الإشارة إليه في الأعلى. 
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بتدوين تاريخها السياسي وأمجادها البطولية من خلال التواريخ الأسرية» قامت القيادات 
الفقهية بتسجيل حياة أعضائها وفق نمط كتابة آخر تمثل في التراجم والطبقات وحتى 
المناقب. سأكتفي هنا بذكر النوعين الأولين الذي تعود أصولبما إلى العهد الأغلبي 
وبالضبط إلى محمد بن سحئون. 

نشوء وأفول التقاليد الطبقية القيروانية 

محمد أشهر أبناء الإمام سحئون صاحب المدونة الكبرى كتب تأليفا لم يصلنا 
بعنوان "طبقات العلماء" وهو المصنف الضائع الذي أخذ عنه أبو العرب محمد بن أحمد 
التميمى (ت 944/333) في كتابه"طبقات علماء افريقية وتونس"! »2 الذي كسابقه اهتم 
اط حياة الفقهاء والزهاد ونقل الكثير من القصص الشعبي في تأليفه كما أنه كتب 
تأليفه فى وسط تسد فيه الانفصال بين النظام الشيعي الفاطمي والنخبة المالكية القروية. 
نقل أبو العرب أيضا عن كتاب عيسى بن مسكين (ت 902/289). كتاب طبقات علماء 
افريقية وتونس أكمل من طرف: تلميذه محمد بن الحارث بن أحمد الخشني 
(ت 971/361) ليضفي على التقاليد التاريخية لفقهاء القيروان صفة الاستمرارية. في نفس 
الوطار يندرج كتاب "الافتخار في مناقب شيوخ القيروان" لأبي بكر عتيق بن خلف 
القيرواني (ت 1031/422) والذي زود التقاليد القيروانية بمادة معتبرة من الفضائل 
والمناقب. قرابة قرن بعد ذلك قام المحدث والفقيه المالكي التاجر أبو عبد الله محمد بن 
سعدون بن علي بن أبي بلال القروي (ت 1092/485) بتأليف كتاب في الطبقات على 
نفس النسق وهو يبمثّل نهاية التقاليد - الطبقية لعلماء القيروان وهذا في كتابه الضائع 
"تعزية أهل القيروان بما جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان". ابن 
سعدون كتب هذا التأليف عن طبقات علماء القيروان بنوع من الحنين إلى الماضي في 
إشارة إلى سقوط الحضارة القيروانية بعد استيلاء البدو البلاليين عليها”: ولبذا نجده 
يحوب عدة مدن أندلسية ويستقربه المقام في مدينة سلى حيث توفي بها.” دائما في نفس 
الفترة لخص أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت حوالي 1081/474) كتب الطبقات 
القيروانية السابقة له وذيلها في كتابه "رياض النفوس في علماء القيروان وافريقية 


1 نشر الشابي واليافعي» تونسء الدار التونسية للنشرء» 1968. 
2 حول دور العرب الخلالية ف تاريخ المغرب الوسيط يرحى الرحوع إلى مقالنا الصادر في بحلة المغرب: 
ع1 : 206016191 قحس لاكتامط ع2020 بل عمل تصسمصمءة متءفل مل عموتأهسة [اطممم 12 ة عناماع » بمتحسوة 4113013 
2-8 .م ,(2003) ,28 ,ربب أبع ]1 أعتطعدا/ة عط1 مصدل « دعاءغزو “21-311 عل الفسصعط طععطع د11 ندل مده 
3 تعزية أهل القيروان بما حرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان تم استغلاله من طرف أبى بكر المالكي و ابن عذاري 
المرا كشي على الخصو ص. 
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وزهادهم ونساكهم"' ؛ وهو الكتاب الذي وصلنا ملخصا ومعبرا عن طبيعة كن 
الطبقات الإفريقية المتميزة بقلة التواريخ الزمنية وسيطرة الفضائل. 

تقاليد كتب "طبقات القيروان " تختتم إذن مع أبي بكر المالكي وما كتبه قرنين بعد 
ذلك أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الأنصاري المعروف بالدباغ (ت 1296/696) في 
تأليفه "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"” وذيله لابن ناجى (ت 1435/839) ما هى 
إلا محاولات حنينية (5©نانأع205]21 765)هادء1) كدنا أن نقول أنها فاشلة لولا أن 
مخطوطاتهم لم تصلنا في عدة نسخ نما يدل على تداولها بين العديد من القراء. 

بلاد المغرب الأوسط والأقصى بين المالكية والصوفية والإباضية 

إذااها افنكيا كات القراجه«الدى 'آلفه آبو الحسن بق .رشيق المنيلق الغرواتة 
(ت بعد 1071/456)* تحت عنوان "أنموذج الزمان في شعراء القيروان" فان التقاليد 
الطبقية المالكية كانت الأكثر انتشارا في بلاد افريقية. هذا التأثير الفقهي انتشر مع انتقال 
بعض القيادات الفقهية القروية إلى بقية بلاد المغرب وإلى الاتصالات الفكرية بين نخب 
العالم الإسلامي من خلال الرحلة في طلب العلم.* تأثير التقاليد الطبقية الإفريقية على 


بقية بلاد المغرب تجلى على الخنصوص في كتاب "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة. 


أعلام مذهب الإمام مالك" لعالم سبتة الشهير, القاضي عياض (ت 1149/544)» وهذا 
الكتاب جاء ليؤكد نخبوية المالكية التي لم تقحم ضمن رجالاتها أعلام المذاهب 
الأخرى. لكن هذا الانتشار للتقاليد الطبقية المالكية عرف نوعا من الركون بعد أن تمكنت 
مختلف التيارات الفكرية الأخرى من الحفاظ على جزء من ذاكرتها الجماعية عبر عدة 
تأليف منها ما هو ضائع ومنها ما وصلنا. 


فتيار التصوف تمكن من فرض نفسه ود تسجيل نفسه في التاريخ عبر جموعة من 
كتب المناقب كان من أوائلها "مناقب أبو إسحاق الجبنياني (ت 979/369)" الذي كتبها 


1 نشر من حديد من طرف بشير البكوش» بيروت» دار الغرب الإإسلامي» 4 . 

2 تونسء المطبعة العربية» 1907-1902. 

3 الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني من مواليد المسيلة سنة 999/390 ثم انتقل إلى القيروان سنة 1015/406 ليصبح أحد الأدباء 
المقربين من الأمير المع بن باديس و اشتهر بانتاحه الأدبي النقدي الغزير. له عدة مؤلفات في الأدب و التراحم من بينها أنموذج 
الزمان في شعراء القيروان: الذي لم يصلنا مخطوطه؛ و ما الطبعة الحالية إلا محاولة لجمع أهم الترجمات الس وردت في كتب 
المتأخرين. و قد تفضلا كل من محمد العروسي المطوي و بشير البكوش بإبحاز هذا العمل و قد نشر في تونسء الدار التونسية 
للنشرء 1986. 

4 عن الرحلة في طلب العلم يرحى الرحوع إلى الدراسة التاريخية و الأنثروبولجية الي قام يما الحواري تواق حول دور الرحلة في 
طلب العلم في بلورة العلوم عند المسبلمين: 

2000 رأتلاع5 رقاعة رععف لرء/(140 310 7/01/2856 أع 1512111 ,1011800 أئ3نان1]1 
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تلميذه اللبيدي (ت 1048/440) و"مناقب محرز بن خلف (ت 1022/413)" التي ألفها 
الفارسى (ت بعد 1048/440) واللذان نشرهما وترجمهما إلى الفرنسية البادي ا 
2-76 كما دون هذا التيار نفسه في صورة جماعية شبيهة بظهور " مجموعة اجتماعية 
مهيكلة " من خلال كتاب "التشوف إلى رجال التصوف” لأبي يعقوب يوسف بن يحي 
التادلي (ت 1229/627) الذي جفع بصورة معبرة حياة رجال التصوف في الجنوب 
المغربي وبعض شخصيات المغربين الأقصى والأوسط في القرون الخامس والسادس 
والسابع للهجرة. سيعرف هذا التيار تطورات مهمة وعلى الخنصوص في عصر ما بعد 
الموحدين والذي سينتهى في آخر المطاف بتمكن القيادات الصوفية من تكوين كيانات 
١ 00‏ 

ف الواحات الواقعة إلى شمال الصحراء الكبرى, لجأت الجاليات الإباضية 
وأعادت هيكلة نفسها في إطار مؤسسة "العزابة" على يد أبي عبد الله محمد بن بكر 
ل ا الإباضى في إطار "إمامة الكتمان" صحبه محاولة بناء 
الذاكرة الجماعية للجماعة الإباضية, تلت من خلال جنوه شفوية وعكتوبة لرجال 
المذهب وهوما سمح بظهور فن "السيرة" لدى إياضية المغرب. سأكتفي هنا بالإشارة إلى 
أهم المؤلفات التي وصلتنا فقط نظرا لتعدد الكتابات الضائعة» فأقدم مؤلف إباضي 
وصلنا في إطار السيرة هو "كتاب سير الأئمة وأخبارهم" المعروف كذلك "بكتاب السيرة 
وأخبار الأئمة "لأبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني (ت حوالي 1078/471). 
الكتاب الذي وصلنا يمكن تقسيمه إلى جزئين. الأول تاريخي أسري والثاني بيوغرافي. 
تواصلت الكتابة الإياضية على نفس النموذج وأشهر هذه المؤلفات نجد "سير مشائخ 
المغرب”* لأبي الربيع الوسياني (ت 1175/571): وكتاب "طبقات المشائخ” لأبي 
العباس أحمد بن سعيد الدرجيني (ت 1271/670)» وكتاب " الجواهر المنتقاة فيما أخل 
به كتاب الطبقات"6 لأبي القاسم إبراهيي البرادي (ق 8 ه) الذي هذب وأكمل به كتاب 





1 باريس» ديوان المطبوعات الجامعية» 1959. 
2 نشر أ. فور 
وع لاه وعفاأتتقط ععل الاناكصة”! عل دمتاءء11مه) 8 ,بوعمند 26 لعمل؟ معننوتصطءة) ممم 1ل18 بأقطماآ رععتنة] .4 
5110 دل عمند؟ عمل دعت - وقأنه5 دعل دمدوعا غ1 عند لجووعظ ,انزممء1 .84 .لدع .(211 01 ,وعستدعم مام 
5 10011 أ مووعصتآ موه)ل1 روتمدط ,ععتوغط "1 عل دعاءذزة ١/11“‏ ,آلا ,/ا وعل متو متقد 
3 نشر اسماعيل العربي» الخزائر؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 1984. 
34 اسماعيل العربي» اللزائر» ديوان المطبوعات الجامعية 1985. 
5 نشر ابراهيم طلاي» قسنطينةء مطبعة البعث» 197/74. 
6 قسنطينة» 1884. 
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الدرجيني» وآخر هذه المؤلفات من نوع 'السيزة” هو كانت "لي" لاض العياس أحمد 
بن سعيد الشماخي (ت 1521/928). جمعت هذه الكتابات الإباضية بين التاريخ الحدثي 
والتاريخ الطبقي والفضائل لكتابة تاريخ أعيان مذهب بطريقة عاطفية وأحيانا 
ميثولوجية, ولم-.تشهد في غالب الأحيان تطورات ملحوظة ما عدا التقسيم "الجيلي" 
الذي الى به الدرجيني لتعويض النقص الحاصل في ضبط تواريخ ميلاد الأفراد 
ووفياتهم في الكتابات الإباضية السابقة. 

الكتابات التاريخية على شكل التراجم و الطبقات تواصلت ببلاد المغرب» لكن 
مع بداية عصر الموحدين تأثرت بالكتابات الأندلسية التي اتسمت بالتنوع والتواصل 
والتجديد وغزارة الإنتاج. 

الظاهرة الأندلسية 

مسار الكتابة التاريخية الأندلسية المرتبط بالتراجم و الطبقات سار في اتجاه مغاير 
لثيله في بلاد المغرب» فقد ظهرت كتب التراجم التقليدية وكتب الطبقات وكتب 
الصلات وكتب الفهارس والبرامج» وهو ما أعطى لبلاد الأندلس نوع من الخصوصية 
الفكرية في حضارة الإسلام. 

فيما يخص تراجم الشخصيات الأندلسية» فالتقاليد الأندلسية ترجع إلى العصور 
الأولى للإسلام بالأندلس. فقد كتب ابن ربيعة (ت 825/210) كتاب "طبقات الشعراء 
بالأندلس" وكتب محمد بن هشام بن عبد العزيز الرواني (ت 854/240) كتاب " أخبار 
الشعراء بالأندلس". بعد تحويل أموبي الأندلس لإمارتهم إلى نظام خلافة سئة 
7 قاموا باستدعاء العديد من الكفاءات الفكرية المسلمة إلى بلاطهم وعلى 
رأسهم أبي علي القالي البغدادي وابن يوسف الوراق القيرواني » ولبذا نجد أن الحركة 
الفكرية قد نشطت وظهرت عذة مؤلفات تاريخية. فمحمد بن الحارث الخنشنى 
(ت 971/361) ذو التوجه المالكى فر من القيروان بسبب السياسة الفاطمية والتحق 
بقرطبةالأموية حيث استقبله الخليغة المستنصر وأسند إليه. وظيفة القضاؤء كتيب تأليفا 
من نوع التراجم بعنوان "طبقات علماء افريقية"»والذي ذيل به كتاب أبي العرب. 
واستمرت عملية التأليف التراجمي عند مؤلفي الأندلس بعد سقوط نظام الخلافة 
وتفكك الوحدة السياسية لبلاد الأندلس الإسلامية» حيث تكونت هناك ثلاث تيارات 
اهتمت بإنتاج ونقل المعرفة التاريخية. التيار الأول ترأسه حافظ قرطبة أبي عمر يوسف 


1 قسنطينة) 1883. 
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برق غناك البو التورى (ت 1063/463): بينما تعود أصول التيار الثاني إلى أبي العباس 
أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي (ت 1086/478)»: في حين أسس 
أبى على ابن الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الحافظ (ت 1105/498) تيار ثالث 
متميز عن سابقيه. هذه المجموعات العلمية الفقهية قدمت إنتاج تاريخي ملحوظ؛ ومثال 
ذلك كتب التراجم التي ألفها ابن عبد البر ككتاب "الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب"وكتاب "الإستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم والكنى". سوف لن 
أتحدث في هذا المقال عن كامل الإنتاج التاريخي لمجموعات الفقهاء و المحدثين والأدباء 
وسأكتفي بذكر المؤلفات التي رسمت فماذج أصيلة في ميدان الكتابة التاريخية.' 


النموذج الأول تميز بإعطاء التاريخ الطبقي أو التراجمي طابع أدبي على نحو ما 
عمله ابن حيان في التاريخ ا حولي الموضوعي »؛ هذا النموذج نجذه كذلك في مؤلفات 
النخب المقربة من دواليب السلطة المرابطية» لكن في زي تراجم ‏ أنثولوجيا 
(عنعه1مطاصه 4ه دعتطمهمع810) وقد اشتهر به المتح بن خاقان الوشبيلي 
(ت 1134/529): الذي ذهب ضحية مواقفه المعبر عنها في كتابه "قلائد العقيان في 
محاسن الأعيان”* حيث أغتيل بأحد فنادق مراكش. كما اشتهر في فن ا محاسن ابن بسام 
الشنتريني (ت 1147/542) في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة".* تأثير هذا النوع 
من الكتابة التاريخية امتد إلى الجاليات المسلمة بصقلية النورمانية حيث ألف هناك ابن 
بشرون الصقلي ( النصف الأول من ق 6ه) كتاب " مختارات في النظم والنثر لأفضل 
أهل العمر" وهو الكتاب الذي استغله العماد الأصفهاني الكاتب (ت 1201/597) في 
أنثوليجيته المسماة ب"خريذة القصر وجريدة أهل العصر".* شغل ابن بشرون منصب في 
ديوان الإنشاء النورماني وكانت لديه علاقات بالأمراء المسلمين الفارين من الحركة 
الموحدية كالأمير عبد الله الحمادي وهذا ما جعله يهتم بهذا النوع من الكتابات 
الأدبية التاريخية. هذا النوع من الكتابة التاريخية الذي نشأ في ديوان الإنشاء المرابطي عرف 





1 سبق لنا و أن تطرفنا إلى فئات المورخيين و الرواة في المغرب و الأندلس و دورهم ف انناج و اننفال المعرفة التاريخية و هذافي 
مقال تحت الطبع بعنران " انتقال المعرفة التاريخية في الأندلس و المغرب في نهاية العصر الوسبط" في بحلة المغرب. 

دع :ز110 بل صق 1 ذ اععطعد/ا ناج 61 كلالقلصف- له ده غناو مائئط عأه؟53 تل 02 أوكتطاكمقها 2ه[ » وتفصسة 3ئ120 ألم 

4 تنه عماتقعدم خ .(صملهمآ) بجعتاعآ اععطعدل1 عط1 تمل <اعع4م 

2 مطبعة التقدم العلمية؛ 1894. قام كذلك محمد الطاهر بن عاشور بإعداد طبعة ثائية و نشرت متأخرة» تونس» الدار التونسية 
للنشر: 1990. : 

3 القاهرة: جامعة فؤاد» 1939. نشرة محققة من طرف احسان عباسء» بيروتء دار الثقافة» 1979. 

4 نشر القسم الخاص بالمغرب و صقلية و مصر من طرف عمر الدسوقي و علي عبد العظيم؛ الفجالة؛ دار نضة مصر للطباعسة و 
التوزيع» (ب ت) 
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ركودا ثم نهاية مبكرة نظرا لارتباطه بحياة أسرة حاكمة انتهت مع وصول العصبية 
الموحدية إلى حكم بلاد المغرب و الأندلس. لكن هذا لا يعني أننا لا نجد إطلاقا هذا 
النوع من الكتابات بدليل أننا نجد الخطوط العريضة له في " المطرب من أشعار أهل 
المغرب"! لابن دحية (ت 1235/633)» و"'اعتاب الكتاب"* لابن الأبار و"الكتيبة الكامنة 
فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة"” لابن الخطيب السلماني. 

النموذج الثاني للكتابة التاريخية للعلماء اتسم بإعطاء " هوية متصلة لفئات 
العلماء والفقهاء” وتعود أصوله إلى أبي الوليد بن الفرضي (ت 1013/403)»: الذي 
ذهب ضحية الفتنة البربرية بقرطبة. ابن الفرضي كان مقربا من دواليب السلطة وشغل 
منصب قاضي بلنسية للعامريين» فأراد كتابة تأليف تاريخي ليسجل فيه الوقائع السياسية 
لعصره» لكنه تراجع عن هدفه الأول لأسباب لم يذكرها ليكتب كتاب تراجم تحت 
عنوان "تاريخ الفقهاء والقضاة ورواة العلم والأدب من أهل الأندلس".* ابن الفرضي 
لم يكن يعلم أنه أسس فن من فنون الكتابة التاريذية عرف باسم " الصلة"» والذي تميز 
بكتابة تراجم قصيرة بنفس الكيفية» وبإقصاء النخب السياسية منه» إذ خصص ابن 
الغرضي كتابه لفغات العلماء فقط. 


كتاب ابن الفرضي لقي ترحيبا كبيرا في أوساط العلماء ودرس في حلقات العلم في 
بلاد الأندلس و هذا ما جعله يحضى بعمليات تذييل و إيصاله بكتب أخرى على فترات 
متتالية. عملية التذييل الأولى كانت من إنجاز أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
بن بشكوال القرطبي (ت 1183/578) بعنوان "كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس".” 
بعده بقليل» قام ابن الأبار القضاعي بتذيبل صلة ابن بشكوال في مؤلفه "كتاب التكملة 
لكتاب الصلة"؟ كما قاما كل من ابن فرتون السلمي (ت 1261/660)” 


[ تحقيق ابراهيم الأبياري و آحرونء القاهرة» إدارة نشر التراث القدم,ء 1993. 

2 نشر فريد البستا» الرباط» مؤسسة الأبحاث العربية الإسلامية» (ب ت) 

3 نشر احسان عباسء» بيروت» 1963. 

4 نشر ابراهيم الأبياري» تاريخ علماء الأندلس» القاهرة» دار الكتاب المصري» بيروتء» دار الكتاب اللبناني» إبات). 

5 نشر ابراهيم الأبياري» القاهرة, دار الكتاب المصريء بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1989. 

6 ابن الأبار» كتاب التكملة لكتاب الصلة؛ » نشر ابراهيم الأبياري» القاهرة؛ دار الكتاب المصريء بيروت» دار الكتاب اللبنان؛ 
11 . ْ 

7 صلة ابن فرتون تعتبر ضائعة و ما وصلنا منها إلا مقتطفات في الكتب المتأخرة. أنظر محمد بن تاويت» تاريخ طنجة: الدار 
البيضاى دار الثقافة» 1982 ص 93. 
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وآنن الزيير الغرناطي (ت 1310/703) م صلتين على صلة ابن الأبار وهذا في 
كتابيهما المعروفين بنفس العنوان ا" 


تذييل كتب الصلة تواصل في بلاد المغرب بعد لجوء المجموعات الأندلسية إليهاء 
حيث وسع ابن عبد الملك المراكشي (ت 1303/703) من المجال الجغرافي للصلة الأندلسية 
لتشمل المغرب » وهذا في كتابه الضخم "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة".7 هذا 
00 إلى استقرار الجاليات الأندلسية ببلاد المغرب ومحاولتها بناء ذاكرة جماعية 
كة بين وطنهم القديم والجديدء على منوال ما فعله أصحاب التواريخ الحولية 
والأسرية. ويعتبر الوزير لسان الدين بن الخطيب من آخر من اهتم بفن الصلة حيث أشار 
إلى ذلك في كتابه "أوصاف الناس في التواريخ والصلات"” وكتب صلة على صلة ابن 
بشكوال تحت عنوان "كتاب عوائد الصلة"*؛ مع إدراج العلماء المغاربة فيه على نحو ما 
فعل ابن عبد الملك المراكشي. 
خارج إطار نموذج "انحاسن" ونموذج "الصلات" ظهرت مجموعة من الكتابات 
البيوغرافية سواء في المغرب أو الأندلس مثل "بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس"” 
للضبى (ت 1203/599)» و"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
1" لأبى العباس أحمد الغبرينى (ت 1311/704) أو "صدق المقال في فك العقال"” 
لعبد ار الطواح التونسي بت بعد 1318/718)» ونجد كذلك "الإحاطة في أخبار 
غرناطة" لابن الخطيب السلماني. 


في الأخير يجب أن ننبه إلى إنتاج تاريخي للوسط العلمي ‏ الفقهي تمثل أساسا في 
تدوين البرامج والفهارس » وهي التأليف التي تحتوي على مادة بيوغرافية وبيبليوغرافية. 
هذه الكتب انتشرت على الخصوص ببلاد الأندلس قبل أن تسود بلاد المغرب. ولدينا 


1 نشر ليفي بروفنسال الجرء الرابع؛ الرباط» المكتبة الاقتصادية» 1938. نشر الجميع الأجزاى. عبد السلام الحراس و سعيد اعرب» 
الرباط» 1995-1993. 

2 نشرت أغلب أجزائه. القسم الأول نشره محمد بنشريفة» بيروت» دار الثقافة» (ب ت)» 2 ج. و نشر احسان عباس الأقسام 
الرابع و الخامس و السادسء بيروت» دار الثقافة» 1973-1965.في حين نشر بنشريفة القسم الثامن بجزأيه» الرباط» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغريية» 1984. 

3 نشر محمد كمال شبانة المحمدية» مكتبة الفضالة» (ب ت). 

4 هذا الكتاب يعتبر في قائمة الكتب المفقودة و قد أشار إليه ابن الخطيب 17 مرة في كتابه ا موسوم بب"الإحاطة في أخبار 
غرناطة"» نشر محمد عبد الله عنان» القاهرة» مكتية الخانجي» 1973. 

5 نشر ابراهيم الأبياري» القاهرة» دار الكتاب المصري» بيروت» دار الكتاب اللبناي» 1989. 

6 سبقنا و أن أشرنا إليه في الأعلى. 

7[نشر محمد مسعود حبران» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1995. 
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مجموعة هامة من هذه البرامج وهي تحتاج إلى دراسة جديدة تكمل تلك التي كتبها عبد 
العزيز الأهواني.' سأكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها فقط وإن تميزت ببعض الاختلاف في 

يقة تسجيل الكاتب لأساتذته أو الكتب التى تلقاها عنهم. ففي الأندلس نجد على 
سبيل المثال فهرسة ابن خير الإشبيليى (ت 21179/575 وفي المغرب نذكر "الغنية"” 
للقاضي عياض أو برنامج التجيبي السبتي (ت 1329/730) إلى غيرهم من البرامج 
والمهارس المتعددة. ونهفس الشيء ينطبق على كنت المناقب والرحلاات والمتاوى 
والحسبة والوصف الجغرافي وكلها تشكل بالنسبة للمؤرخ مادة خبرية معتبرة. 


55 كتب برامج العلماء في الأندلس” مجملة المحطوطات العربية» 1» (1955),» ص 120-91. 

2 ابن خير» فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم و أنواع المعارف» نشر ابراهيم الأبياري» » القاهرة» 
دار الكتاب المصري» بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1982. 

3 نشر ماهر زهير جحرار» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 2. 

4 التجيبي» برنامج؛ نشر عبد الحفيظ منصورء تونسء الدار العربية للكتاب» 1981. 
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الخانهة: التاريخ في خدمة دواليب السلطة و المجموعات الفاعلة 

في نهاية هذه الدراسة الموجزةء يمكن لنا الوصول إلى جملة من النتائج 
والتساؤلات. أولها أن التاريخ شكل طوال القرون الماضية رهانا بالنسبة للسلالات 
القائمة (:ز0؟نامم ع4 ناءزهمء «د). ولبذا نجد أن أصحاب الكتابة التاريخية الخاصة 
بالأحداث السياسية مقربين من دواليب الحكم » والبدف من ذلك هو بناء شرعية تاريخية 
ومكانية للأسرة الحاكمة. هذه الكتابات المقربة من السلطة ودواليبها وكذلك المتعاطفة 
معها بحكم الحنين إلى الماضي تصور لنا في أغلب الأحيان نموذج "مجتمع بلاط" 
تنامهء ع0 500166 عمن) والذي يترعرع ثم يوجه إلى الانتشار ليمس المجموعات 
الاجتماعية المقربة منه. 

لقد أشار ابن خلدون إلى مسألة علاقة التاريخ بالسلطة في مقدمة كتابه: 
"والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة وأبناؤها متشوفون إلى 
سير أسلافهم ومعرفة أحوالبهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالبم حتى في اصطناع 
الرجال من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم".' 

لجوء مجموعات الفقهاء إلى تدوين تاريخهم بعيدا عن أعين رجال السلطة جعلهم 
يهمشون وأحيانا يقصون من مجالس الشورى التي أقيمت من طرف الأمراء » وما اللجوء 
إليهم إلا لجعلهم أبهة في بلاطاتهم أو لشغل وظائف شرعية. فهل الإقصاء هو النشوز 
عن الاهتمام بالتاريخ السياسي؟ المتمعن في الإنتاج التاريخي وتعليم التاريخ لبذه الفئة 
من المجتمع يدرك جيدا بأن التواريخ الأسرية والحولية تكاد تقريبا تنعدم؛ ما عدا فيما 
بخص تاريخ الفترة النبوية والخلفاء من الصحابة أين يمكن ملاحظة الحضور المميز للكتب 
المندرجة ضمن فنون السير والمغازي. بل إن فقهاء ومحدثي الأندلس والمغرب ألفوا كتب 
في هذه المواضيع وكل ما يتعلق بالأنساب المرتبطة بعلوم الحديث (الجرح والتعديل). ومن 
أمثلة ذلك كتاب " الدرر في اختصار المغازي والسير" وكتاب " القصد والأمم في 
التعريف بأصول أنساب العرب والعجم وأول من تكلم العربية من الأمم" لابن عبد البر 
وكذلك كتاب " عمدة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وا خلفاء بعده" لأبي عبد الله 
بن موسى الأنصاري التلمساني (ت بعد 1277/676). إن الاهتمام بهذه الفترة المبكرة من 
تاريخ الإسلام يرجع أساسا إلى اعتبارها نموذجا فريدا في نشر العدل بين الناس ولتبين 
للمتعلمين بأنه يوجد بديل لحكم الإمارات في شرق العالم الإسلامي ومغربه؛ وهذا 


1 ابن حلدون» المقدمةء بيروت) مؤسسة همال للنشر» (بات)2 ص 26. 
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البديل هو كما صورته الكتابة التاريخية العربية الكلاسيكية؛ بمعنى عصر الرسول 

في الأخير أنبه بأن هذه الدراسة ما هي إلا حلقة من حلاقات البحوث التى أجريها 
حول الكتابة التاريخية في المغرب الإسلامى والتصورات والآراء المعبر عنها إنما أريد بها 
إثارة النقاش لاثراء المعرفة التاريخية. 


152 


الخلدونية : الوسط التاريخي والمرجعية الفكرية 


مقدمة 

لقد أظهرت الدراسات الخاصة بتاريخ الإسلام الوسيط وجود مجموعة من 
الإشكالات التى حدت من إعطاء نظرة شمولية معبرة عن مساره التاريخي. فأصحاب 
الذراء؟ العقل ديه جحلو نه ساحة للصراعات المسكريةةو لقا لتاقن يدللف ورا 
التصور البلاطي لحركة التاريخ وكتابته في سبيل إبراز دور الأمير وحملاته "التأديبية". 
هذه النظرة السلالاتية سلبت التاريخ الإسلامي من مختلف مكوناته السوسيو تاريخية. 
كما أن النظرة الايديولوجية النابعة من الخلفية الدينية قد غلبت النظرة التبريرية على 
حساب الوقائع التاريخية وروح النقدء وهذا ما أدى إلى السقوط في فلك الإسطوغرافيا 
التقليدية الموجهة وإلى تقسيم التاريخ الإسلامي إلى فترات راشدة وفترات من الملك 
العضوض "المظلم"يتخللها "نور" بعض الحاولات التغييرية على مستوى السلطة كما 
كان عليه شأن الخليفة عمر بن عبد العزيز» وحكومة الجماعة بقرطبة» وفترة حكم 
السلطان نور الدين زنكي. 

وهناك قراءة أخرى تفادت الوقوع في فخ الكتابة التاريخية التقليدية من خلال تبني 
مفاهيم ماركسية وليدة بيئة غربية لتطبيقها بغلظة على تاريخ إسلامي وسيط» وجعله 
حلبة صراع بين البرجوازية الإقطاعية ولاهوت الفقهاء من جهة والبرولتاريا الشعبية من 
جهة ثانية. وهذه الرؤيا بالرغم ما أثارته من إشكاليات جديدة إلا أنها قتلت الحركية 
الروحية مجتمع دار الإسلام من خلال حصره في الصراع الطبقي.' 

ومقاربة أخرى تتمثل في تسليط كل الضوء على قائمة منتقاة من مفكري دار 
الإسلام من اشتهروا بزهدهم المفرط »أو بتشددهم المميز» وغالبا ثمن اشتهروا بدراسة 
الفكر اليوناني أو بمن عرفوا بمواقفهم التي ميزتهم عن الثقافة الغالبة السائدة. وأخيرا 
كان للبئيوية وللعلوم الاجتماعية دورا مهما في تطور الدراسات المتعلقة بالعالم 


[ كتب محمود اسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» 5 3 طور الافيار» القاهرة» سينا للنشرء 1992: ص 9 "بعد رصد دفيق 
للأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية في العالم الإسلامي؛ انتهينا إلى رؤية تفسر التاريخ الإسلامي برمته على أنه حلقات متصلة من 
الصراع بين البرجحوازية والإقطاع: وبعد معالجة أمينة للتاريخ السياسي الإسلامي حىّ منتصف القرن الخامس الحجري» تأكدت 
مصداقية هذه الرؤيا". 
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سلبية في فهم مختلف الجوانب المتعلقة بتطور المجتمعات الإسلامية. 

إن التاريخ الإسلامي يحتاج إلى قراءة مبنية على عقلانية علمية وعلى روح نقد 
مستوحاة من تطور المناهج الحديدة قْ ميدأن البحث التاريخي » لكن هذه القراءة يجب أن 
تحترم المخصوصية الثقافية لعالم الإسلام. كما محتاج كذلك إلى إعادة النظر في الخطاب 
التاريخي الإسلامي خصوصا قْ مراحله الأولى وي رمن تفكك الوحدة السياسية لدار 
الإسلام؛ ومراجعة مختلف المفاهيم التي تقدس الحدث التارييخني نفسه. وبما أن تاريخ دار 
الإسلام كان متحركاء فإنه عرف بروز تيارات وأفكار حاولت في الكثير من الأحيان 
مراجعة الذات واقتراح البديل. 
الحديثة الت قلمته كوحيد عصرهء أو ك"كارل ماركس الإسلام" في بعض الدراسات' ؛ 
أو كمنظر للحكم الديني في دراسات أخرىء أو كسوسيولوجي عالم الإسلام 
الوسيط”» بل إنه قدم كمؤرخ فاشل تحت غطاء نظرة جزئية له تجعل منه مخلا بنظريته 
التاريخية وعدم تطبيقها له في تأريخه للعرب والبربر والفرس وغيرهم. وتمت دراسة ابن 
خلدون كمنظر لخطاب تاريخية أو كمبتكر لخطاب سياسي واجتماعي.* كما صور 





[ المح هنا إلى دراسة الباحث الفرنسي إيف لاكوست: 
.6 ,20 6م1135 روأموط 72020 11615 تال 3556م رعرأماوتط'! عل ععصقددتهه ,منامل أقط] رط[ ,عاومعة.] دعبم 
وخر هنا كذلك إلى أن ابن حلدون استغل من طرف بعض التوحهات الفكرية وقدم كمؤسس دزعة مناهضة للدولة الدينية. 
ويكفي بأن أحد مواقع شبكة الأنترنت كتب باللغة الفرنسية: 
ال الءع6 11 رأئئة ك0 .5715)65 1216 5اناعلط دعل كعتصتاءة/؟ دعل عادنا عل عاغا 616 الممناة 1 رعتمعي انو وز [زاو » 
« .00182) أطلة5 نال لامتتقات عمرال دع اتمفط دءد عل متاعقطه ععلمءموم اتهكتة؟ أه وطورج 
2 الكثير من الدراسات ذهبت في هذا الإتجاه منها كتابات ليليا بن سالم: 
15 ,11516" 531015 نال عتلهئغصتا1 مهل « مزع 501010 15 عل عتغم بمنامل 1قط1 ص15 » بتسعلو5 ررع8 زا غ1 - 
72-7 .م ,1993 ,دمتائلة 6185 
0110016 نال د5عاعة كمفل « صلطئعطعقطم أفاظظ'] عل عممعتصاملاقط! عترمغط) عصب5ل وووزيوك8 » ,لز - 
2553-2 .م ,1982 ,5111810 بوعولة ,1978 مندز 21-26 عععاخ بمدهلامطع]1 صط1 عند أخددهتأقصء ام 
وكذلك دراسة محمد عابد الخابري» فكر ابن خلدون» العصبية والدولة» معام نظرية خحلدونية ف التاريخ الإسلامي» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» 22001 ط 7. 
وتوحد العديد من الدراسات حول الفكر الاحتماعي الخلدوني من بينها: 
.9 ,لقءاطناه1 قطه6011 و5عرآ مأهطهظ1 ,ثاأدااع:؟ نامل لمطكط د15 ,لد للعط © سنواعدوه لطم - 
3 عل عنع16010ع50 13 3 كدهاناطضاومه ,تتنامل أمطع1 ورطآ'ل 5 لات 00122215531106 هآ رعنالوم86 د5عنان30[ - 
7 ,705 0قطاصة ,معد ,30د كتة قتتره 
بل إن الفكر الخلدوي ها زَال حيا رغم مئات الدراسات الي أحريت حوله وهر ما تلمسه قن الكثير من الملتقيات الوطنية والدولية 
الي برجت حوله هذه السنة في العديد من البلدان. 
3 على نحو ما أنحر علي أومليل في رسالة دكتوراه ناقشها بجامعة السوربون سنة 1977 تحت عنوان: التاريخ وخطابه؛ دراسة 
لمنهجية ابن خحلدون؛ وقد نشرت بالعربية عدة مرات تحت عنوان» الخنطاب التاريخي: دراسة في منهجية ابن خلدون. 
4 منها دراسة عبد القادر حغلول؛ الإشكاليات الكبرى في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» بيروت» دار الطليعة» 1982. 
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بالمغتصب وبالحرامي في آخر خرجات المؤرخ المصري المعاصر محمود اسماعيل» عندما 
اتهمه صراحة باقتباس كل نظريات جماعة إخوان الصفاء وخلان الوفاء ونسبها له في 
دراسة تحت عنوان: "نهاية أسطورة» نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل اخوان 
الصفا".! وأكد مواقفه في مقدمة كتابه الجديد الموسوم ب" إخوان الصفا رواد التنوير في 
العالم الإسلامي" حيث كتب : 


"والحقيقة وقعت لتعرف» فبعد مؤامرة صمت معرفي استمرت زهاء عشرة 
قرون» قدر لنا الكشف عن تلك المؤامرة وتبيان أسبابها ودوافعهاء وإرجاع الحق 
والفضل إلى أهله في كتابنا الأخير (نهاية أسطورة)؛ الذي أثبت سبق إخوان الصفا إلى 
النظريات الهامة المنسوية إلى ابن خلدون والآراء الصائبة التي خلدت ابن النفيس...وإذ 
أثبتنا في دراسة أخيرة أن الفكر الخلدوني في جوهره منقول عن إخوان الصفاء يحق لنا 
الجزم بأن الأخيرين كانوا روادا للتنوير في الفكر العربي الإسلامي".* 

إن هذه النظرة الأخيرة المتجاوزة لأطروحة المشرق الروحانى والمغرب العقلانى؛ 
التي روّج لبا محمد عابد الجابري” قد انطلقت من باب المركزية الفكرية المشرقية التي تمتد 
رواسبها إلى بداية العصر الأيوبي» أرادت أن تعيد موقف التيار الشافعي القاهري من 
ابن خلدون. ومما لا شك فيه أن هناك قواسم مشتركة في بعض آراء إخوان الصفا وابن 
خلدونء وكلها سابقة للإثنين معاء لمصدرها القديم في حضارة الإسلام كما سنبين ذلك 
في دراسة لاحقة. 

ما سأقترحه في هذه الدراسة هو المراجعة المبدئية لبعض الآراء التي قيلت بشأن 
الفكر الخلدونى ووضعه في سياقه التاريخي المتميز بالنهضة العلمية التي حدثت في بلاد 
المغرب في القرنين السابع والثامن البجريين لمعرفة حقيقة الفكرة الخلدونية ما إذا كانت 
سابقة لأوانها أم أنها جزء من منظومة فكرية غالبة. وهذه الفكرة ستقودني في النهاية إلى 
دراسة النموذج الخلدوني والبحث عن المتفاعلين معه من معاصريه ء وهذا للإجابة عن 


1 المنصورة» عامر للطباعة والدشر» 6 . 

2 إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي» المنصورة؛ مؤسسة عامر للطباعة والنشرء 1996) ص 3. 

3 لقد عبر محمد عابد الجابري عن ذلك في عدة مناسبات وقال بأن المدرسة الفلسفية بالمشرق (الفارابي» ابن سينا...) تسستوحي 
آراء الفلسفة الدينية الى سادت ف بعض المدارس السريانية خصوصا مدرسة حران والمتأثرة إلى حد بعيد بالأفلاطونية امحدثسة. 
أما فيما يخص المدرسة الفلسفية بالمغرب (ابن رشدء ابن طفيل...) فإنها كانت متأثرة إلى حد كبير بالحركة الإصلاحية وبالثورة 
الثقافية الي قادها ابن تومرت. وانتهى الخابري إلى تمييز. الروح السينوية والروح الرشدية واليّ يظهر الفارق بينهما في سسيطرة 
الأنا الدين في الأولى والعقلانية الفاصلة بين الدين والفلسفة في الثانية. أنظر: 

محمد عابد الجابري» "المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس» مشروع قراءة حديدة لفلسفة ابن رشد" أعمال ندوةابنرشد 
ومدرسته في الغرب الإسلامي» الرباط: جامعة محمد الخامسء 1981: ص 161-102. 
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التساؤلات التي قيلت بإخفاق الفكر الخلدوني في إحداث نهضة فكرية في العالم 
الإسلامي. 

للإجابة على التساؤلات المطروحة؛ عملت على تحليل مجموعة من معطيات 
الإنتاج الأدبي بصوره المختلفة » التاريخية منها على الخصوص . وتعتبر السيرة الذاتية التي 
تركها لنا ابن خلدون بمثابة نص أصيل يعبر عن واقع كما صوره لنا صاحب السيرة. هذا 
النص كتب بالقاهرة المملوكية في زمن عزوف صاحبه عن ممارسة الوظائف الإدارية؛ 
أراد به تسجيل نفسه في التاريخ» بما أنه كتب لوسطه وربما للجيل اللاحق. لكن هذه 
السيرة الذاتية لا يمكن مقارنتها بأدب السير المسيحى (00516551085) » وبالتالي فلا وجود 
لاعتراقات حاص أو فارسات تنص من كانبهاء وبالتالق قاننا لانعد العرراى ١‏ اير 
بحياة ابن خلدون مقارنة مع معطيات المصادر الأخرى. النص الثاني من حيث الأهمية 
حول ابن خلدون هي تلك الترجمة الطويلة التي كتبها له تلميذه القاهري » تقي الدين 
المقريزي (ت 1441/845) في مؤلفه البيوغرافي الموسوم ب "درر العقود الفريدة في تراجم 
الأعيان المفيدة"! » والذي نجد فيها معلومات دقيقة حول ابن خلدون» لأن صاحبها دون 
الكثير من معلوماته نقلا عنه. كما دون المقريزى أخبار أستاذه في كتابه الحولي الموسوم 
ب "السلوك لمعرفة دول الملوك" وهو الكتاب الذي عقد فيه أربعة وعشرين حدثا خاصا 
بابن خلدون خلال إقامته المصرية.* وتأتى الترجمة التي كتبها له شمس الدين السخاوي 
(ت 1498/904) الثالثة من حيث الأهمية لاعتماد صاحبها على المقريزي من جهة 
وعلى بعض تلامذة ابن خلدون القاهريين خصوصا ابن حجر العسقلاني 
(ت 1448/852). وما يلاحظ على السخاوي أنه نقل بعض الآراء المناوئة لابن خلدرن 
بدوافع مختلفة سنعود إليها لاحقا. ولدينا ترجمة مباشرة لابن خلدون في "الإحاطة في 
أخبار غرناطة" لابن الخطيب (ت 1376/776) وهو أحد مقربي ابن خلدون ورفيقه في 
غرناطة. ولدينا مجموعة من الترجمات القصيرة التي خصصت لابن خلدون في كتب 
التراجم المالكية منها "توشيح الديباج وحلية الإبتهاج” لبدر الدين القرافي 
(ت 1533/946): لكن أهميتها تبقى محدودة. يضاف إلى ذلك معطيات كتب التراجم 
المنضوية تحت لواء آداب العين والتي منها "أنباء الغمر في أبناء العمر" و"الدرر الكامنة في 


[ نشر مخيل كمال الدين عر الدين علي» بيروت» عالم الكتب» 0006 
2 اعتمدت أساسا على النسخخة الإلكترونية ال يوفرها موقع الوراق. 
3 نشر علي الستيوي» بيروتث») دار الغرب الإسلامي» 23 ص 8--119. 
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أعيان المائة الثامنة"' لابن حجر العسقلاني » و"الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع"* 
و"الذيل على رفع الأصر'” لشمس الدين السخاوي» و"المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي" لابن ثغري بردي (ت 1469/874). يضاف في هذا المجال كذلك ما احتوته العديد 
من كتب البرامج التي تبين مدى قراءة الناس للفكر الخلدوني ومن هذه البرامج شين 
فقط إلى "بر نام "4 أبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي (ت 1458/862)» الذي تتلمذ 
على يد ابن خلدون بالقاهرة. كما يمكننا كذلك إيجاد أثر للخلدونية في مراسلات ابن 
خلدون مع صديقه ابن الخطيب السلماني (ت 1374/776)» والتي نجدها محفوظة بشكل 
غير أصلي قْ كتاب لابن الخطيب نحت عنوان "ريحانة الكتاب ونجعة المعات7” 

ابن خلدون نتاج الأصولية الكلامية؟ 

إذا ما تصفحنا إحدى الدراسات "المرجعية" حول الفكر السياسى الخلدونى 
خلال السنوات الماضية قإننا نجد أن ابن خلدؤن قدم علي أساس أنه المنظر الذي جاء في 
عصر الجمود والانحطاط. فقد عنون محمد عابد الجابري الفصل الأول من دراسته ذات 
السبع طبعات- فكر ابن خلدون العصبية والدولة- ب "عصر التراجع والانخطاط", 
والذي كتب فيه خصوصا: 


"كان كل شيء خلال القرن الثامن البجري - الرابع عشر الميلادي - يشير إلى أن 
شمس الحضارة الإسلامية آخذة في الأفول. فلم يكن الناظر أينما توجه ببصره» سواء 
إلى الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية» يستطيع أن يستشف أي بريق من نور أو 
بصيص من الأملء» بل إنه كان يصطدم في كل المجالات بحقيقة مرة» تفرض نفسها 
فرضاء حقيقة التقهقر والتراجع والانخطاط".* 


هذه النظرة "العابدية" نابعة من فكر ابن خلدون نفسه الذي يشير إلى التراجع 
السياسى والفكري الذي عرفته دار الوسلام» لكن يجب الآن مراجعتها على صوء 
المعطيات المصدرية والدراسات الأخيرة والتي تمكننا من الذهاب عكس ذلك. فالقرن 
الثامن البجري عرف تناقضات تراوحت بين "النهضة" العمرانية والثورة الفكرية 


| نشر بإشراف محمد عبد المعيد خخان» حيدر أبادء دائرة المعارف العثمانية» 1972. 

2 أو الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بيروت» منشورات دار مكتبة اليا (ب ت). 

3أو بغية العلماء والرواة» نشر حودة هلال ومحمد نحمود صبح) القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة,» (ب ت). 
4 نشر محمد أبو الأحفان؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي»: 1982. 

5 نشر محمد عبد الله عنان القاهرة: مكتبة الخانجي» 1980. 

6 محمد عابد الحابري» العصبية والدولة؛ مرجع سابق» ص 19. 
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والأزمات الاجتماعية. نهضة عمرانية على أساس أن الأزمة التي سببتها في جزء منها 
البجرة البلالية' قد انتهت إلى عملية تعمير وبناء خلال هذا القرن. وثورة فكرية كما 
سنرى هو انتشار فكر الرازي الأصولي والذي كان له دور كبير في دفع الإنتاج الكلامي 
والفقهي والعلمي. ارات لت اللو و ل عا 0 
"انلاب" اجتماعي نتج عنه توجه الشرائح الاجتماعية بقوة إلى "رهبانية" إسلاميةة, 
جسلانها ابقنوة ظاهرة الطرقية قية التي نجحت في بسط نفوذها على المجتمعات القبلية الريفية 
بل وفي تشكيل كيانات سياسية محلية في الفترات المتأخرة من العصر الوسيط وخلال 
الفترة التركية. 

لقد حاولت العديد من الدراسات تقديم ابن خلدون بوجه المتحرّر من الثقافة 
الغالبة في مجتمع المغرب في فترة ما بعد الموحدين والمتميزة بالتوجه المطلق نحو الفقه في 
الأوساط النخبوية المالكية وبالتوجه الأدبي لدى الأوساط المقربة من دواليب السلطة. 
لكن بالعودة إلى تكوين ابن خلدون في حدّ ذاته وبالطابع العام الذي ميز الحياة الفكرية 
في القرنين السابع والثامن البجريين. سوف تتضح رؤيتنا لذلك. 

فبعد قرنين من وفاة ابن خلدون» كتب عالم تلمسان المقري (ت 1631/1041) 
كلاما يحلل فيه ما وصلت إليه الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب في القرون السابقة 


لعصره : 
"وأما ملكة العلوم اللكترية فهي قاصرة على البلاد المشرقية قبة ولا عناية لحذاق 
القرويين والإفريقيين إلا بتحقيق الفقه فقط. ولم يزل كذلك إلى أن رحل الفقيه ابن 


زيتون إلى المشرف » الى اليا القت بن اناري :. انهم 0 عض كن بن ا 
التعليم» وقدم إلى تونسء فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته النظرية إلى تلميذه ابن عبد 





1 حول الحجرة الحلالية أنظر دراساتنا في هذا لجال منها: 
ل ممه ع1 : ل26016+2 مقط أنعحس 02064 نال عتاجوتدممممءة متاءفل دل عناوتأهصة061م 15 3 عناماع8 » - 
26 10 00 و 22-1 1ع 000 11 ل » 1 0 سمط 0 
(2004): م ص 75-31 
5 16) 0 عا 0 نا8 1 ل 1 61 16 3 0 06 | 00 قا 
701 2 ,1986 ,وعقته!1و111لنا 3410285 1[طنام وعل 
اتناك ,قتشتا1" بلمعنطءءاتطععة فاأكتاء2 أء عصتقطتنا دمتاساو/ة ,ر5ع5710د8 دء1 كنامد متصباط ,تلتدانامددآ جتعداءلطق - 
ان 3 بو 13 0 و .م322 ,1976 بأقة'ل أء عأعه[مغطععة*0 لقدمتاهه 
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السلام المذكورء واستقل 5 عرفة بعده يتلك الطريقة » وكذلك أبو عيسق موسى بن 
الإمام التلمساني المذكورء ولبذا تجد أثر العلوم النظرية بتلمسان".' 


هذه الإشارة "المقرية" هي نابعة من الوسط الفكري المغربي الذي اصطلح عليه في 
كثير من الكتابات الحديثة بالجمود والا نحطاط. وإنها تحمل في طياتها نوعا من النظرة إلى 
ماض يمكن وصفه بالحنيني. وهي كذلك تعبر عن مسار تاريخي عرفته الثقافة الفقهية 
المالكية خلال فترة زمنية طويلة اتسمت بركون التيار المالكي القروي والإفريقي بصفة 
عامة. ولبذا فإن التجديدء بمعنى النظرة الجديدة للفكر الأصولي كمنهج للفكر 
الإسلامي آنذاك قد أخذت أبعادا جديدة بعد رحيل فقيه تونس أبي القاسم القاسم بن 
أبي بكر الشهير بابن زيتون (ت 1291/691) إلى المشرق وتتلمذه على يد كبار تلامذة 
فخر الدين الرازي (ت 1210/606) ورجوعه إلى مدينة تونس حيث نشر المعارف النقلية 
والعقلية وعلوم الأوائل وكان من بين تلامذته ابن عبد السلام الذي تتلمذ على يده أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (ت 1401/803): أحد أكبر خصوم ابن 
خلدون من القيادات الفقهية المالكية بتونس. وحضر ابن خلدون مجالس ابن عبد السلام 
(ت 1348/749) وأخذ عليه كتابات الرازي. كما انتقلت العقلانية الأصولية على طريقة 
الرازي إلى بجاية وتلمسان وفاس خصوصا عن طريق أبي موسى عيسى بن الإمام 
التلمساني وأخيه أبي زيد عبد الرحمن (ت 6)1342/743» وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم 


الآبلي.” 
لقد صوّرت الكتابة المالكية ابن زيتون ك"شيخ فقيه أصولي" له الفضل الكبير في 
إعطاء دفع للإنتاج الفقهي المالكي في بلاد المغرب وهذا ما تدل عليه ما كتبه ابن الطواح 


1 الممقري» أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيقن ابراهيم الأبياري وأحرون» القاهرة؛ مطبعة حنة التأليف» 21942 8 3 ص 26. 

2 حول حياتهء أنظر الوادي أشي» برنامج» تحقيق محمد محفوظء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1982)» ص 41-40. 

3 راحع بخصورص دور ابن عرفة في تاريخ المالكية في بلاد المغرب أطروحة دكتوراه سعد اغراب: 

5220 عل فموأقعن6اطدط ,كتصطة ,عأءؤزد 1111/2116 سه 16701525 دع عملتتاقم غ1 أهء وأدعة' مطآ ,معط‎ ١5 
,قعمااء1 عت 5) .م 489 ,1 .701 ,1992 ,وطناممدك1ا! دا عل دعئاء! دعل نالناعة]آ1‎ 701. 211( 


وراحع كذلك الترحمة الي خخصه كا بدر الدين القراي» تو شيح الديباج وحلية الابتهاج, تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» 1983: ص 255-251. 

وتدل الكتب المتأحرة على المكانة ال إكتسبها ابن عرفة بحيث قدم كأحد المختصين في العلوم العقلية لتتلمذه على أبي عبسد الله 
الآبلي) وكذلك كمجدد للمائة السابعة. فإذا ما تفحصنا "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم (نشر محمد بن 
شنبء الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» ط 2: 1986) فإننا نلمس التأثير الكبير الذي تركه ابن عرفة في المخموعات الفكرية 
المغربية» وهذا ما لا نحده عند ابن حلدون. راحع ترجمته قي نفس المصدرء ص 201-190. 

4 أنظر ترجمة الأححوين المعروفين بابنا الإمام: بدر الدين القرافي» المصدر نفسهء ص 150-144. 

5 حول أب عبد الله الآبلي» أنظر: 

103-14 .مت روعنتسولك1 دنلتا5 عصول « التطفدلة : ماحل لقط؟] م15 *ل عمتهطد عنآ » رتقدعه ل ازومول1 
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التوتسوع (ق 8 ه/14 م) في كتابه الموسوم ب "سبك المقال وفك العقال" والونشريسي 
(ت 1508/914)» أحد أقطاب المالكية المغربية في القرن التاسع البجري» في تأليفه "'عدة 
البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"” فكان كل من حصل وبرز في 
الفكر الأصولي أن اشتهر به. فابن الخطيب الذي خص ابن خلدون بترجمة كاملة 
وبأسلوب إنشائي متين يصفه فيها ب"وقور المجلس» خاصي الزيء» عالي الهبمة» عزوف 
عن الضيم» صعب المقادة» قوي الجأش»: طامح لفنن الرياسة» خاطب للحظ» متقدم 
في فنون عقلية ونقلية... مفخرة من مفاخر التخوم المغربية".كما صوره كذلك أبي عبد 
الله المجاري الأندلسي (ت 1457/862): الذي تتلمذ على يده بالقاهرة المملوكية؛ 
ب"الشيخ الخطير الكبير إمام الأئمة الأعلام: حسنة الليالي والأيام؛ قاضي قضة المالكية 
ولي الدين أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون. قرأت عليه البرهانية في أصول الدين 
تفقهاء واستجزته فأجازني شفاها بها وبتأليفه عقيدة الحق والتاريخ الكبير وبجميع ما 
جر لع ل ا على لايم ا "” وأورد السخاوي 
شهادة ابن عمار (ت 4)1440/844»: وهو أحد تلامذة ابن خلدون.» والتي نقرأ فيها 
خصوصا: 

"الأستاذ المنوه بلسان سيف المحاضرة وسحبان أدب المحاضرة كان يسلك في إقرائه 
الأصول مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي والفخر الرازي مع الغض والإنكار على 
الطريقة المتأخرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم في توغل المشاحة اللفظية 
والتسلسل فى الحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه [...] 
وكان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصا عن الحنفية كالبردوي الخبازي 
وصاحب المنار ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب..."” 


لقد كان لتكوين ابن خلدون الأصولي دور كبيرفي بناء نمط تفكيره وجعله يقترب 
من العقلانية العلمية ذات البعد الإنساني وهو بهذا يسير بالفكر الأصولي المغربي إلى 





1 تحقين محمد مسعود حبران؛» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 5 .ص 170-169. 

2 تحقيق حمزة أبو فارس» بيروتء؛ دار الغرب الإسلامي» 21990 ص 386. 

3 أبو عبد الله محمد المحاري الأندلسي» برنامج» تحقيق محمد أبو الأحفان» بيروت»؛ دار الغرب الإسلامي: 1982,» ص 150. 

4 شمس الدين أبو ياسر محمد بن عمار بن محمد بن أحمد القاهري المالكي» ولد بقناطر السباع قرب جامع ابن طولون وأخخذ أصول 
الفقه عن ابن حلدون؛ وسمع عليه المختصرء ؛ كما درس على ابن عرفة بالأسكندرية عند رحوعه من الحج. ناب عن ابن خلدون 
في قضاء المالكية أشهر قبل وفاة هذا الأحير. أنظر السخخاوي» بغية العلماء والوعاة المعروف بالذيل على رفع الإصسرء تحقيق 
جودة هلال ومحمد محمود صبح, القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» (ب ت)؛ ص 300-297. 

5 السخاويء المصدر السابق» ج 3 ص 149-148. 
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مرحلة متقدمة» عوضت إلى حد كبير الفشل الفكري للمشروع الموحدي ولتيار 
العقلانية الفلسفية الذي كان ابن رشد الحفيد' أحد أبرز وجوهه. فقد تراجع هذا التيار 
عن الفلسفة اليونانية وانغمس في الصوفية.* ولم يبق له من تأثير حوري إلا في جوانب 
محدودة انتقل جزء منها إلى ابن خلدون بواسطة أبي عبد الله الآبلي. 

فقد كتب ابن خلدون في ديباجة كتابه " لباب ا محصل في أصول الدين" المنتهى من 
تأليفه يوم 29 صفر 752 ه/1351 : 

"لا جرم كان الأولى صرف عنان العناية إليه [1...] وإرسال سهم القريحة عليه 
وكانت له مدة» منذ ركدت ريحه وخبت مصابيحه» فلا تجد إلا طالب علم ينيله رياسة 
دنياه؛ ولا يشتغل بأخراه ولا بأولاه؛ إلى أن طلع الآن بسمائه شمس نور آفاقه؛ ومد 
على الخافقين رواقهءوهو سيدنا ومولانا الإمام الكبير العالم العلامة فخر الدنيا 
والدين» حجة الإسلام والمسلمين؛ غياث النفوسء» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الآبلي» رضي الله عن مقامه» وأوزعني شكر أنعامه» شيخ الجلالة وإمامهاء ومبداً 
المعارف وختامها ألقت العلوم زمامها بيده وملكته ما ضاهى به كثيرا تمن قبله , وملكته ما 
لا ينبغي لأحد من بعده» فهي جارية على وفق مراده» سائغة له حالتي إصداره وإيراده. 
فاقتطفنا من يانع أزهاره واغترفنا من معين أنهاره؛ وأفاض علينا سيب علومهء وحلانا 
بمنثور دره ومنظومه [...] إلى أن قرأنا بين يديه كتاب اللحصل الذي صنفه الإمام الكبير 
فخر الدين بن المنطيب » فوجلتاء كايا اكتوى علي لاقب كل افريق اواخل اي فيه 
كل مسلك وطريق..." 


وتسمح لنا السيرة الذاتية لابن خلدون بمعرفة تكوين صاحب كتاب العبر بداية 
من حفظه للقرآن وتحكمه في القراءات السبع على يد أبي العباس أحمد بن البطوي» ثم 
دراسته لأمهات الفقه المالكى على يد نفس الأستاذ. وأخذ علوم العربية والشعر عن أبي 


1 حول ابن رشد والرشدية؛ أنظر علي أومليل؛ السلطة السياسية والسلطة الثقافية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
6+؛ ص 2221-197» أحمد ماضي» "ابن رشد في نظر علي أومليل" ندوة الفكر السياسي العربي: قراءة في أعمسال علي 
أومليل؛ الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 2005» ص 137-115. 

2 لقد كان مجموعات المحدثين وفقهاء المالكية دورا بارزا في مواحهة حركات التجديد في الغرب الإسلامي كدورها في تقليص 
المكانة الاجتماعية لابن حزم وفي قرار إحراق كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي. كما كان لما وعباركة السلطة السياسية بعض 
المسؤولية في دفع تيار العقلائية الفلسفية إلى تبي التصوف الفلسفي على نحو ما فعل ابن سبعين وابن عباد النقري. أنظر محمد 
مفتاح؛ "ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي" أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي» الرباطء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 1981,» ص 101-87. وأنظر كذلك عصمت عبد اللطيف دندش» أضواء جديدة على المرابطين» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1.؛ ص 90-84. 

3 ابن خلدونء لباب المحصل في أصول الدين» تحقيق رفيق العجمء بيروت» دار المشرق» 1995» ص 30-29, 
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العباس أحمد بن القصارء ولازم شيخ المحدثين بتونس أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي 
أشي » وتردد على مجالس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام - تلميذ ابن 
زيتون-.' ويركز ابن خلدون على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي شيخه في العلوم 
العقلية ويقول بأنه من أهل تلمسان وقرأ المنطق والأصلين على أبي موسى بن الإمام 
تلميذ ابن زيتون رفقة أخيه أبي زيد عبد الرحمن» وأكمل تكوينه في العلوم العقلية 
بمراكش على يد أبي العباس بن البناء (ت 1321/721). وهو بهذا التكوين قد تجاوز 
الفكر الأصولي المالكي الكلاسيكي الذي نجد خطوطه العريضة في كتاب "المقدمة في 
الأصول"لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي البغدادي (ت 1006/397), 
خصوصا فيما يخص الأخبار وخبر التواتر.” 

لقد وصل ابن خلدون إذن بين العقلانية الأصولية والكلامية وبين الموروث 
الفلسفي اليوناني منه والإسلامي» ولبذا فإنه لا ينكر معرفته بفكر "المعلم أرسطو" 
(4115]016) وبالفارابي وابن سينا وجماعة إخوان الصفا وكبار منظري فكر الاعتزال. 
وبهذا فإننا لا يمكن فصل ابن خلدون عن "الثقافة" الغالبة بعالم الإسلام» كما لا يمكننا 
الحديث عن ابن خلدون المؤرخ قبل ابن خلدون الأصولي. وليس من الممكن كذلك 
بتقديري نسب عملية "تحرر" المعرفة التاريخية من علوم الحديث إلى ابن خلدون كما 
ذهب إلى ذلك عبد الله العروي*»: لأن ذلك حدث في البلاط العباسى ببغدادء وإنما 
استفاد من المعطيات الأصولية والعقلانية التي سادت في بلاد المغرب ف القرن الثامن 
البجري. ويقدم لنا ابن فرحون (ت 1396/7299 تعبيرا هامًا عن الثقافة السائدة في 
الوسط المالكي التونسي عندما ينسب إلى ابن عبد السلام» أستاذ ابن خلدون» التفنن في 
"علمي الأصول والعربية» وعلم الكلام» وعلم البيان" وهذا ما يقودني في النهاية إلى 
تبني مصطلح العقلانية الأصولية والكلامية للحديث عن جيل ابن خلدون. 


1 ابن خلدون» التعريف بابن خلدون» نشر ملحقا بكتاب العبر» بيروت» مؤسسة حمال للنشر» (ب ت)» ج 7» ص 385-384. 

2 المصدر نفسه» ص 386-385. أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء عالم مشهور بالتعاليم والحيئسة 
والنجوم, له العديد من التاليف في الحساب والمنطق. أنظر: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف» شجرة النور الزكية في 
طيقات المالكية؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 22003 5 1 ص 310. 

3 المقدمة في الأصول» تحقيق محمد السليماني» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1996 ص 66-65. 

7 .م ,1999 ماأعطء 11 عنطاة ,مامد رععامؤولط أء متداذآ ,تنامعد.آ طواآاعلطة +4 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» محقيق مأمون بن محي الدين الجنان» بيروت» دار الكتب العلميق» 1996 ص 418. 
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نموذج لمثقف في حاضرة اسلامية؟ 

كت محمد عبد الله عنان في دراسته الموسومة ب"ابن خلدون حياته وتراثه 
الفكري" أن ابن خلدون قضى بمصر ثلاثة وعشرين عاما والتي كانت الأقل إنتاجا 
رادت يق عا لحان فى القع السناسى نان عاى كقيفمي عاد الا 
علاقة لبا بشؤون السلطنة فاقدا بذلك نفوذه الذي كان قد تمتع به في المغرب. وعلى 
المستوى العلمي »؛ فإنه لم يضع مؤلفا جديداء واكتفى بتنقيح كتاباته. كما فشل في 
تأسيس مدرسة له بمصر تعني بشرح آرائه وخلص محمد عبد الله عنان إلى القول بأن آراء 
ابن خلدون قوبلت برفض أكثر من قبول في الأوساط النخبوية المصرية'. واستدل على 
ذلك ببعض المقولات لبعض رموز الشافعية بالقاهرة تمن كانوا في صراع دائم مع مثقف 
حركي وهوابن خلدون. 

هذه النتيجة التى توصل إليها محمد عبد الله عنان غير بعيدة من حيث الشكل 
العام على النتائج التي توصل إليها والتر فيشل (اءطهوة5 .1 معالة/18) في دراسته 
الموسومة ب "ابن خلدون في مصر: مهامه الإدارية وبحثه التاريخني" والتي جمع فيها 
معطيات مستخرجة من المصادر التقليدية المستعملة: الوصول إلى القاهرة» الاتصال 
بالسلطان برقوق» قنصل مغربي في القاهرة» مارسة مهنة التعليم » وقاضي قضاة المالكية 
بالقاهرة.2 فلا نجد تحليل لدور ابن خلدون وتأثيره في المجموعات الفكرية والسياسية 
بالقاهرة ومدى استجابتها مع فكره. 

لقد تساؤل محمد أركون في مداخلته في ندوة ابن خلدون التي انعقدت بالرباط 
أيام 17-14 فيفري 1979 عن فشل الفكر الخلدوني وصلفه ضهن قاذ "اسوسيو لرحة 
الفشل" في عالم الإسلام الوسيط لعدم وجود ممن تفاعل مع الفكر الخلدوني قبل 
"اكتشافه" من طرف الغربيين في الفترة الحديثة.* 

وبنظرة متفائلة أكثر من عدد قراء ابن خلدون: تطرق محمد المنوني إلى أهم من 
قرءوا لابن خلدون أو تأثروا به من معاصريه أو ممن قدموا بعده خلال القرون الموالية. 
فقد قدم بعض الأسماء التي تتلمذت على ابن خلدون بالقاهرة مثل المقريزي » وابن 





[ محمد عبد الله عنان» ابن حلدون حياته وترائه الفكري» القاهرة» مؤسسة مختار» 1991» ص 105-98. 

-1382) طاععهعوع] لمع ندماكط!] دنلا نمه كدمتاعصدظ عتاطنظ و8 مو مذ مقللمقطا ه10 ,أعطكةظ .ل ععناةللا 2 
1541.م 1967 رووع؟ وتعره؟تلةن) 01 الو الهلا بوتس 1ألة0) ,لإطموععه 1115021 عنتصبقأكآ دا لإلندك خ .(1406 

3 محمد أركون؛ "نحن وابن خلدون” أعمال ندوة ابن خلدون, 17-14 فيفري 1979: الرباط؛ كلية الآداب والعلوم الإنسسانية» 
9 ص 35-29. 
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حجر العسقلاني » والبسيلى(ت 1427/830) والمجاري (ت 1458/862): وأسماء قرأت 
تأليفه التاريخى كأبي 006 البقني الغرناطي » وأبي يحي بن السكاكء والمقريزي » 
وابن الأزرق اجاج خليفة.' 

لقا. انطلقت دن مراجعة مختلف الآراء المتعلقة بابن خلدون في زمنه على ضوء 
المصادر المتوفرة خصوصا بعد نشر مؤلفات المقريزي ك"درر العقود الفريدة" و"السلوك 
لمعرفة دول الملوك" وكذلك العديد من المصادر المغربية والأندلسية التى زادت من 
تخارفنا حول اتن خلدون: ##غملك: فى الكتيراين الأحيان -كيداية لبذا الستقه على 
تطبيق مقاريات سوسرولوجية في التاريخ تسمح من تتبع المثقف المنتقل من حواضر 
الغرب الإسلامي إلى "أم الدنيا" أين واجه تركيبة اجتماعية وسياسية مغايرة.2 

من خلال تقْبم المراسلات التي تمت بين ابن خلدون وابن الخطيب وما كتبه عنه 
هذا الأخير باستطاعتنا استخلاص الصورة الأولية التي اكتسبها ابن خلدون بالغرب 
الإسلامي قبل ا-تقراره بالقاهعرة وكذلك قبل تدوينه لسيرته الذاتية. فقد تبنى ابن 
خلدون خطابا إبديولو-يا في الترويج لنسبه والذي يقربه من الرسول (ص) عن طريق 
وائل بن حجر. وبعصوره ابن الخطيب مثلما أشرت إليه في الأعلى كإنسان وقور المجلسر. 
وكطامم "لفن الرياسة" وكمفخرة من مفاخر الثغور المغربية.” تعلق بالخدمة السلطانية 
الحفدسية وعمره لم يتجاوز الواحد والعشرين سنة. ونظرا لسمعته المسنة فقد استقدمه 
السلملان أبو عنان مجلسه العلمي قبل أن يعينه عام 1355/756 في الكتابة الساطانية» لكن 
اصطدامه بحاشية السلطان أفقده مكانته بالحاضرة المرينية وتم سجنه إلى غاية اعتلاء 
السعيد بن عنان للعرش حيث أعاده من جليد إلى الكتابة السلطانية وازدادت مكانته 
أيام الساظان أي سالم الدي قلد.ه ديوان الإنشاء إلى غاية زمن الوزير عمر بن عبد الله 


الذى يي انفرد بالأمور وأقصى ابن خالدون» وهوما -جعل هاا الأخيريغادر إلى غرناطة سنة 
4 أين -خصّص له السلطان النصري استقبالا رسميا ملوكيا: "واهتز له 











[ ثدومد المنوني) "نماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونية" أعمال ندوة ابن حلدون» 17-14 فيفرتي 1979» الرباط: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 1979» ص 419-401.. 
2 نول مككانة القَاهرة قِِ زمن ابن حلدون؛ أنظر: 
كدتقل «اععق تاعنزه84 بل جعط29 5تناجو01/2/ عنأهنان هم عن ععلةن) تال صملامىة سماععة :]آ » رعرغطعهاظ ملعة! 
,1-26 .رز ر(1909) ,111ل رقعنن نمه [متصمدات] دع املعم 
اناقل دع1 أن نامل لكا دط1 مقحر كعنم اعءغمهععاللغص دصدالو] '1[ عل دعلهااديةء وع.] » رعبدوهعظ ذسناوصول 
71-7 .م ,(1969) ,111لا ,ععمواكره[مصبدادا وعأهدحسصم دمدل « تمدحووجك1 
« فلمك القت عنوممك 1غ وصفصطص لنكنتهم كتزدرو معل عسطهناتن لنمتان اوت '1 اع ععنهن) عنآ » ,مامد أنه [عموء1 
2859-4 .م ,(1291) ,ا ذخ روعنان1م0[مصنهاد! دعلمفصمكمخ دمنل 
5 | سنن اتطي.ب» اللا كل 0 57 حر » 318. 
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السلطان وأركب خاصته لتلقيه » وأكرم وفادته » وخلع عليه » وأجلسه بمجلسه الخاص".! 
واستمرت العلاقة بين ابن الخطيب وابن خلدون بعد رحيل هذا الأخير إلى بسكرة عند 
رئيسها العباس بن مزنى. فقد أرسل له ابن الخنطيب رسالة خاطبه فيها بالرئيس وبين له 
فيها المكانة التي 0 والمعلومات التى يقدمه ابن الخنطيب تركز أساسا على المكانة 
السياسية التي اكتسبها ابن خلدون وكذلك غلى موقعة في الؤسنط الأدبى المحتى بالككابة 
السلطانية » وهي بهذا تهمل الدور العلمي الذي لعبه لدى ا مجموعات الفكرية الفاعلة. 
وتقدم لنا السيرة الذاتية الخلدونية معلومات أصلية برؤية ذاتية حول انتقال ابن 
خلدون من المغرب إلى المشرق وإقامته بالقاهرة المملوكية. فقد وصل إلى الأسكندرية بعد 
عشرين يوم من الإبحار وأقام بها شهرا ثم توجه إلى القاهرة بعدما فشل في اللحاق 
بالأماكن المقدسة. وهنا يعترف ابن خلدون باندهاشه وتعجبه وتأكده من صحة ما راج 
حول عظمة القاهرة المملوكية: "فرأيت حاضرة الدنيا ويستان العالم ومحشر الأمم 
ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك تلوح القصور والأواوين في جوه 
وتزهر الخوانق والمدارس والكواكب...ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة 
وأسواقها تزخر بالنعم". وقد أخذ ابن خلدون صورة عن القاهرة عندما كان ببلاد 
المغرب خصوصا وأن أبا عبد الله المقري عالم تلمسان قد قال له من لم يرها لم يعرف 
عر الإسلام» وذهب أحمد بن إدريس شيخ العلماء ببجاية في نفس الحكم عندما تحددث 
عن ازدهار الحاضرة المملوكية. ويتحدّث ابن خلدون عن إقامته القاهرية مركزا على أهم 
الأدوار التي لعبها منذ وصوله إلى القاهرة بداية من التدريس في الجامع الأزهر» واتصاله 
بالسلطان لغرض علمي ومطالبته بالتوسط له مع سلطان تونس للسماح لأسرته بالقدوم 
إلى القاهرة. كما تحدث عن تدريسه بمدرسة "القمحة" التى كانت قد أوقفها السلطان 
صلاح الدين الأيوبي.3 وتحدث بعد ذلك عن تعيينه في منصب قاضي قضاة المالكية عدة 
مرات مع التركيز على الوشايات التي كانت سببا في التضييق عليه وفي تعكير الجو يبنه 
وبين السلطان بعد ما عاقب المزورين والمدلسين. وقد كان للسياسة القضائية لابن 
خلدون دور كبير في جلب العداء له بعدما اصطدم بأصحاب النفوذ وبالعاملين في مختلف 
دواوين السلطنة العسكرية. وما لبث أن أشار ابن خلدون إلى دور "الجاه" في تنمية 


1 المصدر نفسه:» ص 518. 
2 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب ونحفة المنتاب» تحفقيق تحمد عيد الله عنان» القاهرة» مطيعة الخابحي» 150 حّ 2 ص 1136-4 
3 ابن نخلدون:» التعريف» مصدر سابق» ص 453-451. 
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العلاقة بين السلطان وبعض الشخصيات القاهرية خصوصا ممن يتلبسون بالعلم 
الشرعي.! وبين كيف فقد هو نفسه هذا الجاه بعد فترته القضائية الأولى : 

"فكثر الشغب علي من كل جانب وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد وصلوا من المغرب في السفينة فأصابهما قاصف من الريح فغرقت 
وذهب الموجود والسكن والمولود فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد واعتزمت الخروج 
عن المنصب فلم يوافقني عليه النصيح ممن استشرته خفية من نكير السلطان 
وه 2 

لكن ما لبثت أن عادت العلاقة إلى سابق عهدها بعد ذلك عندما انضم ابن 
خلدون إلى الوفد الذي ودع السلطان والأمراء للسفر إلى الحج وهذا بمرسى الطور. وقد 
التقى بالسلطان ودعا له.3 

لقد كتب ابن خلدون سيرته الذاتية سنة 1394/797 * في ظروف عزلته السياسية 
الثانية لانشغاله في هذه الفترة بالتدريس بدل المناصب القضائية. ولبذا فقد راوده الحنين 
إلى شبابه وتقديمه لشيوخه بصورة شبيهة بكتب "البرامج والفهارس أو المشيخات" وهذا 
من باب إضفاء تصوير ماضيه الكبير وتقديمه للمجموعات الفكرية بالقاهرة. ولبذا فإن 
هذه السيرة قد قزمت إلى حد كبير من مكانة ابن خلدون القاهرية وتفاعل النخبة 
القاهرية مع فكره بما أنه أراد أن يعرف بنفسه -بنظرة المودع للمناصب الإدارية 
والقضائية- لوسط يعرفه جيدا في القاهرة. ويطرح هذا النوع من الكتابات كغيره من 
الكتابات الإسلامية التراثية مشكل غياب الرؤية المستقبلية الدنيوية التي نجدها بارزة بعد 
ذلك في كتابات عصر التنوير الفرنسي. 

وبرز ابن خلدون بصورة ملفتة للنظر في كتابات تلميذه القاهري تقي الدين 
المقريزي الذي لا يكاد يخلوا كتابا من كتاباته خصوصا في "درر العقود الفريدة في 
الأعيان المفيدة" و"اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا" و"السلوك لمعرفة دول 
الملوك". ويفاجئنا هذا الأخير بشكل مثير المكانة التي خص بها أستاذه في إطار تاريخ 


1 المصدر نفسه,ء ص 455-453. 

2 المصدر نفسهء» ص 455. 

3 المصدر نفسه)» ص 455. 

4 هذا هو التاريخ الموحود في النسخ المحققة؛ بينما يشير كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرائي العربي» ترجمة صلاح الدين عثمان 
بن هاشمء بيروت» درا الغرب الإسلامي» 21987 ص 475» بأن طه حسين يكون قد عثر على نسخة مخطوطة بالقاهرة 
أضاف فيها معلومات تعود إلى سنة 1404/807» أي سنة قبل وفاة ابن خلدون. 
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حولي وسياسي. فهو يغطي أخباره في كامل السنوات التي قضاها في مصر. فقد ذكر 
قدومه إلى مصر واتصاله بالأمير ألطنجا الجوباني وتصدره للتدريس بالجامع الأزهر 
وقدوم الناس إليه بكثرة وإعجابهم بكلامه. ' وفي السنة الموالية عيّن مدرّسا بالمدرسة 
القمحية وحضر الأمير ألطنبجا الجوباني والأمير يونس الدوادار وقضاة القضاة والأعيان 
إل دررسكة. * واستدعي ابن خلدون إلى مقر الحكم بقلعة الجبل في أعالي القاهرة وعرض 
عليه السلطان المملوكي ولاية قضاء المالكية ولقب ب"ولي الدين"» وتم قبول العرض 
لوقام العا لبا الدين عبد الرحمان بن خير بدعم من الأمير 
الجوباني. وعين ابن خلدون في نه نفس الوقت مدرسا في المدرسة الناصرية بحارة بين 
القصرين. واستمر في منصبه القضائي إلى غاية تعويضه بسابقه وهو جمال الدين عبد 
الرحمان بن خير. وقد نتج عن عزله في جمادى الأولى أن توجه للحجاز ليرجع منه يوم 
4 ذي الحجة بعد أدائه لمناسك الحج»وتفرغ لتدريس الحديث بالمدرسة الصرغشية 
عاك الاير * وعين بعد ذلك في مشيخة الخانقاه الركنية بيبرس عوضا عن شرف 
الدين عثمان.* وحضر ابن خلدون المجالس القضائية السلطانية» فقد لعب دورا حاسما 
في مجلس الأمير الكبير الذي خصص لدراسة قضية ابن سبع تحضور القضاة والفقهاء 
وكان رأي ابن خلدون حازما عندما قال: "يا أمير» أنت صاحب الشوكة وحكمك 
ماض ف الأمة: ومهما حكمت به نفذ" فكان حكم الأمير الكبير أن حكم بنفسه وأطلق 
سراح أبن سبع. * وواصل ابن خلدون لعب دور المستشار القضائي للسلطان؛ فقد حضر 
مجلس الملك الظاهر لضبط فتوى ا بالكفار على قتال المسلمين" » وهذا 
بحضور شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني.” 

وتؤكد معطيات المقريزي العزلة التي عانى منها ابن خلدون بعد ذلك وهذا ما 
جعله يستقر بإحدى قرى الفيوم لأسباب تبقى مجهولة إلى غاية قرار السلطان إرسال 
صاحب البريد إليه بالفيوم لإحضاره وتتليله ص ##فظيناء المالكية للمرة الثانية مكان 
الراحل ناصر الدين محمد بن التنسي. وسارع ابن خلدون إلى عرض الشهود وغلق 
الحوانيت الغير قانونية التي تم بناؤها بعد ولايته الأولى. لكنه ما لبث أن عزل من منصبه 





1 المقريزي» السلوك» المصدر السابق» ص 864. 
2 المصدر نفسه؛» ص 867. 

0 المصدر نفسهء» ص 892: 895. 

4 المصدر نفسهء» ص 898. 

5 المصدر نفسهء» ص 909. 

6 المصدر نفسهء» ص 920. 


17 


في محرم 1399/803 وأسند إلى نور الدين علي بن الجلال يوسف بن مكي الدميري.' 
ولعب ابن خلدون دورا سياسيا مهما عند تواجده بدمشق حيث تدلى من سور المدينة 
وسار إلى تيمورلنك "فأكرمه وأجلهء وأنزله عنده؛ ثم أدن له في المسير إلى مصر بعد أن 
كتب له كتابا لم يذكر المقريزي عنوانه واكتفى بالإشارة إلى دوره في إطلاق سراح 
جماعة من المسلمين منهم القاضي صدر الدين أحمد بن قاضي القضاة جمال الدين 
حمود القيصري -ناضر الحيش- الذي كان قد خرج مع جيش السلطان. ولم يمض من 
الوقت إلا أقل من شهر حتى أعيد ابن خلدون إلى منصبه كقاض للمالكية خلفا لجمال 
الدين عبد الله الأقفهسي. وتكرّرت عملية فصله وتقليده عدة مرات نظرا للدسائس 
وللتنافس بين فقهاء المالكية خصوصا بينه وبين جمال الدين يوسف البساطي إلى أن توفي 
وهو يشغل منصب قاضي القضاةة المالكية. ويعد وفاة بن خلدون» لم يتم ذكره في 
"سلوك" المقريزي إلا مرة واحدة عندما كتب: "وقال لي شيخنا الأستاذ قاضي القضاة 
ولي الدين أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون ما كثر النارنج بمدينة إلا أسرع إليها 
الخراب".3 

وتدل معلومات المقريزي في "درر العقود" عن دور آخر لابن خلدون يتمثل 
خصوصا في تردد الفقهاء والأعيان ورجال السياسة عليه. فقد زاره على سبيل المثال 
أحمد بن علي بن يحي بن جميع القاضي العدني (ت 1404/807) رئيس تجار اليمن4: 
وتردد على مكتبه باستمرار أبي العباس المريني صاحب فاس المخلوع.” < 

ويمكن القول أنه من خلال معلومات ابن خلدون نفسه وكتابات المقريزري 
الوصول إلى نتيجة وهي أن ابن خلدون لم يفقد مكانته الفكرية والسياسية باستقراره في 
الحاضرة الأولى لدار الإسلام في زمنه. بل إنه حافظ على "الجاه" وبقي مقربا في الكثير 
من الأحوال من السلطة العسكرية المملوكية؛ وهي المكانة التي أخفق في تحقيقها رموز 
التيار الشافعي الذين نجدهم يشنون حملة دعائية مغرضة ضد سلطة المثقف الوافد 
المتمئلة في شخص ابن خلدون وقد صور ابن حجر العسقلاني بطريقة تدع إلى الغرابة 
هذه الحملة والتى تواصلت في زمن تلميذه شمس الدين السخاوي. 


1 المصدر نفسهء ص 1023. 

2 المصدر نفسهء ص 1035-1034. 

3 المصدر نفسهء» ص 1170. 1 
4 المقريزي» درر العقود المصدر السابق» ج 2» ص 352. 

5 المصدر نفسه)» ص 247-242. 
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فقد خصّص هذا الأخير ترجمة طويلة لابن خلدون في كتابه الموسوم ب"الضوء 
اللامع لأعيان القرن التاسع" والتي يمكن من خلالها رصد الموقف الشافعي من ابن 
خلدون المالكي وعلاقته بسلطة عسكرية حاكمة غير قرشية. فقد تحدث عن نشأة 
وتحصيل صاحب كتاب العبر» ذاكرا لأساتذته والمناصب الإدارية التي تولاها بدقة 
متناهية وتدل على النقل من كتابات المقريزي. وتكلم عن جولاته الإدارية والأدبية بين 
تونس وبجاية وفاس وغرناطة. وركز بعد ذلك على إقامته المشرقية بالقاهرة حيث "تلقاه 
أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد إليه» بل تصدر للإقراء بجامع الأزهر مدة ولازم 
هو الطنبجا الجوباني فاعتنى به إلى أن قرّره الظاهر برقوق في تدريس القمحية بمصر ثم 
قُْ قضاء المالكية بالديار المصرية في جمادى الثانية سئة ست وثمانين".' وبداية من هذا 
التاريخ هاجم السخاوي ابن خلدون واتّهمه بالتدكر للناس وبالفتك في كثير من أعيان 
خلدون عندما تفاجاً من تقليد ابن خلدون لخطة القضاء.© ويبوصح صاحب "الضوء 
اللامع" عمل ابن خلدون في عزلاته وملازمته من طرف الكثير من طلاب: العلم 
وإعجابهم به. لقد ظل ابن خلدون ببرنوسه المغربي طوال إقامته القاهرية وحتى أثناء 
مارسته لوظائفه الرسمية» وقد برر السخاوي ذلك بحبه مخالفة الآخر. وبعد انصرافه عن 
القضاءء تولى مشيخة البيبرسية ودرس الفقه بقبة البيمارستان. ونقل السخاوي آراء 
منسوبة لشخصيات مصرية شافعية بالخصوص تطعن في ابن خلدون منها لجمال 
البشيشي الذي طعن في شخصيته من خلال سماع المطربات...ولتمرير فكرته» عمد 
وشيحه ابن حجر العسقلاني والمقريزي» والتى أوقعت صاحب الترجمة في تناقضات. 
فقد سرد كلاما لبذا الأخير يمدح فيه "كتاب العمران" قبل أن يأتي بكلام لشيخه ابن 
حجر يتهم فيه ابن خلدون ب"التلاعب بالكلام على الطريقة الحاحظية". ونسبت آراء 
مخالفة في تاريخ ابن خلدون لكن المقريزي استغرب من غيابها عندما رجع إلى الكتاب ؛ 
وهو يدل على استعمال شائعات في الحملة المنظمة ضد ابن خلدون. واستغرب 





1 السخاوي: المصدر السابق» ج 3 ص 146-145. 

ديشر عبد إفاوي التازي» "ابن خلدون سفير" أعمال ندوة أبن خلدون, الرباطء كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء 1979) ص 
5 هذه العلاقة المضربة بين ابن خلدون وابن عرفة بقوله: "ولقد ظهر لابن خلدون بتونس منافس جحديد هو الإمام ابن عرفة 
الذي كان يرى ف ابن خلدون مثلا للفقهاء المتسكعين على أبواب الملوك والأمراء» وأنه لا يعمل بذلك على صينة العلو 
والعلماء...ومن هنا وحدنا ابن خلدون يقرر الرحيل إلى القاهرة متخذا له من فريضة الحج عذرا يلتمسه لدى السلطان أبي 
العباس. ..”. 


199 


السخاوي من صاحبه المقريزي في "تعظيم ابن خلدون لكونه كان يجزم بصحة نسب بني 
عبيد الذي كانوا خلفاء بمصر وشهروا بالفاطميين إلى علي ويخالف غيره في ذلك ويدفع 
ما نقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم ويقول إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة 
العباسي : وكان صاحبنا ينتمي إلى الفاطميين فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم 
وغفل عن مراد ابن خلدون..." ونقل السخاوي بعد ذلك آراء مادحة لابن خلدون 
ولمؤلفاته التاريخية منها للمقريزي والحافظ الأقفهسى والعينى وابن عسار. هذا الأخير 
تتلمذ عليه وعقد له تربسمة أوضح فيها المنهج المذلدوني وقدم فيها مؤلفاته.7 

وتدل الترجمة الطوياة لابن خلدون في كتاب السخاوي عن الأثر الكبير الذي 
تركه ابن .خلدون في المجموعات الفكرية القاهرية المؤيدة والمعارضة ل». كما يدل حضور 
ابن خلا.ون في "أعيان" السخاوي على دور بارز في نقل المعارف وتكوين نخس عقلانية 
قاهرية. وهم , كأ.لاك تفسر لنا موقف ابن حجر الع لاني وتلميذه السخاوي»بل 
وبعدنى أقطاب التيار الشافعي رفضهم لمنطق "القطبية" الججديدة خارج التفكير الفقهي 
الشافعى. لقد أربك وجود ابن خلدون بالقاهرة القيادات الفقهية التقليدية نما جعلها 
تملب العداء إليه وتشن علية حريا دعائيةه ل( جد الستخاوي ما يبرر يه كلام شييخه في اين 
خلدون. ويستعجب القارئْ عندها يجد تقديم ابن حجر نفسه طلب الإجازة من ابن 
خلدون يوم 10 ر-جب 797 ه وإجازة هذا الأخير له يوم 15 شعبان من نفس السنة.” 
ومن العوامل كذلك التي أثارت غضب التيار الشافعي من ابن خلدون هو علاقة هذا 
الأخير بالسلطة العم كرية المملوكية التى هى غير شرعية في نظر الأوفياء لآراء الشافعى 
ااي ات ار وقد أدت هذه الاختلافات المذهبية إلى نشوب حروب كلامية بين 
مختلف ا#مؤعات الفقهية والفكرية في القاهرة المملوكية» نقل البعض منها شمس الدين 
محمد بن محمد بن الراعي الأندلسي (ت 5.2)1449/853 فكان تقليد ابن خلدون بقضاء 
المالكية نقطة التحول الكبرى لموقف المجموعة الشافعية منه والذي نجده معبر عنه بطريقة 
أسزرى في كتابات السخاوي. 


ْ السخاوكي» المسدر ا...ابق» حْ 3ظ 04 5 48-. 

7 المصدر نفمساه؛ ص 48--149. 

3 ودماك ألره أله م[لدئة قن :راسة خكمد عبد اك شناث م سابق» ص 16 . 

4 ضحم الدين ابراحيم بن شاي الطر سو٠.ي)‏ تحفة ال ك ذيما يجب أن يعءلى قي ال ملاك» تمتيرق رضراك السيد» ببروت: دار العالمردسة» 
فاك دن 71 

ُ اننصار الْغدبر السالك ريح مذهب الإمام عاللكئى تحقيق ماك أبو الأحفان: مروت دأر الغرب الإسلامي » ]198 عر 07 
0061 وا الولف صر لدان ةفسان كام لوطي الشاضسية رققاكتة) 
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الخانهة : نحو قراءة جديدة لابن خلدون 


في الختام أقول بأن هذه الورقة جزء من مشروع بحث طويل يهدف إلى إعادة ابن 
خلدون إلى أصوله الفكرية وبالتالي التعرف على نموذج العقل المسلم في وقت بدأت فيه 
الحركة الفنية الغربية ذات البعد الإنساني -بمعنى الأنسنة (6صؤنهقصناط.) بمعناها 
الإيديولوجي الحديث- تفرض نفسها في المدن الإيطالية. ونظرة ابن خلدون كانت ملمة 
بعالمه المعاصر لهء بل بماضي الأمم شرقها وغربها'» بل كتب عن الغرب قبل البدايات 
الكبرى لاهتمام هذا الأخير بعالم الإسلام.* 


لقد شكل ابن خلدون كذلك نموذج للمنظومة المغريية في فترة أوج الإنتاج الفقهي 
والعلمي في الغرب الإسلامي بعد الأزمة التي تعرضت لما إفريقية بداية من منتصف 
القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي. لكن ما يمكن ملاحظته حول هذه النهضة 
الفكرية هو قدرة المنهج الأصولي الجديد على نشر نزعة عقلانية لدى المجموعات الفقهية 
المالكية» ويعتبر ابن خلدون في حد ذاته نتاج هذه النزعة المتفاعلة مع عناصر أخرى 
أهمها الموروث الفلسفي لمختلف تيارات الإسلام الوسيط بما في ذلك التوجهات الخارجة 
عن إطار "أهل السنة والجماعة”. ولم يكن بوسع هذه الحركة العلمية الاستمرار بالقوة 
نفسها بعدما ضربها الطاعون الأسود* الذي انتشر بمناطق البحر المتوسط » وبا لخصوص 
مدينة تونس بين سنتي 1347/7148 و1348/749 وفي سنة 1443/847ء وهذا ما أدى إلى 


انهيار ديمغرافي* وإلى اختلال توازن النخب الحضرية بعد ذهاب أسماء لامعة من بينها 
أبن عبد السلام. وهذه الوصّعية مهذدت لانتقال التصوف من القيادات الاجتماعية إلى 


1 أنظر في هذا المحال دراستنا حول الغرب الوسيط من متظر ابن خلدون: 
,2 رقععصعلء5 دعل أمهتعدا0[ كصهل « 776016921 جتعلعء1"0 كك (1332-1406) سسملامطا عطآ » ,متمد هدمدااك 
.16-6 .م ,(2003) 

2 لا نحد إلا إشارات طفيفة حول عالم الإسلام في الكتابات الأوروبية في القرن الرابع عشر كما يدل على ذلك كتاب الإخباري 
الفونسي حون فراسسار (1404 .20 ,770158350 تنهع7) والقفس الكطسلان فرانسيسسسكو اكسسسمينس 
(1409 .53 تدع ص8 عععصدء1) ء أنظر: 

قعص جد طعتطعدك8ة غ1 و7 علمامعلنععه عجوعدظط"1 عل ومتلماتعه نآ » وءعووكن(آ1 اأعمممصص ]تمان 

كقطمقظ صمل اقطا[ عط[ سد لهسمتقصعلها عتوولامه جل كعاعم كسمل « (1332-1406) عسملتامط! هذل 

عل ععمةددتد مهم 3[ » ,مالعزة عصصة ؛ 464-478 ,م ,1979 ,تمستمصصطآ وعمتعك8 اه وعمااع 1 وعل #اأجمة لآ 

عل 1*0 كقدل «(رعاأءعغزه “71397 دحل ختطعغل-ءاعؤزه *0)0111) منمء قأع قم أمعدص عمجم ع[ كسمل حمماذآ "1 

111331168 قعمدعن5 أء وعتلاع.آ قعل غعالداعة1 توطمظة رمعم رع 1/409 جده معناغ مك غسع تعمل '1 أت ممملمسسسه 

257-268 .م 99و[ 

3 حول الطاعون الأسود راحع: 

333-337 مه رآ أ0؟ بك هه ,طمسطت) لعدد 

4 أنظر على سبيل ال مثال نللي سلامة العامرعي» الولاية والمجتمع مساعمة في التاريخ الدين والاحتماعي لإفريقية في العهد الحف عسي» 
تونس» جامعة منوبقء 2001 ص 84-80. 
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الأوساط الشعبية الحضرية ثم من بعد ذلك إلى المجتمعات القبلية الريفية » وهذا ما أذى في 
النهاية إلى تبني الخطاب الأيديولوجي الصوفي المبني على الماضي الكراماتي» وكل هذا 
شكل مرحلة جديدة في تاريخ المغرب. 

وعكس ما ذهب إليه الكثير من الدارسين» فقد استطاع ابن خلدون استرجاع 
مكانته الاجتماعية لدى مجموعات الفقهاء» المالكية منها على وجه المخصوص بعدما 
فقدها بسبب انشغاله بالوظائف السلطانية» فاسحا المجال لغريمه ابن عرفة. وقد قوبل 
نشاط ابن خلدون القاهري بترحاب طلبة العلم وبعض أمراء السلطة العسكرية 
المملوكية » لكنه اصطدم بأقطاب التيار الشافعي ممن اشتهروا بعلوم الحديث» حيث 
رفضوا التجديد الخلدوني ودعوا إلى التمسك بالماضي المعرفي المقدس مهما كان مصدره. 
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الإدربسي صاحب أول خريطة جفرافية للغرب المبيحي 


انب 


مقدمة 


لقد عرف كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" في الأدبيات العربية واللاتنية 
ب"الكتاب الروجري" ليعبر عن تاريخ تأليف هذا الكتاب في بلاط مسيحي من طرف 
الجغرافي المسلم الشريف الإدريسي» المتخصص في طب الأعشاب. وعرف كتابه رواجا 
في العالمين المسيحي والإسلامي» في حين أن حياة مؤلفه بقيت غامضة» بل ونسجت 
حولها خيالات: فهناك من جعله أندلسي المولد» وهناك من جعل من سبتة كمسقط 
لرأسه. وتعميما للفائدة ارتأيت نشر مقتطفات باللغة العربية للبحث الذي نشرته رفقة 
الباحثة أنليز ناف والذي أو ضحنا فيه بعض القضايا المهمة المتعلقة بحياة الإدريسي. 

أل البيت في الغرب الإسلامي 


بعد معركة فخ صْد العباسيين لجأ إدريس بن عبد الله -الذي ينتهي نسبه إلى علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بلاد المغرب» مختفيا في زي التجار وحط رحاله عند 
قبيلة نفزة البربرية » التي قامت بحمايته من أعوان الأمن الموالين للخليفة العباسي ببغداد. 
قام إدريس بعدها بتأسيس كيان سياسي على شكل دولة مركزية في وسط بربري 
مسلم» حيث تعاقب أحفاده على حكم عدة مدن واقعة في شمال المغرب الأقصى 
والغرب الجزائري» إلى غاية قيام أبي عبد الله الداعي بإسقاط حكمهم سنة 909/296م: 
نما أدى بهم إلى الفرار إلى الأندلس حيث أسّسوا هناك عدة إمارات عرفت في غالب 
الأحيان بالحموديين» نسبة إلى حمود بن ميمون بن أحمد بن علي الودريسي. والذي 
يهمنا هنا هو البطن الإدريسي الحمودي الذي حكم مدينة مالقة الأندلسية إلى غاية 
هجوم باديس بن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة على معقلهم سنة 
9م وفرار أفراد عائلتهم إلى عدة مناطق بالمغرب والأندلس. وكان ممن لجأ إلى 
صقلية محمد بن عبد الله بن العالي إدريس» أين وجد بلدا مزقته الحرب الأهلية بين 


منذ قرنين من الزمن وضعت الدراسات الحديثة » العربية منها والإستشراقية» عدة 
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وأخرى نسبته إلى مدينة سبتة. النص الذي تركه لنا مؤرخ وحافظ دمشق المملوكية 
الصفدي (ت 1363/764) في كتابه الوافي بالوفيات يعطى لنا معلومات قيمة عن الأدارسة 
الحموديين بالغرب الإسلامى. فالنص يروي ب 0 عبد اللّه» أب الجغرافي » 
استق بصقلية المسلمة خلال فترة الثائر ابن الثمئة الذي حاول مرارا اغتياله بعدما 
اكتشف نسبه الشريف. فلقد استغل روجر ملك النورمان الصلبيين الوضع وقام باقتحام 
الجزيرة بعدما تلقى دعم الثائر ابن الثمنة ضد قريبه ابن الحواس. 

باحتلالهم لصقلية وجد النورمان أنفسهم في وسط سكاني ذو أغلبية مسلمة؛ 
وهذا ما جعلهم يلتجئون إلى الكوادر المسلمة و قربوا إليهم محمد بن عبد الله الحمودي لما 
علموا أنه ينحدر من آل البيت. فقد تمكن الحموديون في حقيقة الأمر من كسب ثقة 
سكان الجزيرة وحصلوا على اقطاعات زراعية في قلورية (02130:6) الواقعة يجنوب 
إيطاليا. وتؤكد الوثائق العربية والسجلات اللآتنية الدور الذي لعبه الحموديين بصقلية. 
فقد كتب ملطيرا (8/121216222) أن زعيم الحموديين تمت معاملته بصورة جيدة من طرف 
الحكام النصارىء كذلك قام الشاعر المصري ابن قلاقس بمكاتبة أبي القاسم حمود 
الملقب بابن حجر و أهدى له قصيدة سنة 1168/563. وفي سنة 1184/579 قام الرحالة 
ابن جبير بزيارة الجزيرة ولاحظ ما أصاب المسلمين من اضطهاد على يد النصارى وقيام 
السلطة النورمانية بمصادرة أملاك ابن حجر بتهمة الجوسسة لصالح الموحدين بالمغرب. 

نرجع إلى محمد بن عبد اللهء فقد رزق بولد سماه محمد وهو الذي نشأ في صقلية 
في ضْلّ نظام مسيحي حاكم لأغلبية مسلمة. لما نبغ الابن محمد قربه إليه ملك اجزيرة 
روجر الثاني و جعله من رجال قصره رفقة عدد كبير من المسلمين الذين عملوا في 
مختلف أجهزة الدولة كالإدارة والجيش. وأظهر الشاب المسلم في البلاط النورماني 
قدرات علمية فائقة بفضل مطالعاته لكتب الجغرافيين المسلمين كالإصطخري 
واليعقوبي ؛ نما أرّى إلى انتشار شهرته في كامل الجزيرة. 

الشريف الإدريسي يكتب جغرافية العالم 

لم يستطع الحكم النورماني الذي اعترف به اليابا أن يجد من يضع له جغرافية 
لأرضه وللدول التي يريد السيطرة عليهاء فأروبا الإفرنجية لم تعرف قط علم الجغرافياء 
ولم تعد تسمع بالجغرافي اليوناني بطليموس. وهذا ما أدى بحاكم صقلية إلى الاستعانة 
بالجغرافي المسلم الإدريسي » فما كان من هذا الأخير إلا أن لب دعوة الملك روجر وتهيأ 
لرسم خريطة للعالم. لم يكن عمل الجغرافي سهلاء كونه استغرق خمسة عشر سنة 
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أرسل خلالها عدة ملاحظين إلى عدة أمكنة في الشرق والغرب والشمال والجنوب» 
ليأنوا له بتقارير دقيقة قام على إثرها برسم خريطة للعالم على قطعة فضية ثم قام 
بتقسيم العالم إلى سبعة أقاليم في كتابه الشهير نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وقام 
بوضع الغرب الإفرنجي في الإقليم الرابع والخامس المشتهرين باعتدالهما للعمران» 
كونهما يتوسطان الأقاليم السبعة ذكر أهم مناطقهما مثل بلد البنادقة » ورومة» وأرض 
قشتالة. وعرف كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق في الأوساط الشعبية بكتاب روجر؛ 
كونه كان مهدى لملك النورمان. لكن السؤال المطروح لماذا ألف الكتاب باللغة العربية 
وهو مهدى حاكم لاتيني؟ 

العربية لغة العلم في العالم الوسيط 

لقد كتب الإدريسى كتاب نزهة المشتاق باللغة العربية لأنها كانت لغة الإدارة 
واتلاط اللووقلكت قال أن تضانا لكي للمة اللاسة واللعة البوانة تي تمم لجال 
النورمان من فهمها. فالملاحظ للوثائق الإدارية لمختلف الدواوين النورمانية يدرك مدى 
تأثر الملوك المسيحيين بالثقافة الإسلامية. لقد قام النورمان بتوظيف الكوادر المسلمة في 
مختلف الدواوين وعلى الخصوص ديوان التحقيق المعمور والديوان المالي. هذا التوظيف 
للعنصر الإسلامي أعطى لصقلية نموذجا فريدا لتفتح المسيحيين مع المسلمين» لأن وجود 
مسيحي بالقاهرة أو بغداد في تلك الفترة كان شيئا عاديا لكن وجود مسلم في روما أو 
باريس كان من الصعب الإقرار به: طالما أن الكنيسة عارضت كل من لا يأمن بعقيدتها. 

من الغربة الإدريسية الى االإضطهاد النورماني 

تظهر جليًا هوية المؤلف المسلمة في الكتاب الذي ألفه الشريف الإدريسي من 
خلال افتتاحه للكتاب بالبسملة والصلاة على الرسول؛: على الرغم من أن الكتاب كان 
موجه لملك نصراني. فلقد انتشر التأثير المسلم بقوة في البلاط النورماني واتخذ المسيحيين 
ألقاب عربية: تلقب روجر الثاني بالمعتز لله ووليام الأول أعطى لنفسه لقب البادي 
بأمر الله » وأخيرا تلقب وليام الثاني بالمستعز بالله. وقد ظهرت هذه الألقاب على سكتهم 
ومراسيمهم التي كانت منقوشة أو مكتوبة باللغات الثلاث العربية واللاتنية واليونانية. 
وقاموا بوضع علامات بالعربية وهذا تقليدا للفاطميين مثل "الحمد لله حق حمده" 
و"الحمد لله شكرا لأنعمه" وسمى روجر نفسه الملك المعظم القديس. كما اتخذ ملوك 
النورمان الألبسة العربية طرازا في قصورهم واستعانوا بأطباء مسلمين يتقنون عدة لغات. 
عدد من الشعراء العرب ساهم في خدمة الملوك النورمان من بينهم ابن بشرون صاحب 


205 


كتاب المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصرء وكذلك عبد الرحمن بن أبي العبامن 
الأطرابنشي وعبد الرحمن بن رمضان. بالرغم من أن المسلمين كانوا يشكلون أغلبية 
السكان فإن السياسة النورمانية سرعان ما تغيرت وأبدت عدائها ضد المسلمين في أواخر 
عهد روجر الثاني. وقد تنبأ الإمام المازري الذي غادر من قبل مدينة مازر بصقلية واستقر 
بمدينة المهدية بخطورة خدمة حكم نصراني وأصدر فتوى تحريم السفر إلى صقلية خوفا 
على ما قد يصيب المسلمين.ففي سنة 1153/547 تغيرت سياسة روجر الثاني اتجاه 
المسلمين من خلال سعيه إلى تنصيرهم» فبعد أعمال القمع والإرهاب تم اقتراف عدة 
مذابح ضْد المسلمين سنة 1161/556 وسنة 1190/585» وهذا ما أَذى إلى هجرة عدد كبير 
من المسلمين إلى المغرب والمشرق. من بينهم أفراد العائلة الإدريسية الذين استقر المقام 
بهم بمدينة سبتة. في هذه الأجواء شعر الشريف الإدريسي بالأسى والغربة وتشوق 
للسكن ببلاد الإسلام : وهو ما عبر عنه في قصيدة نقلها لنا الصفدي. بالرغم من استمرار 
التأثير الإسلامي بالبلاط النورماني فان الاضطهاد تواصل ضد المسلمين على عهدي 
وليام الأول ووليام الثاني. 

بافتتاح الإمبراطور الألماني هنري السادس لجزيرة صقلية عام 1194/590 انتهت 
الفترة النورمانية وحلت مكانها الفترة السوابية» التي اتسمت بانطلاق حملات إرهابية 
ضِدّ الجالية المسلمة بعدما فقد هؤلاء دعم فئة الخصيان» التي ساندتهم في البلاط 
النورماني؛ ليصبح المسلمون تحت جحيم الإقطاقيين النصارى. . بوفاة هئري السادس سنة 
3 ختخخلفه ابنه الصبي فريدريك الثاني تحت رعاية أمه كونستانسا ووصاية 
البايا » زمر اسار كرت بن الالات وكلول وراد سرعان ما تعلم الملك الصبي 
اللغة العربية ود تفتح على الثقافة الإسلامية وهو ما تبينه مكاتباته مع الفيلسوف الصوق 
الأندلسي ابن سبعين» لكن هذا لم يمنعه من إصدار قرار 0 في أعمال العنف 
الصليبي وتلبية رغبة بابا في ثوب منظر لحملات الإحتلال. أذى هذا الموقف الى اندلاع 
ثورة مسلمة بقيادة ابن عباد العبسي المعروف في المصادر المسيحية باسم ميرابيطو 
مناء 13 والتى تمكن خلالبا المسلمون من السيطرة على عدة حصون» قبل أن تمد 
حركتهم باستشهاد القائد ابن عباد عام 1221/617. لجأ بعدها أهل التوحيد إلى الجبال 
حيث حوصروا هناك إلى أن استسلموا تدريجيا وأبعد معظمهم إلى منطقة لوشيرة 
8 22 الواقعة في مقاطعة بولية 118نام4 » شمال شرق نابولي الإيطالية. 

يحدث كل هذا في زمن كثر فيه خزي المسلمين» ففي سنة 1226/623 وصل إلى 
بلاط فريدريك الثاني المتكلم والفلكي فخر الدين بن الشيخ مبعوثا من قبل الأمير 
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الأيوبي الكامل للاستعانة به ضد أخيه السلطان المعظم مقابل التنازل عن بيت المقدس 
للصلبيين وهو ما تم بوفاة المعظم سنة بعد ذلك. وفي سنة 1243/640 قرر فريدريك الثاني 
إنهاء الوجود الإسلامي من جزيرة صقلية وهاجم من بقى من المسلمين بمنطقة مازر 
وأجلاهم عنها. وفي سنة 1266/664 استولى الفرنسى شارل صاحب دانجو 
نامزصة'ل 02:165) على الجزيرة و أسس حكما أكثر تعصبا من سابقه حيث أمر بتمسيح 
أو تصفية من تبقى من | لمسلمين بالجنوب الإيطالي بين 28 ذي القعدة و7 ذي الحجة عام 
9 ه الموافق ل 24-15 أوت 1300 م. 
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الغرب من منظورابن خلدون 


و 


مقدمة 


منذ نهاية القرن التاسع عشرء حاولت الكثير من الدراسات' إعطاء صورة خاصة 
للحضارة الإسلامية على أساس أنها حضارة منعزلة على نفسهاء نافية لوجود شعوب 
أحخرى معاصرة لبا. ومن ثم فان المسلمين لم يكونوا على اضطلاع على أحوال العالم 
الغربى والعالم الشرقى لشمال البحر الأبيض المتوسط. ما تركه لنا الكتاب المسلمين يمكن 
أن يعطي لنا صورةٌ موصوعية عن نظرة المسلمين لعالمهم المعاصر وعلى الخصوص 
العالم الغربي على أساس .أنه سيخلف الحضار ة الإسلام في قيادة مختلف الأمم. يعتبر ابن 
خلدون ثمن تمكنوا من جمع بعض المعلومات حول الغرب المسيحي وهو ما سنراه في هذا 
المقال. 


أسطورة وحيد العصر وكتاب العبر 


ينحدر ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي من عائلة يمنية سبق وأن 
استقرت بالأندلس عند الفتح الإسلامي ثم هاجرت إلى توس نحت ضغط حركات 
الممالك المسيحية بالأندلس. بتونس عاصمة الحفصيين وحاضرة افريقية» ولد عبد 
الرخمن سنة 1332/4732م. تلقى تعليعه الأولى على يل والده وعلماء تونسس والمفرت 
آنذاك على الخصوصن أبي عبد الله الأبلي وأبي عبد الله محمد بن نزال الأنصاري؛ وهم 
علماء مشهورون ف المنقول وحتصوصا في المعقول. لقد كان من حظ ابن خلدون أن 
ورث .هج العلمي النابع من تأثير مؤلفات فخر الدين الرازي على مختلف العلوم ببلاد 
المغرب. “لال القرن السابع البجري/ الثالث عشر الميلادي. فقد درس التاميذ أبن 
خادون على يد تلامذة ابن زيتون: هذا الأخير سبق له وأن تتلمذ عاى يد تلامذة 


1 انثا #أى سيل المتال 
1962 رأصلاه”ا1 رولقة رأه1]129 11ل0 .لقتنا رمه1لمةد1لاتك أء ععزم)و 11 .2160161921 تايهأد] نآ للالاوطعسات© وكا ,نز 
1979 رققداا.] نال 18أاتهطارا ,لامآ .260 ,عموعيظ لواعزله351 لمة طوعة4 ع8 ,اعلمةآ لحددمن21 
نأا اهم عه 11لا دوهن ,معدة0 .800 روء لمصدان!-طوعة خااتككء واأأعل تامعصهء رطا ,أن أعطهت0 معوععسةد ا 
ا أ 05085) مع ماننول5 ,)© .5/0) 1لاء: 1امه عوهككتزه ,(950-1250) ملاها علصمد أء سهداأ؟]*ل تروط ر منان] 
.2000 بلتلآة "1 ,فته ,قه! غم طلا قده1أنوتأالاكء وعنا رع اطنهة]8 مدعل : 2001 ,علصواعغة ,لوأأشسيعكلة ,لمتله0 
نات 8214505 185 اللناءآ 1205 « الله مه'1 ف تاوكتاز تعطوئق عن!1 عقم عنالا نأوعناظ *.[آ » رأعووكا قلسدهم : .أو 
1 لماولرا'! عدساهل ندطهلم3 عن[ ,كلتتك ]ا لممموعظ ب 1978 رومممطامة قممل لل رمموط ,1د ج6 1ل 6ص1 أسعلزمء ر:"؟! 
.993 ! رنعءاطاة. ,رونننن! 
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الرازي بالمشرق وحمل إلى بلاد المغرب المنهج الأصولي الذي أنار جيلا كاملا من حملة 
العلوم العقلية والذي اندثر مع الطاعون الأسود لعام 749ه/1348م. وممن تجوا منه كان 
ابن خلدون الذي دون مختلف معارفه في كتاب العبر. فابن خلدون لم يكن وحيد عصره 
كما صورته الدراسات المعاصرة وإنما هو وارث لجيل من حملة العلوم العقلية. 
شغل عدة مناصب إدارية كديوان الونشاء والحجابة , انتقل ابن خلدون إن القاهرة سنة 
4م حيث شغل هناك خمس مرات منصب قاضي قضةة المالكية ومدرس بعدة 
مدارس لأصول الفقه إلى ان وافته المنية عام 8 ه/1406م.! 

كتب ابن خلدون عدة مؤلفات في أصول الفقه والتصوف والتاريخ» منها ما 
وصل إلينا كمختصر أصول الفقه ورسالة التصوف” وكتاب العبر ومنه ما هو ضائع 
كوصف المغرب وهو الكتاب الذي وضعه لملك المغول , تيمرائلكة: 

الكتاب الذي يهم موضوعنا هو «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الآكبر» وهو الكتاب الذي قال فيه ابن 
خلدون أنه لم يترك فيه شيئا في أولية الأجيال والدول وتعاقب الأمم. هذا الكتاب أهداه 
مؤلفه إلى خزانة الأمير المريني ابي الحسن (752-731ه/1331-1351م) الموقوفة لطلبة 

الكتاب الضخم الذي تركه ابن خلدون يتكون من ثلاثة أقسام : مقدمة في فن 
التاريخ ؛ الكتاب الأول في علم العمران؛ الذي نشر بعنوان المقدمة ثم الكتاب الثاني في 
أخبار العرب وأجيالهم ودولبم ومن عاصرهم من أمم الترك والإفرنجة والكتاب الثالث 
في أخبار البربر ببلاد المغرب.” 

في كتاب العبر بأقسامه الثلاث تطرق ابن خلدون لوصف الغرب المسيحي 
وأخباره من القدم حتى عهد مؤرخنا. ففي كتاب علم العمران* تطرق إلى جغرافية 
الغرب وهذا اعتمادا على كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي؛ 





- 


1 عن حياة ابن تحلدون انظر السيرة الذاتية الي كتبها المولف و ألحقها بكتاب العبر» طبعة ببروت؛ موسسة جمال للنشر» [ دون 
تاريخ ] ج 7» ص 455-1؛ وانظر كذلك مختلف الدراسات الكثيرة الي كتبت حوله. 

2 رسالة في التصوف بعنوان شفاء السائل في تهذيب المسائل » تحقيق محمد مطيع الحافظ؛ دمشقء دار الفكر» 1996. 

3 كتاب العبر نشر في سبع مجلدات بعنوان تاريخ ابن خلدون؛ وله عدة طبعات منها طبعة بيروت؛ مؤسسة جمال للنشر[ د ت ] 

4 كتاب العمران نشر منذ عدة قرون منفردا باسم خاطئ و هو المقدمة؛ كون مقدمة ابن خلدون تحتوي على بضع صفحات فقط 
حول فن التاريخ. 
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الجغرافي المسلم لبلاط النورمان المسيحيين بصقلية.! رغم أن هذا القسم ليس أصيلا في 
كتاب ابن خلدون فانه مهم جدا كونه أضاف الكثير من الإشارات التاريخية لعلاقة 
الإسلام بالغرب المسيحي. دائما ضمن كتاب علم العمران»ء خصص ابن خلدون فصلا 
كاملا لنشأة المسيحية وانقسامها وإلى سلطة الباباء كما تطرق في هذا القسم كذلك إلى 
كثير من التنظيمات المتعلقة بالغرب المسيحي. 

في القسم الثالث؛ أعطى تفصيلا لممالك المسيحيين بالأندلس» فهو ضيف بلاط 
ملك غرناطة المسلم الذي كان على اتصال متواصل مع الممالك المسيحية. وقد اهتم ابن 
خلدون بهذه الممالك في معرض حديثه عن تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس من لدن 
الفتح إلى عصره. رغم اعتماده على كتاب المقتبس في أخبار بلاد الأندلس لابن حيان 
القرطبى (ت 1076/469) فان مؤرخنا أضاف الكثير من المعلومات الأصيلة كونه عايش 
تلت احداث عضر الجم 20 جم الد الإسلاى ويقده لمحن كنا اهنم ابن 
خلدون بتدوين تاريخ الحملات الصليبية» واصفا من خلالها ملوك وطبائع الإمارات 
الصليبية بالمشرق» رغم أنه اعتمد بالأساس على مؤلفين مشارقة معاصرين لها كأسامة 
بن منقد وعز الدين ب بن الأثير الجزري. مختلف هذه المعلومات تعطي لنا نحة عن نظرة 
مسلمي القرن الرابع عشر الميلادي لنهضة الغرب المسيحي. 

فرنسا قلب الغرب المسيحي 

من المعروف أن كلمة الغرب (00610614) التى نستعملها حاليا للدلالة على أوريا 
الغربية وأمريكاء بمعنى آخر الحضارة الغربية قد ولدت في القرن الثانى عشر الميلادي3, 
لكن مدلولها الحديث عند مفكري الغرب بدأ استعماله مع نهاية عصر النهضة وبداية 
عصر التنوير للتعبير عن العالم الواقع خلف المشرق (0:1621)* أي بمعنى أن ظهور 
مصطلح الغرب لدى الأروبيين كان متأخرا عن مدلول الشرق. غير أنه من المستعجب أن 
ابن خلدون استعمله للدلالة على الإفرنج الساكنين من خليج روما إلى ما ورائها غربا 


1 عن حياة هذا الحخغرافي المسلم انظر علاوة عمارة و أنليز ناف: 
و 6قوول وعم ا اأعلانامه رنأ[أعزو عل 5م010 تاتسسدط 5ه1 أء أووامل1 لى اعل8 عونأ زاعممة أء معوصة مد 411 
.1211-7 .م ,(2001) ,9/111-1آئ1 يمعأطوعم رتععهظا عل لآ نال عتاعابتة '[ "تناك كعنان تطمهععملط 
2 كتاب المقبس وصل الينا قُُ عدة قطع نشر معظمها محمد علي حجي» بيروت.» دار الثقافة,» 1983؛ 4 
3 انظر مثلا : 106©156 ]زاء1 1.6 للتعرف على الإستعمال اللاتيئ لهده الكلمة. 
34د هدذا المصطلح بالخصوص في القصص المادفة لمرحلة التنوير الفر نسسي » انفظر على سسبيل المقال : 
1998 روع رآ :و/ا ,ولعو رعهدد ع1 أ عغطة*[ ناه تممعل عل عتلماقاط أء لاتغعم 1" 1آ ا 
كما نحدها كذلك عند مؤلفي القرن التاسع عشر كأمثال : 
2001 روع انآ لجدلا ,واموط ,0*0 باعل( عالتج 11145 وع1 , عوولم8 عنآ غزممه1] 


211 


وشمالا. فابن خلدون يحدد اذن الغرب من ايطاليا إلى انجلترا والمناطق الواقعة شمالا ؛ 
وهو ما يعتبرها كأمم الإفرنج.' 

على منوال الجغرافي اليوناني بطليموس والجغرافي المسلم الشريف الإدريسي» 
اعتبر ابن خلدون أن الغرب الإفرنجي يقع في الإقليم الرابع والخامس المشتهرين 
باعتدالبما للعمران» كونهما يتوسطان الأقاليم السبعة التي حددها الجغرافيون. يتوسط 
الإقليم الأول البحر الرومي (البحر المتوسط) والبحر الشامي اللذان يمتدان من طنجة إلى 
سواحل الشام» حيث نجد من جهة الجنوب سواحل افريقية (تونس) والمغرب (الجزائر 
والمغرب الأقصى) وبلاد مصرء ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج ثم 
البنادقة» ثم رومة ثم الإفرنجة ثم الأندلس. يدرج ابن خلدون شرق وغرب الأندلس 
(البرتغال) في الإقليم الخامس الممتد طبيعيا إلى الإقليم الرابع حيث يرتبط بأرض قشتالة 
(11نأوة©) وأرض ليون (600.) وبرغشت ثم وراءها في الشمال أرض جليقية. 
في اتصال مع هذا المحيط إلى جهة الشمال أرض بنطو من الفرنج (فرنسا) إلى الشرق نجد 
بلاد غسكونية (63560806) التى تمتد على شكل شبه جزيرة (ايطاليا) نجد على شمالها 
جتزة (68285) وإلى جنويها مدينة روما كراسي ملك الإفريجة قدها ومسكن النابا. 
في الشمال من بلاد رومة تمتد بلاد افرنصيصة (فرنسا) إلى آخر الجزء. وعلى طرف البحر 
جنوبا من رومةء بلاد نابل (165م013 متصلة ببلاد قلورية (02136:65) وهذه المناطق 
كلها من بلاد الإفرنج. 

يضيف ابن خلدون مناطق أخرى واقعة في الإقليم السادس» المتميز باالبرودة» 
إلى بلاد الإفرنجة أو الفرنج» المناطق الشمالية امحيطة بالإقليمين الرابع والخامس. فنجد 
المناطق الممتدة على شكل جزر في البحر المحيط (الأطلسي) هي كلها أرض بريطانية؛ 
حيث تتوسطها جزيرة انكلطرة (ء7عاءاع428) التي بها ملك ضخم. في هذا الجزء كذلك 
بلاد أرمندية (30016ج010 وبلاد افلادشء» المتصلة ببلاد فرنسا غريا وجنوبا وإلى 
الشمال من فرنساء تمتد بلاد الألمان (45صددمء|1اه)؛وكل هذه الأراضي هي لأمم 
الإفرتج. 





انان عدرل امالس - 215 1192 
2 المصدر نفسة» ج 1» ص 68-38. 
3 المصدر نفسه» ص 67-66. 
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هذه التقسيمات تجعل من ابن خلدون عارفا بجغرافية العالم الغربيى» فهو يعطي 
معلومات دقيقة حول توزيع المدن في هذا الجزء من العالم.' 

يعتبر ابن خلدون أن الوفرنئج (وعمة:1) من ولد يافث بن نوحم»وهم إخوة 
الصقالبة والخزر والترك» حيث استقلوا بمناطق غرب وشمال البحر الرومي بعد انخطاط 
اليوئان والرومان: حيث افترقوزا إلى عدة'حمالك: الصقالبة بالأندلس والجلالقة بعلاهكه 
والألمان ببلادهم والأنجليز بأنكلطرة. رغم اعتبار ابن خلدون رومة ككرسي ملك 
الإفرنج ومقر البابوية» فانه ما لبث أن تدارك ما كتبه في كتاب العمران بالمغرب ليعدله في 
أخبار العرب الذي أضاف عليه بالقاهرة» حيث اعتبر أن دولة الإفرنس «(الفرنسيين) 
أعظم دول الإفرنج وأقواهم2» حيث استفحل أمرها وجعلهم يطمعون بحكم بلاد 
المشرق. 2 هذا التحول في ميزان القوى راجع إلى دور الميروفنجيين في بناء ملكهم بفرنسا 
ثم من بعدهم الكابسينيين (0356]1685) 65.آ) وعلى الخصوص نحت حكم كل من فليب 
أوغشت (عاتناعنالىم عممن[أط2) ولويس التاسع 17 ذناه.آ) وفليب لويال 
81 ع1 عممزائط0). وهذا ما أذى الى انتقال ثقل السلطات الدينية إلى المدن الفرنسية » 
بحيث أن البابا اريان الثانى (11 7:6818]) قد أعلن الحرب الصليبية من مدينة كليرمون 
فيرو رلمجله ور 261 وأن قندينة اشنيدا ن (4718001) ستصبح مقر البابا» بعص 
السنوات بعد وفاة ابن خلدون.* فهؤلاء الفرنسيين هم الذين سيستولون على بلاد 
الإسلام في صقلية وافريقية و الشام. 

الغرب ليس وريثا لعلوم اليونان 

لقد عمل الغرب منذ البدايات الأو لى لعصر التنوير (111216565.آ1 5 عناومم4)8 
على الحاق الحضارة اليونانية بحضارته » وجعل من بلاد الإغريق مهدا له وهذا من باب 
إبراز المركزية الأوربية كمصدر وحيد للعقلانية العلمية. لقد حاول الغرب كذلك إلحاق 
الحضارات العظمى القديمة بحضارته كما فعل مع الفراعنة أيام بونابارت. ابن خلدون 


1 حول هذه المدنء انظر المصدر نفسه)» ص 68-0. 
2 ابن حلدون» ج 5» ص 182. 
3 أنظر على سبيل المثال .68-108 .م ,2000 قلاط رولعوط .2660 رععة معئزه14 باج ععمدء1 2آ ,ة1لأبء60) 016مم 
4 كثير من مفكري التنوير الفرنسي انطلقوا من التراث اليوناي وعلى الخصوص تلك المقدمة التاريخية الي كتبها فولتير في المدح 
التاريخي للعقل : 
11 بآ 36 60116 رععسمتامعم عل عندة2020 عصنا كققل 0066ممهم بلمكتهء 19 عل عنوءماكلط عهم1ا8 ,ععتما[ه/1 
81-0 .م رغاله .مره 
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يعطي لنا صورة مغايرة تتماشى مع ظروف عالمه؛ أي القرن الرابع عشرء قرنين على 
بداية عصر التنوير المرنسي. 

يرى ابن خلدون أن الجزء الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي وأن 
أعدله ومعموره هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه والبرد في الشمال. لا نستغرب 
بأن هذا الحكم الخلدوني يجهل بجنوب القارة الوفرد يقية وبأقيانوسيا بمعنى أن العالم كما 
تصوره معاصروه يمتد من المحيط الأطلسي إلى الصين ومن افريقيا الغربية إلى شمال 
أوربا. و يعتبر ابن خلدون أن الإقليم الرابع الواقع بدول حوض البحر الأبيض المتوسط 
هو الأعدل للعمران والعلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات» لبذا كانت جل 
الحضارات القديمة به وبأطرافه كحضارة الفرس والكلدانيين وأهل بابل والسريانيين 
والفراعنة واليونان. كل هذه الحضارات أنتجت عدة علوم ولكنها لم تصلنا ما عدا علوم 
أمة واحدة هي آفة اليوناة :يرق اب خلدون أن هذه العلوم اليونانية وصلتنا على 
الخصوص بفضل مجهودات الخليفة العباسي المأمون الذي بذل أموالا كثيرة للسماح 
للمترجمين لاخراجها من لغة اليونان.7 فمصطلح "إخراج" الذي استعمله ابن خلدون 
يدلّ على أن المسلمين أعطوا لعلوم اليونان صبغة الإنسانية كونهم أرادوا اخراجها من 
لغة أمة مضمحلة إلى لغة أصبحت يشترك في كتابتها الكثير من الشعوب من البند إلى 
ناربون (60576:) بجنوب فرنساء ولبذا فإِنَ الترجمات العربية احتفظت بقسط واسع 
من علوم الاغريق ونقلها بعد ذلك إلى أمم أوربا الغربية أو الإفرنج. ادن لم يحاول 
المسلمون امتلاك علوم غيرهم بل حاولوا الحفاظ عليها والإستفادة منها. أوضح ابن 
خلدون أنه لم ينتقل من تراث اليونان إلى المسلمين ملكهم ؛ بمعنى أرضهم» فهي لم 
تنتقل لأمم الإفرنج و إِنما للروم المقيمين بالقسطنطينيةء الذين اعتبرهم ابن خلدون 
الوريك الوخد كاذو اليوتان” 

بداية الغرب : الأمم الإفرنجية المتوحشة توقع بملك رومة 

ابن خلدون يخصّص عدّة فصول لأخبار أمم اليونان والرومان» موضحا تعاقب 
ملوكهم وأحداث تمالكهم. فهو ليس بشاهد عصر لبذه الأمم وإنما اعتمد على مؤرخين 
تمن سبقوه» سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين مشارقة» كابن العميد والبيهقي وابن حزم 
الأندلسي وسعيد بن البطريق. ففي الفصل الأول يتحدث ابن خلدون عن تاريخ اليونان 





1 ابن حلدون» ج11 ص 69. 
2 المصدر نفسه) ص 32 
3 المصدر نفسه)؛ ص 102. 


وعن الحكمة التى أعطوها للبشرية كأرسطو معلم الإسكندر الأكبر بأثيناء الذي يعتبره 
كبير حكماء الخليقة. فأرسطو أخذ الحكمة عن أفلاطون وهذا الأخير عن سقراط.' ابن 
خلدون يبرر علاقة اليونان بالمشرق من خلال حملة الإسكندر المشهورة وعن التوجه 
الشرقى لملوك اليونان وعن بنائهم لمدينة الإسكتدرية. أما عن علاقتهم بأمم الغرب 
الإفرنجي » فيرى المؤرخ أنها كانت علاقة حروب بسبب العداء بينهما.” 

ينتقل ابن .خلدون بعدها لإبراز دور اللاتينيين بروماء وهم المعروفون باسم 
الرومان؛ ليعطي لبم أصل بحر متوسطي مشرقي » وكيف كونوا أكبر امبراطورية في 
العالم لإستيلائهم على جانب البحر الرومي من الأندلس إلى رومة إلى القسطنطينية 
والشام ومصر وافريقية والمغرب» وكيف حاريوا المرس بالمشرق والسودان بالنوية. 
هؤلاء الرومان الجوس تحولوا إلى دين النصرانية مع ظهور بعض الحواريين بأرضهم» إلى 
أن أقرّ الأمبراطور قسطنطين (5412هاوه00) بهذا الدين اك من أمه هيلانة 
(11113156 154ة5) التى كما نعرف أصبحت قديسة.* 


هؤلاء الرومان بسطوا سلطتهم ببلاد الإفرنج على حساب السكان الأصليين؛ 
كما فعلوه بالمشرق والمغرب. ابن خلدون وضح انهيار ملك الرومان وانتصار الأمم 
المتبربرة عليه ببلاد الإفرنج والمغرب » ومن ثم فانه لا يجعل أي علاقة مباشرة بين تكون 
بلاد الإفرئجح وملك رومة العظيم على اعتبار أن الرومان سيحل محلهم ملوك أمم 
متبريرة كالأألمان والفرنسيس. فرغم أن بعض الدراسات المعاصرة تجعل من تمازج الثقافة 
البريرية (83:63569) والرومانية كأساس لميلاد الغرب الوسيطة: فإن ملامح القطيعة مع 
الماضي الروماني هو الراجح» كون أن هذه الأمم الإفرنجية المتبربرة خريت المدن وللجأت 
لسكنى بيوت الحطب عوض البنايات الضخمة من الحجارة إلى غاية نهاية القرن العاشر 
الميلادي. فهذه الفترة هي بداية تكون الغرب المسيحي بعد اعتناق الأمم المتبربرة للديانة 
النصرانية , بمعلى القرن الخامس الميلادي. 


1 المصدر ئفسه) جُ 4 ص 8 . 
2 المصدر نفسه) ج 4 ص 188-187. 
3 المصدر نفسه» ج 2 ص 210. 


4 أنظر على سبيل المثال: 
.2.12-3 ,2000 منتمأكةصتحصة!؟! روعةط ,لهككة تلق أمعلنءء0'! عل مهتادكتلتككء هآ ,0011 عنآ وعناوعول 
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المسيحية من الإنتشار إلى الأزمة 

كتب ابن خلدون فصلين مهمين عن النصرانية وانتشارها وظهور سلطة البابا 
الروحية.! دون النوض في التفاصيل التي كتبها حول حياة المسيح عيسى عليه السلام؛ 
فإنه يمكننا أن نتتبع انتشار المسيحية وتبنيها في الغرب الإفرنجي. فالمسيح ظهر في أيام 
أوغسطس» أول ملوك الرومانء ونتيجة الإضطهاد افترق الحواريون شيعا ودخل 
بعضهم بلاد الرومان داعين إلى النصرانية وكان بطرس (216156) كبيرهم نزل برومة» 
عاصمة الأمبراطورية الحاملة للإسم نفسه » وكان معه بولس ((58111) ولم يكن حواريا. 
وذهب كذلك الأتباع إلى الحبشة وتوماس إلى المشرق وفليبس (عءممنا01) إلى أرض 
افريقية وبقي بالقدس عدة أتباع خصوصا يوحنا. بروما كتب بطرس الإنجيل باللاتينية 
ونسبه إلى مرقص (718750) تلميذه. وكتب متى انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله بعد 
ذلك يوحنا إلى رومة باللسان اللاتيني» وكتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه إلى أكابر 
الرومان» ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا القوانين الشرعية وهي المعروفة 
برسائل روما (1]]0902155 غلا 7©5]أعآ). 

وضح ابن خلدون كيف اختلفت هذه النسخ الأربعة للإنجيل مع أنها ليست وحيا 
صرفاء بل مشوبة بكلام المسيح وبكلام الحواريين. انتقال ثقل النصرانية إلى رومة خلف 
فتنة وانقسام داخل الصفوف الرومانية إلى غاية عهد قسطنطين الذي أقر بالمسيحية 
كديانة رسمية للرومان» وهذا بتأثير أمه هيلانة التي زارت بيت المقدس وبنت هناك 
كنيسة القيامة وهذا بعد 328 سنة من ميلاد المسيح. 


بعد هذه المرحلة أقام هؤلاء النصرانية بوضع البطارقة والأساقفة للسهر على إقامة 
الدين إلى أن حدث الإختلاف والفرقة بينهم حول القوانين والعقائد التي وضعها 
الحواريون حول صفات الله وعقيدة التثليث» ولم تستطع مختلف المجامع الكنسية حل 
هذه المشكلات رغم اتفاقهم على وضع بابا يكون بمثابة الممثل للكرسي الرسولي بروما. 
أما بالمشرق فإن النصرانيين انضووا تحت لواء المعاهدين وهم اليعقوبية ولبم بطرقهم 
الخاص» وكذلك النسطورية. لكن البابا ومعه الإتجاه الملكي هو الذي أدَى الدور 
الأساسيّ في توجّه بلاد الإفرنج إلى النصرانية وإلى وضع أسس جديدة للكنيسة لعب 
فيها البابا دور حامي الدين والمجتمع» لتدخل بلاد الإفرنج في ظلام العصور الوسطى ؛ 
بعد النفوذ الكبير الذي لعبته على مستوى الحكم والإقتصاد والمجتمع. وقد أوضح ابن 


1[ نحد هذين الفصلين في الجرء الأول( العمران) ص: 195-193 و ج 22 ص 152-148. 
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خلدون أن البابا حض هؤلاء الإفرنجة على الإنقياد لملك واحدء يرجعون اليه في 
اختلافهم واجتماعهم»؛ تحرجا من اختلاف الكلمة وهذا الملك الذي ترجع اليه الكلمة 
يعرف باسم الأبنردور (الأمبراطور) هذا الدور الكنسي والبابوي جعل من الغرب 
الإفرنجي يتوحد ضد المسلمين في بلاد الأندلس وفي الحملات الصليبية. 

الإزدهار العمراني و الإقتصادي للغرب المسيحي 

يرى ابن خلدون أن أحوال العالم والأمم لا تسير على وتيرة واحدة؛ بل تتبدل 
كما تتبدل الأشخاص والأزمنة وهذا انطلاقا من السنن القرآنية للتغيير. مثاله في ذلك 
أمم الفرس الأولى والسريانيون والنبط والتبابعة وبنو اسرائيل والقبط كانت لهم ظروف 
خاصة لدولهم وصنائعهم ولغاتهم إلى انقراضهمء ثم جاء بعدهم دولة الفرس الثانية 
والروم والعرب وانقلبت بها العوائد: لكن الإنقلاب الأعظم كما يراه ابن خلدون جاء 
مع الإسلام الذي أتى بدولة قوية إلى غاية ذهاب عزها وصار الأمر في أيدي غيرها من 
العجم كالترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال.' فابن خلدون يؤكد سقوط 
قوة دولة الإسلام العربية في زمانه بعد سيطرة الأتراك المماليك على الدولة العباسية ثم 
تأسيسهم لدولة المماليك بكصر والشام» وبالمغرب انلقرض ملك العرب لفائدة القبائل 
البربرية مع رحيل الفاطميين إلى مصر. لكن ما بخص موضوعنا هنا هو الإشارة إلى بروز 
وبما رآه ابن خلدون من خلال احتكاكه بالتجار المسيحيين بموانئ المغرب و الأندلس. فهو 
يكتب عن كثرة عمران بلاد الغرب المسيحي وكيف تطورت مبانيهم وكيف كثرت 
الأموال قْ أيدي سكانهاء وعظمت دولبم وازدهرت حواصّرهم ومدنهم وعظمت 
متاجرهم فابن خلدون هو شاهد عيان لتطور التقنية الأوربية على حساب مثيلتها 
الإسلامية: "فالذي نشاهده لبذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
المسلمين بالمغرب في رفههم واتساع أحوالبم أكثر من أن يحيط به الوصف". ” 

مع ازدهار مدن الغرب» ازداد سماع المسلمين بأحوال غيرهم من أمم الإفرنج. 
فابن خلدون المعروف بنقده للروايات انبهر بما سمعه عن فخامة عمران مدينة رومة على 





!ناس حلدون؛ 1 ص 24. 
2 المجدر نفسة؛ ص 6. 
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اعتبارها مسكن البابا وفيها من المباني الضخمة والبياكل المهولة والكنائس العادية 
وكنائس بطرس وبولس. لكن الغريب في الأمر هو أن ابن خلدون كان على علم بكنيسة 
بطرس (ع21655 5514 0210605216 هآ) رغم كونها بنيت في عهد مؤرخنا": مما حغلنا 
نتأكد من سرعة انتقال الخبر في ذلك الوقت بين المغرب الإسلامي والغرب المسيحي 
لوجود تلك العلاقات السياسية والإقتصادية بين مالك هذين القطرين. 


فالغرب أصبح مشهورا بمدنه المتسعة وبممالكه القوية وبازدهاره التقني 
والإقتصادي. في المقابل فإن عمران المغرب قد نقص وتلاشت معه أحوال أهله الذين 
انتهوا إلى الفقر والخصاصة وقلة الأموال. إِنْه باختصار عصر انتقل فيه ثقل العالم إلى 
الشمال» إلى بلد الإفرنجة. ولعل ابن خلدون قد ربط في غالب الأحيان تطور قطر ما 
بعوائد أهله من الحضارة» ولبذا فانه يرى أن القبلية هي إشارة لحالة البداوة التي تناقض 
التحضر: والتي .وجدت. ببلاد. المسلمين. ,وخصوضًا ببلاد. الغرب :وغايت بالغرب 
المسبيحى. * [ 


في رأي ابن خلدون أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة كما كان 
الحال ببغداد وقرطبة والقاهرة. لكن بالنسبة للغرب المسيحي» يعتبر عصر ابن خلدون 
بمثابة الإزدهار العمراني والإقتصادي والتمركز السكاني ونشوء الدول القوية. ” وهذه 
الفترة هي التي ستعطي قرن بعد ابن خلدونء لتلك النهضة الفكرية بالمدن الإيطالية ثم 
حقبة التنوير بفرنسا ثم بعدها بكامل دول الغرب. 
باتصالهم مع مالك الغرب الإفرنجي» لاحظ المسلمون صنائع الغرب في اتخاذهم 
آلات الحرب والألوية من طنابير وغيطات”» بل فإنّ ملوك المغرب اتّخذوا طوائف من 
الإفرنج في جيوشهم وهذا للتدريب الذي تعود عليه جنودهم من الثبات في المعارك على 
يقة الزحف» أي الحرب المكشوفة» كون البربر كانوا متعودين على الكر والفر (حرب 
العصابات). فهؤلاء المرتزقة من الإفرنج أصبحوا فرقا خاصة في الجيوش المغربية ما عدا 
في الجهاد ضد النصارى» فإنهم لا يستعينون بهم خوفا من ممالاتهم على المسلمين,” 


[ المصدر نفسهء ص 61. 

2 المصدر نفسهء» ص 309-306. 
3 المصدر نفسه؛ ص 362. 

4 المصدر نفسهء» ص 217. 

5 المصدر نفسهء» ص 229. 
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بتفوقه الإقتصاديء قاد الغرب المسيحي حملات همجية ضدّ غيره من الأمم 
سواء مسلمة أو نصرانية» لكن العالم الإسلامي هو الذي تعرض لأخطر الإعتداءات 
تجلت على الخنصوص في الصراع المتوسطي واحتلال الصليب لبيت المقدس. 

أجانب البحر: نهاية سيطرة المسلمين البحرية و تفوق الغرب 

لعل من أهم المواضيع التي تطرق إليها العلامة ابن خلدون هي قضية تعامل 
المسلمين مع البحر المنوسط عبر مختلف العصور الإسلامية» كون هذه البقعة كانت على 
اتصال دائم بين الغرب المسيحي والدول الإسلامية.' فبعد تحديده للبحر الرومي من 
جبل طارق إلى الشام» موضحا وقوع جبهته الشمالية على بلاد الإفرنجة» وجبهته 
الجنوبية على بلاد البربرء أوضح ابن خلدون أن الساكنين على عدوتي هذا البحر عانوا 
بما لم تعانيه أمم البحار الأخرى» نتيجة لتوتر العلاقات بين ساكنيها. فقد منع عمر ابن 
الخطاب ركوب المسلمين لبذا البحر لعدم تعوده عليه في بداية الفتوحات الكبرى» كون 
أن الروم والوفرنج كانوا متمرنين عليه وداركين بثقافته على حد تعبير مؤرخنا. لكن مع 
مرور بعض السنوات» تغلب المسلمون على جميع نواحي هذا البحر من جهته الجنوبية 
خصوصا مما سمح لبم بفتح عدة جزر بحرية كصقلية وجزر الباليار وقبرص وسائر الجزر 
الأخرى» مما أدى إلى اختفاء أثر البحرية الإفرنجية منه. ولا نستغرب أن تضرب البحرية 
الفاطمية الغرب المسيحي في عقر داره» إذ هاجمت سفنهم مدينة جنوة» أشهر المراكز 
الإقتصادية لبلاد الإفرنج. بهذه السياسة الإسلامية لم يسمح لأمم الإفرنج من امتطاء 
البحر المتوسط إلى غاية سقوط الدولة الأموية في الأندلس ورحيل الفاطميين إلى مصر. 
وهذا ما أدى إلى اندفاع الغرب المسيحي لاحتلال الجزر المسلمة مثل صقلية ومالطة وما 
تبعهما من احتلال السواحل الشامية في اطار ما يسمى بالحروب الصليبية. ثم ملكوا 
بعض سواحل المغرب كطرابلس والمهدية. ولم يبق للمسلمين الا الجانب الغربي من 
البحر المتوسط» حيث تمكن المرابطون من الحفاظ على مكانتهم البحرية بفضل بنائهم 
لأسطول قوي نحت قيادة عائلة بنى ميمون» رؤساء قادس. 

يرى ابن خلدون أن الدولة الموحدية واصلت السياسة البحرية المرابطية بل 
وعادت للسيطرة على جميع المياه من المغرب إلى الأندلس» وهذا بفضل تألق القائد 
أحمد الصقلي الذي تدرب على يد ملاحي الغرب المسيحي بصقلية ؛ قبل أن يفر بإتجاه 
تونس ثم مراكش. لكن الجانب الشرقي من البحر المتوسط» تمكن النصارى منه وملكوا 


1 المصدر نفسهء ص 213-210. 
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سواحل الشام؛ فلم يستطع السلطان صلاح الدين الأيوبي مواجهتهم بحراء ولهذا عزم 
على طلب يد المساعدة من الخليفة الموحدي أبي يعقوب المنصور بالمغرب » وهذا بارسال 
عبد الكريم بن منقد صاحب شيزر بسوريا برسالة لكن عاهل الموحدين رفض مساعدة 
صلاح الدين في جهاد أمم الإفرنج الغربي بالشام على حسب رواية ابن خلدون؛ كون 
أن السلطان لم يخاطب الحاكم الموحدي باسم خليفة2 لأنه لا يعترف إلا بشرعية 
العباسيين» فبقي الجانب الشرقي للبحر المتوسط في أيدي النصارى. ثم ما لبغت أن 
انطفأت قوة الموحدين واستولت أمم الجلالقة على جزر البحر الغربي » وقويت ريحهم في 
بسيط البحر» وكثرت فيه أساطيلهم وتراجعت فيه قوة المسلمين لضعف الدولة ونسيان 
عوائد البحر وتغلب عوائد البداوة» ما أذى إلى تغلب الغرب المسيحي على كامل البحر 
اللرسط أكيا المطيت تقال السلمى الحرية: الهم إلا بعصيالمدن الساجدي لتقي 
حافظت على بعض الأنشطة البحرية» وصار المسلمون في هذا البحر كالأجانب» تحت 
وطأة النصارى» الذين استعملوا سفنهم حتى في نقل الحجيج من المغرب إلى 
الإسكندرية. 

أمام تراجع البحرية الإسلامية وبروز الغرب المسبحي كقوة وحيدة في البحر 
المتوسط» انتشرت فى الأوساط الإجتماعية بعض الأفكار الدالة على بروز عقلية 
التواكل وانتظار القدرء ومن هذه الأفكار ما نقله ابن خلدون أنه ذكر أنه "لا بد 
للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الافرنجة وأن ذلك 
يكون في الأساطيل" وهو ما لم يحدث إلا جزئيا في الفترة العثمانية. 

وحدة الغرب تحت راية الصليب 

من القضايا التي يصورها لنا ابن خلدون هو تجاوب ملوك الإفرنج لنداء الكنيسة 
بمهاجمة بلاد المسلمين والوصول إلى الحلم “بيت المقدس السماوي" كما صورته 
معتقداتهم اللاهوتية.! فبالرغم من الحروب الواقعة بينهم فإن ملوك الفرنسيين والألمان 
والإنجليز أعلنوا الوحدة للسير إلى بلاد أجمع. حكامها ألا يتفقوا فيما بينهم. فابن 
خلدون يرى سبب العدوان المسيحي الغربي على بلاد المسلمين هو استفحال ملكهم 
بروما وما اليها من البلاد الشمالية ما جعلهم يشعرون بالقوة» وهذا ما جعلهم يلجأون 





رقاعة8 رعأع10[مممعطاامة "1 أء عزع 5061010 8 ,عتتماوتط”! : ممصمل 020157هم تل [أ-ا-عاوع؟ ع0 ملاعصصساء2آ مدعل 
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إلى احتلال الجزر البحرية ثم بلاد الشام وبيت المقدس'! فقد احتل النورمان صقلية 
وأظرا لسن والمهدية وبونة وقاموا بسبي أهل هذه المدن ثم قاموا بحملات مختلفة ضد 
المسلمين في المشرق» وحتى صْدّ الروم المسيحيين بالقسطنطينية واحتلوا عدة مدن بالشام. 
ولم تكن ردة فعل الحكام المسلمين إلا القيام ببعض المقاومات المتفرقة» كون أن الحكام 
لم يستطيعوا أن يسيروا تحت راية واحدة» بل إِنَّ بعضهم تحالف مع النصارى الغربدين 
ككباش بن تتش الذي غضب على تعيّين ابن أخيه دقاق كحاكم لدمشق", ولم يتم 
تنظيم الصفوف الإسلامية إلا عن طريق مجهودات نور الدين الزنكي ثم من بعده صلا 
الدين الأيوبي الذي ارتبط أسمة بمحركة حطين وتحريره لبيت المقدس. فقد انكسرت 
أخيرا أطماع الملوك الفر نسيين والألمان تحت ضربات السلطان صلاح الدين الذي تمكن 
من توحيد قسط كبير من الأمة الإسلامية لجهاد ملوك الإفرنج. 

الغرب الذي صوّره ابن خلدونء؛ هوكذلك ذلك الغرب البمجي المتوحش » 
الذي لا يعطي أدنى حرية لغيره سواء من المسلمين أو اليهود أو حتى نصارى المشرف 
والروم. فيرى ابن خلدوت أن الألمان مثلا كانوا " شعب من شعوب الوفرنح كثير 
العدد موصوف بالبأس والشدة* "فهؤلاء الإفرنج هاجموا اخوانهم في الدين وهم 
الروم» بالقسطنطينية" وأفحشوا في القتل والنهب ومن نجا من الروم إلى الكنائس 
أعظمها كنيسة صوفيا فلم تغن عنهم وخرج القسيسون والأساقفة في أيديهم الإمجيل 
والصلبان فقتلوهم” "وهذا جرجي بن ميخائيل المعروف بجورج الانطاكي 
(عطءمعمصة ”ل 5 00) المسيجي الشرفىء يعدم بعدما خدم كتير مسيحييى الغرب 
بسواحل المغرب » لا لارتداده عن نصرانيته وإنما لتهمة ألحقت به وهو إعفائه عن جماعة 
من أهل الدين والعلم المسلمين ببونة (عنابة). فحبسه ملك النورمان بصقلية ثم إتهم في 
دينه فأجتمع الأساففة والفسسنين واجر فوه حا" 





[ ابن خحلدون » المصدر السابق» ج 5. ص 204-203. 

2 الصدر نفسه» ص 159. 

3 أنظر على سبيل المثال»؛ وصف ابن خلدون لمعارك تحرير بيت المقدس» ج 5,. ص 311-309. 
4 الصيدر تغفيةا” 321 

5 الصدر نفسهء ص 153. 

6 المصدر نفسهء» ص 204. 
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الخائمة 

بينت لنا درانة كنات العتر الابره 15ت انا لحار العامة الم تعش معزولة 
عن غيرهاء وإنما كان المسلمون على دراية بأمم أوربا التي عاصرتهم» من خلال 
حروبهم أو احتكاكهم بهم. كما عرفنا كتاب ابن خلدون بنشأة الغرب المسبيحي وتطوره 
الوقتصادي والعمراني بعد تراجع المد الإسلامي خلال القرن الثاني عشر الميلادي. 
فمن الخطأ إدن اعتقاد أن بداية الحضارة الغربية كان في القرن السابع عشر الميلادي» وإنما 
مع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» وهذا ما تجسده لنا الكنائس المتبقية من هذه الفترة 
ككتدرائية باريس وسان دونيس أو كنيسة بواتييه العريقة. لقد لعبت الديانة المسيحية 
دورا مهما في هذه الإنطلاقة رغم حرصها على توجيه الحياة الفكرية إلى غاية فترة التنوير 
بفرنسا وما أعقبها من ضعف سلطتها مع الثورة الفرنسية. في مقابل التألق الأوربي, 
عرف العالم الإسلامي انكسارا على جميع المستويات» رغم بعض محاولات الأسلمة 
والنهوض على مستوى السلطة والمجتمع» ليقع في سبات رهيب مع انتقال التصوف من 
رواده إلى المجتمع وما تبعه من الوقوع في عقيدة التواكل. 

بتتبعه لقيام الحضارات وسقوطها وتمعنه في النهوض أو التحضر التدريجي للإنسان 
الأوربي» أعطى لنا ابن خلدون سنتين من سنن التغيير» الأولى هو تعاقب الأمم 
والحضارات» فبالنسبة له الحضارة الإسلامية كانت في طريق التراجع» كما تراجعت 
غيرها بل وزالت من حضارات اليونان والفرس والرومان» والحضارة الآتية في زمنه هى 
خضار: النرب الممسكى .الت عم كذلك مكوهة بالقباء عندما تتهي شروط قاقهاء 
رغم مدتها التي لم تتجاوز حتى 9610 من عمر الحضارة الفرعونية مثلا. والسنة الثانية 
التي استخلصها ابن خلدون من خلال دراسته لحواضر العالم الإسلامي كبغداد وقرطبة 
والقاهرة2» هو وجود تلك العلاقة المتينة بين الإزدهار العمراني والإقتصادي والتطور 
الفكري. فلا حضارة في مجتمع طغت فيه عوائد البداوة من مختلف التكتلات القبلية 
المضرة بالبناء الإجتماعي والعمراني » وهو ما أدركه ابن خلدون ولاحظ تجاوزه في بلاد 
الغرب المسيحي» ما جعل أهله يتجهون نحو البناء السياسي الجمهوري» ولا تقدم فكري 
في مجتمع كساد وفقر ومحن» » ومعنى هذا أن ابن خلدون قد تنبأ ما سيصل إليه الغرب من 
إنتاج فكري بفعل ازدهاره العمراني والإقتصادي» وهذا ما تأكد تار خا حك أن 
بدايات النهضة الأوربية كانت بايطاليا كون مدنها كانت المزدهرة اقتصاديا بفضل 
سيطرتها على التجارة المتوسطية» كما أنه بعد ذلك كان الإزدهار الإقتصادي والعمراني 
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لفرنسا الشمالية أيام لويس الرابع عشر (719 دذناه.آ) بمنجزاتها الضخمة في فرساي 
( عالتدوسء17) وياريس وما نتج عنه من ظهور جيل كامل من المفكرين. فالعالم الإسلامي 
الحاضر محكوم عليه إذن بتجاوز العوائق الحضارية لبناء انطلاقة جديدة نحو الشهود 
الحضاري. 
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قائمة أهم المصطلحات الواردة في الكتاب 


المصطلح باللغة العربية 


زوال» اختفاء كامل 
أنثولوجيا (مختارات) 
بلاد العرب السعيدة 
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ابن رشد (الحفيد) 
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البلاط 
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جدول المحتويات 


تقديم 


- المجرة البلالية وإشكالية انخطاط حضارة المغرب الإسلامي 
الوسيط : قراءة في نقاش تاربخي 


- من القائد العسكري إلى القائد الأسطوري : صورة عقبة بن 


- تأسيسات الإسلام بين الكتابة والتاريخ : قراءة في دراسة غربية 
أخيرة 


- قلعة بي حماد : نشأة وأفول حاضرة إسلامية 


- مكانة الفكر العقدي في إنتاج العلوم والمعارف في الجزائر 
الحمادية (547-395ه/1152-1004م) -مقاربة . سيولوجية- 


- الحفريات الأثرد ية بالحاضر الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ 


- إنتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط (الجزائر) : 


- النشاط التجاري للساحل الشرقي للجزائر:(ق 2 -6 ه/8 -12م) 
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- الخلدونية : الوسط التاريخي والمرجعية 


- الغرب من منظور ابن خلدون 
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لفكري 


- قائمة أهم المصطلحات الواردة في الكتاب 


- الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الو 6-7 
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- الودريسي صاحب أول خريطة جغرافية للغرب المسيحي 
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قائمة الكتب التي صدرت في إطار سلسلة الكتب 
الأساسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
1- الأسس العقلية للسياسة 


د. بليمان عبد القادر 
2- علم النفس القياسي : الممادئ الأساسية 


د. بوسنة حمود 
3- دراسات في تاريخ الدولة العثمانية 
والمشرق العربي (1288- 1916) 
د. الغالي غربي 
4- القوى السياسية والتنمية: دراسة 
في علم الاجتماع السياسي 
د. زمام نور الذين 
و ون الكتارزة العربية الإسلامية: مدخل - نظم 
- علوم - زراعة وصناعة- اجتماعيات- عمارة والفنون - تأثيرات 
د. سامعي إسماعيل 
6- الميسر في العروض والقافية 
د. لوحيشي ناصر 
7- منهجية البحث في العلوم السياسية والإعلام 
د, عامر مصباح 


8- دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي 
2. علاوة عمارة 





د. اغتلاوة عمارة - جامعة عير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية - فستطينة. 
دكاوراء ك الساردخ الوسوط من جامعة باريس الاولى 5 
السوربون. 
استاذ محاضر ب التاريخ الوسيط بجامعتي الأمير عبد 
القادر ومنتوري - قسنطينة. 
ثائب عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية للدراسات العليا 
والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. 
نشرت له العديد من الدراسات باللغتين العربية والفرنسية لك مجلات وطنية / 
<< ودولية. 
عضو العديد من مشاريع البحث الوطنية والدولية. ١‏ 
ظ عضو نحرير عدد من المجلات الوطنية وخبيري معدد من المجلات الدولية. 


نار هذا الكتاب مجموعة من القضايا التاريخية التي تخص الجزائر ' 
والغرب الاسلامي 42 العصر الوسيط. وتعتبر الكتابة التاريخية من اهم هذه 
ظ القضايا التي عالجها. وذلك لارتباطها بشكل كبير بالوسط الذي كتبت فيه. 
سواء تعلق الامر بالمعارف التاريخية العربية الترائية أو الكتابات الغربية 
. الكلاسيكية التي حاولت تصوير تاريخ الجزائر والغرب الاسلامي وفق نظرة / 
نابعة من منظومة فكرية مركزية وأهداف واكبت الحركة الاستعمارية. . 
ويعالج الكتاب كذلك مجموعة من المسائل المتعلقة بنشأة وأفول المدن. تشكل 
الجماعات #2 السلام خصوصا المسار التاريخي لمالكية المغرب الاوسط. وانتاج 
واننقال المعارف العلمية ذ الفضاء الجزائري خلال فترته الوسيطة. وأخيرا بعض 
القضايا المرتبطة بالاحتكاك بين العالم الاسلامي والعالم الغربي# طور النشأة 
خصوصا التصوير المتبادل للاخر من خلال نموذجي ابن خلدون وفولتير. 
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